۱ بسم الله الرحمن الرحيم 
وزارة التعليم العالي 
جامعة آم القرى 
كن لدعو اون این 
نموذج رقم (۸) 
إجازة آطروحة علمية في صیغتها التهائية بعد إجراء التعدیلات 


7 ت00 مہ ہے ا اس تنج 


الأطروحة مقدمة لنیل درجة : الدكتوراة في تخصص : العقيدة 


۳۹ % سم 
عنوان الأطروحة : «فرق الهند المنتسية للإسلام في القرن العاشر ا لهجري وآثارها في العقيدة » <راسه‌ونقد » 
سس سس سس سح ڪڪ 
الحمد لله رب العالین والصلاة والسلام على آشرف الأنيياء والرسلین وعلی آله وصحبه أجمعين ‏ ویعد : 
فیناء على توصية اللجنة المكونة لناقشة الأطروحة الذکورة آعلاه- والتی تمت مناقشتها بتاریخ ۱۶۲۰/۲/۶ ه. - 
بقبولها بعد إجراء التعدیلات الطلوية ء وحیث قد تم عمل اللازم » فان اللجنة توصي باجازتها في صيغتها النهائية 
الرفقة لدرجة العلمية الذکورة أعلاه .. 


والله الموفق » »» 


أعضاء اللجنة 
الشرف المناقش الداخلي الناقش الخارجي 
الاسم :1د. إبراهيم محمد إبراهيم الأسم: د.آجمد عبد الرحيم السایح نمچ ھا راس 
سج اليب 


المملكة العربية السعودية 0 


وزارة التعليم العالي 
۲ 0 ۳( 


جامعة آم القرى 
كلية الدعوة و حول الدین 
الدراسات العلیا - قسم العقيدة 
NN ۱ 1‏ ۳ 
کے 7ے" 
فرق ساست للإسلام في القرن العاشر الهجري 
وآثار ها في العقيدة "دراسة ونقدا” ۱ 


إعجداب 5 
الطالب/ محمد کے آحمد شودري 
- ار 
إشراف 3 


أ. د. إبراهيم محمد إبراهيم أحمد 
آستان العقيدة بجامعة أم القرى 


ا جلد الثاني 
۰٠ھ‏ - ۱۹۹۹م 


(الشيخية الصادقة أو الحقة 


. المبحث الأول : نشاتها وتاريخها. 


المبحث الثاني : عقائدها وأشهر دعاتها. 


المبحث الثالث : آثارها. 


المبحث الرابع: ستيه پیر في الیزان 


CY 


الفصل الخامس: ستيه پیر (الشيخية الصادقة أو الحقة). 


وفيه أربعة مياحث:- 


المبحث الأول : نشاتھا وتاريخها:- 
2 "ستیه پیر ' إحدى الفرق التي نشأت بين المسلمين في القرن العاشر الهجري في 
إقليم "البتغال'7) من البلاد الهندية. وكلمة "سيه" تستعمل في اللغة الهندية والبنغالية 
بمعنی "الصادق" أو "الحق". ولفظ پیر " فارسي معناه 'کبیر السن" ويقصد به الشیخ" أو 
7 الصوفي' أي: شيخ الطريقة. واستية پیر كشخص "الشخص الصادق" أو ا"لحق" 
وكفرقة "الشيخية الصادقة" أو "الحقة". يدأت ات " كفرقة لها عقائدها الخاصة بهاء 
ویمرور الزمن تلاشت كفرقةء ولکن عقائدها پور سا في بان المسلمين في إقليم 
"البتغال" حتی هذه اللحظة. 
وقد كثرت الحکایات والأساطیر في نشأة هذه الفرقة. وذلك ناتج عن كثرة الخلاف 
بين الباحثين والكُتّاب الذين تصدوا للتاریخ لهذه الفرقة. وفيما يلي أذكر بعض الروايات 
التي شاعت في هذا الصددء ثم أتبع ذلك بتمحيصها ومقارنتھاء واستخلاص النتائج 
منها. 
الأولى: رواية الهندوس:- 
خلاصة هذه الرواية أن أحد البراهمة -آي رجال الدین الهندوسي- كان یقیم في 
مدينة ا الواقعة في جنوب "دهلي" , وکانت زوجه مطيعة له, أُحَبّت مع زوجها الاله 
وشنو - أحد آلهة الهندوس- اد يعيشان في فقر مدقع. ولكن هذا الیؤس الشديد لم 
يمنعهما من تقدیم القرابین للاله . وشتو". 
وفي آحد الأيام خرج "البرهمي" للتسول, ولکنه لم يجد شيئًاء بل لقي من الناس 


(۱) يقع إقليم "البنغال في أقصى شرق القارة الهندية. وهو مقسم إلى قسمین البنغال الشرقية » وهي 
و "بنغلا دیش" الستقلة حاليّاء ونسبة السلمین فیها ۹۰ على وجه التقریب. وعاصمتها "داكا . 
والقسم الثاني "البنغال الغربية" وهي إحدى ولایات الهند الحالية. ونسبة السلمین فیها لا تتجاوز 7۸ 
وعاصمتها الإقليمية مدينة کلکثا". 


(TYA) 


الشتائم, والإساءة حتى هم بعضهم بضربهء وبعد منتصف النهارء كان البرهمي يرجع 
إلى بيته منکسر النفس» حزین القلب» وفي الطريق جلس تحت شجرة كبيرةء وبدأ يفكر 
في زوجهء ويقول في نفسه: لعلها ماتت من شدة الجوع: أو على شفير الوت. فكيف أرجع 
إليها وأنا خاوي الوفاض. 

ومن شدة الهم والحزن أراد البرهمي أن ينتحرء؛ وفي هذه اللحظة أشفق عليه 
الاله. وحضر أمامه في صورة سائل» وكان على رأسه عمامة. وقد ارتدى جلابية معقودة 
بالحلق» ويحمل في يده جلدا من ماعز وکیساء وفي عنقه سلسلة منظومة من الصدفء معه 
-إلى جانب ذلك- طبق وعصا. وقد رآه "البرهمي' على حاله تلك؛ وهو يدق ناقور بيده 
ويردد مع دقات الناقور ذكر الإله. 

وكان هذا هو "ستیه پیر". 

فقال للبرهمي: "لعلك رجل متدین, وأنا سائل فقير أطعمني شيئًا من عندك رأيت 
الناس يدعون الإيمان کذبا. لم يعطني أحد لقمة من الطعام". 

فقال البرهمي: "آنا صارع الموت من الجوع, وأنى لي ما أعطيكه؟ فهذا ثوبي 
خذهء واذهب به إلى السوقء فبعه هناك واشتر لك طعاماء وقد حان وقت هلاكي". 

فقال ستيه پیر: لماذا تريد الموت؟ الشقاوة والسعادة تدومان في الدنيا كالليل 
والنهار. قم تعال معي, واعبد "ستیه پیر" هو یحقق أمنيتك وقسم ۳ لشیرنی۲) -أي: 
الحلوى - تحصل على مرادك. 

فاعترض عليه البرهمي وقال: "هذا عمل السلمین. وأنا برهمي ولا یمکن أن 
آفارق ديني من أجل سعادة الدنيا". 
(۳) 


فقال سته پیر : «خالق الناس واحد» اسمه: "رام" ورحیم" ولا ينيغي لك أن 


تفرق بين الأسماء. فتعجب "البرهمی" عند سماع ذلك. وأمعن النظر إلى السائل فإذا له 


)۱( تشيرني" کلمة فارسية بمعنی "الحلوی"» وهو مصطلح خاص یطلق على ما يعمل من الحلوی لستیه 
پیر" خاصة. ولشائخ الصوفية عامةء ويأتي تقصیل ذلك قي البحث القادم بإذن الله -تعالی-. 

(۲) يقصد ب/رام" الاله راما" حد آلهة الهندوس. 

۲( یقصد "بالرحیم" لفظ الجلالة -تعالی الله عما یقول الشرکون. 


)۲۷۶۹( 


کے 167700 1+ 

وقال -أي ستيه پير-: «أنا رحیمٴ في 'مكة" ورام في آیودھیا''''ء ويعد عهود 
طويلة أصبحت "ستيه ناراين" وأتيتك في صورة السائلء فقدم "الشيرني" لاجلي, وانشر 
بين الناس عبادتي, ولا تحتاج من اليوم إلى التسولء وأعطى "البرهمي" خمسة لآلئ ثم 
علّمه كيفية تحضير "الشيرني": وأوصاه بنذر مثل هذه "الشيرني" ياسم 'ستيه پیر" 
واختفی بعد ذلك عن أنظار "البرهمي . 

ثم جاء ستیه پیر" في بيت "البرهمي" قبل وصوله الیه, وظهر أمام زوجه في 
صورة أبيهاء وأحضر معه حليًاء وملايس فاخرة, وأثانًا للبيت» فحسبت البرهمية أنه 
أبوهاء وأدّت مراسم التحية بتقبيل رجلیه. وسالت عن أحوال بیته. فقال: كلهم بخير بفضل 
"ستيه پیر". وقال لها: «لقد قايلت زوجك في الطریق وعلمته كيفية الخلاص من المصائب 
والشدائد. وقد ذهب الآن ليشتري مستلزمات "الشيرني ' فإذا وصل حضيري 'الشیرني' 
واستعملي الملابس الجديدة. والبسي الحليء وأنا ذاهب الآن» واختفى "ستيه پیر" عن 
تفا 

وفي هذه الأثناء حضر زوجها إلى البیت. ولا رأى زوجه وقد ارتدت الحلي 
واللایس الجديدة» دهش لما رأى ذلكء وسال عن حالهاء فأخبرته عما حصل لهاء فدمعت 
عينا "البرهمي" وقال: هذا هو الاله ستيه پیر- الذي جاء إلى بیتنا في صورة آبيك. 

ورتب "البرهمي" آداء طقوس “ستيه پیر" وحضر "الشيرني" حسب تعلیمات "ستیه 
پیر" ثم دعا جمیع براهمة" القرية لتناولها» فثار الجدل بینهم حول جواز تناول هذه 
"الشيرني"؛ لأنها آعدت باسم "ستیه پیر" وبعد الجدل الشدید. اتفق الجمیع على أن يطلبوا 
من "البرهمي" الذکور خوارق "ستيه پیر" فإذا استطاع -أي ستيه پیر- أن يحول كوخ 


(۱) اراین اسم آخر للاله و وشنو " لدی الهندوس. والعروف بسكي تاراین' آي: "وشنو" الصادق أو 
الحق. ومن هنا يتضح أن الهندوس يقصدون ب/استيه بير إلههم 35 ” العروف ب/"ستیه ناراین . 
(۲) آیودهیا: اسم مدینه تقع في ولاية "اترا پردیش" بشمالي الهند. وهي مسقط رآس الإله آرام"» ويزعم 
الهندوس أن مكان المسجد البابري الذي شيده الملك ظهير الدين بابر (۸۸۸ھ-۹۳۹ھ) في آیودهیا" 
هو مكان ولادة إلههم "راما". 


(۳۸۰) 


"البرهمي" إلى رماد في الحال, ويبني مكانه عمارة فاخرة. يؤمن الجميع ب/'ستيه پیر 
ويتناولون "انشیرنی" فتوجه "البرهمي إلى “ستيه پیر" ورفع دعاءه إليهء وعرض عليه 
حاجتهء فجاعت نار وأحرقت كوخه في الحال, ثم شیدت مكانه عمارة جميلةء وتم كل ذلك 
في طرفة عیت» فاعتذر الجميع إلى البرهمي" وتناولوا الشيرني" مؤمنين ومصدقين 
بد/ ستیه پیر . 


ومنڈ ذلك الیوم كان "البرهمي" وزوجه یجلسان على ريوة ویعبدان ”ستيه پیر 
ویحضر عتدهما كل یوم من عشرة إلى عشرین ألف نسمة یتعلمون منهما كيف تکون 
عبادة ”ستيه پیر" وإذا توجه "البرهمي" إلى إلهه بالدعاء لشخص ما فإن دعاءه لا پرد. 


وهكذا اعتتق الناس عقيدة "ستيه پیر" وانتشرت عبادته فيما بينهم.(١)‏ 


الثانیة: رواية السلمین:- 

تطخص هذه الرواية فیما یاتی: 

کان يعيش فى منطقة "هوغل" تاجر یدعی "جوی در" وکان له ثلائة أبناءء ولا 
آحس التاجر بدنو أجله دعا آبنیه الکبیرین, وهما: "من" وکام ديو" وأوصاهما بأخیهما 
الصغير واسمه 'شندر'» ثم قال للصغیر: آنا رزقت إياك بفضل "ستيه پیر" وبرکته. فإذا 
120 توفی التاجر بعد نلك." 

وبعد وفاة آبیهم آراد الأخوان الکبیران -مدن وکام دیو- الخروج للتجارة أسوةٌ 
بأبيهم» فجپزا السفن التابعة لهماء ودعوا آخاهما من المدرسةء وأوصيا زوجیهما به 
خیراء وهما: 'شیمتی' وکومتی"» وطلب الصغیر من آخویه أن يحضرا له طائرا جميلاً 
عند رجوعهما إلى البلد, فتذکر الاخوان "ستيه پیر" وتوجها ٍلیه, ثم أمرا بإبحار السفن 
السبعة المحملة بيضائع التجارة. فتحرکت السفن؛ ونشرت الأشرعةء وتوجهت إلى الجنوب 
حتی دخلت خلیج البنغال, ثم واصلت السیر لدة ستة آشهر متوالية حتی وصلت إلى 


ء)٦٦١‎ - ٠١١( انظر: يتفلا شٌاهتیر کوتا (حدیث الأدب البنفالي) للاکتور محمد شهید الله‎ )١( 
رنیسانس يرتترزء داكاء بنغلا دیش.‎ 
بتقالی وبنفلا شاهته (البنغالی وآدبه)» لاحمد شریف (۸۱۱) بنغلا إکادیمي, داکا.‎ - 


(۷) اسم متطقة تقم الآن في الهند. وهي تابعة لولاية البنغال الغريية. 


)۲۸۱( 


الدينة التی يريد الأخوان الوصول إليهاء ورست السفن في مينائهاء وأحس آهل المدينة 
برسوهاء وحمل الأخوان بعض الهدايا النقيسة إلى حاكم المدينة, ليحصلا منه على الإذن 


0 ٥ وو‎ 


وکانت زوجاهما 'شومتي وکومتي؛ مد في پچ ولم یکن یعرف ذلك 

حد ففي کل ليلة عند ما ينام آخوهما الع ا رک الزرهان در رة 
وتصلان ال مدينة کا ') وتعبدان هناك الاله "کامگا" : ثم ترجعان في الصباح قبل 
أن یصحو شندر" من النوم» وفي إحدى الليالي رأى 11 ' في النام رؤيا أقلقته. 
فاستيقظ من تومه فزعا في منتصف الليلء وبداً يبحث عن زوجتي آخویه. فلم يجد لهما 
ثرا فجلس يبكي حتى حضرتا في الصباح من مدينة کامروپ" وعند ذلك اشتكى إليهما 
شد" لغيايهما في الليل في حال عدم وجود أخويه في البيت؛ فغضب الزوجان على 
"شندر" ولكنهما أخفتا غضبهماء وأعدتا طعامًا شهیا وقدمتاه له. 

وفي اقیة التالية لما نام نشندر" قررتا قتله حتى لا یفضحهما عند آخویه, فذهیتا 
إلى کامروپ" وعبدتا الإله اما "ء ثم رجعتا على وجه السرعة إلى البیت, ووجدتا 
"شد" نائما, فاطلقت إحداهما سهمّا مسمومًا على جسمه» فقتلته, ثم حملته إلى غابة 
غسقة والٹ نة ناك 

ولا عم ستيه پیر" ا ٠ر"‏ قد لقي حتفهء حضر إليه في الغابةء وأفاض عليه 
من فيوضه ويركاته. ثم رش عليه قطرات من ماء الجنة (؟). فغانت اله الحكاة رمع إلى 
البيت» ولا رأت الزوجان أن 01 " رجعا إلى البيت خافتا منه حتى لا يكشف أمرهما 
عند آخویه, فقتفتاه مرة ثانية وقطعتاه إريًا اریاء وكلما تقتلانه يأتي 'ستیة پیر ويد له 
الحياةء ثم یرجع إلى البيت» وفي المرة الأخيرة لما رفض "مر" 1 آخذه 
'ستیة پیر ا موینڈ امرپ ورتب زواجه بالأميرة " شملا بنت حاكم هذه المدينة. 

ولا رأت الزوجان -"شوممتي واكاك E‏ شت ' عادت إليه الحياة؛ وتزوج 


۵ ہچ 


بالأميرة: احترقتا کھت وحقدا علیه. كاه سرا إلى طائر جميل» » ولكن ہت 


)۱( هذه الدینه تقع في ولاية "آسام" الهندية. وهي مدينة قديمة معروفة بالسحر والطلسمات» ويوجد فيها 
معبد لاله کامکٌ" أحد آلهة الهندوس. وهو إله السحر. 


(TAY) 


پیر" تدخل هتا أيضًا فاخذ هذا الطائرء وأوصله إلى المدينة التي يتاجر فيها أخواہ وكان 
أخواه من" وکام دیو"- بعد الفراغ من تجارتهما يبحثان عن طائر لأخيهماء فوقع هذا 
الطائر في أيديهماء فاشترياه بالف» ووضعاه في قفص, ثم غادرا هذه المدينة متوجهين 
الی مدينة ہن المحطة الثانية للتجارة. ولا وصلا إلى هناك استقيلتهما الأميرة 
ابیملاا وأعدت ليما طعاماء قلما جلسا للاکل, سالت الاميرة عن آخیهما الصغيرء فدهشا 
لهذا السؤالء وتركا الأكلء وجلسا یبکیان, فقالت الأميرة: لا تبكياء وأنا أحضره الآن 
ففتحت القفص امام الأخوین, وأخرجت الطائر» وحلت السحر بالسحرء فتحول الطائر إلى 
أخيهما "سر" فتعانقوا وتباكواء وحكى 'شندر" على أخويه جميع ما لقيه من زوجيهما 
شومتي" وکومتی"» ثم أمرت الاميرة بحبسهما في غرفة صغيرة في القصرء ولقيتا 
حتفهما ھناكء وتحولت الغرفة إلى مقبرة لهما. 

ثم حضّر الإخوة الثلاثة 'الشیرنی' لستیه پیر" بمائة ألف 'تاكا") ووجهوا 
الدعوة العامة للمسلمين والهندوس, فاجتمعوا وتناولوا "الشيرني" وانتشر الخبر 


عن "ستيه پیر' فالهندوس بدآوا یعبدونه, والسلمون یقدمون له "الشيرني (". 
انتهت بایجاز شديد. 

الثالثة: أن رسنس مذهب ستيه بير " هو "الملك علاء الدين حسين شاه( ملك البنغال؛ 
وهناك آراء كثيرة للمؤرخين والباحثين في نسبة هذه الفرقة إلى الملك المذكور 


(۱) اسم العمنة باللغة البتغالية. 

(۲) انظر: بنغلا شاهتیر کوتا (۱۱۰ - .)۱٦١‏ 
- بنغالی ويتغلا شاهته (۸۱۰ - ۸۲۰). 

(۳) هون آبو انظقر علاء الدين حسين شاه بن السید آشرف الحسيتي المكي (۰۰۰ - ۹۲۱ه). 
ول من استقل باقلیم البنغال -ثم انتزعه "الملك أکبر" فیما بعد وضمه إلى الحکومة الركزية في دهلي- 
كان ينتمي إلى آشراف مكةء وکان وزیرا للملك شمس الدین مظفر شاه" حاکم البنغال, فانقلب علیه. 
وقتله. وامستولی على "البتفال" وذلك عام (۸۹۷ھ)ء ثم توسع ملكه إلى إقليم آسام وآریسه" 
وکامروپ" . كان سخياء بنى المساجد والمدارسء والاربطة لعامة الناس. 


انظر ترجمته في: اردو دائره معارف اسلامیه (۰۲۹۹۸/۸ ۳۰۰ 


س 


(TAT) 


يقول الدكتور الساداتی: «ويشتهر من بين حكام "البنغال" "حسین شاه" أول من 
استقل به. ويذاع عنه ابتكاره لدين جديد يجمع بين عقائد الهنادکة, ومذاهب 
السلمین, وهو نفس الأمر الذي نسب إلى "آکبر" أعظم السلاطين الدولة المغولية من 
00002 

يقول الشیخ مسعود عالم الندوي: «لم نسمع بملك من ملوك المسلمين - قبل أكبر- 
آراد أن يحدث دیا جديداء أو سعى في القضاء على دين الحق, غير ما يروى عن 
علاء الدين حسين شاه" ملك البنغال - مقاطعة كبيرة في شرق الهند- من أنه أراد 
أن يرغب الناس في عيادة أستيه پیر . 

۰ی 0 oS‏ ی .3>" 
الشیت(. ١‏ 

یقول الدکتور خادم حسین: «وإذا اتجهنا إلى آقصی الشرق نجد من حکام "البنغال" 
عند أوائل القرن العاشر من الهجرة "حسین شاه" الذي اختلق مذهيًا جدیدا بمزج 
العتقدات الوثنية. وحقائق التوحید. کل ذلك لتوطید السلطة. وإرضاء الهندوس على 
كيان اند 

7 ا آن 'ستية پیر' حفيد "اللك علاء الدين حسين" الذکور. إن كانت بنته 


م قرم 


الا وانوي من ستیه پیر" "» ویذکرون له خوارق كثيرة 
وأساطير طويلة (*) 
تنسب إلى اللك "علاء الدین حسين شاه" آیضنا قصة غرامية طويلة ظهر من خلالها 


م 6 مره و 


لے ی و ی 


ر 


انظر: تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية وحضارتهم (۲۱۸/۱). 

انظر: تاريخ الدعوة الإسلامية في الهند (ص ۰۵٩‏ هامش رقم : .)١‏ 

انظر: أثر الفكر الغربي في انحراف الجتمع المسلم بشبه القارة الهندية (۳۹). 
انظر: بنغلا شامٹیر کرتا (111). 

2 بنغالي ویتغلا شاهته (۸۰۸). 


)۳۸۶( 


سقف بیتها بعد أن اغتسلت. وذكك لتجفیف شعرها في الشمس. وعند ما كانت 
تنفض شعرها سقط الثوب عن صدرها أو جسمهاء فرآها اللك على هذه الحالة, 
فعشقها, وفي نهاية الأمر تزوجها اللك. واشهدا "ستیه بر على هذا الزواج» ثم 
خرج اللك هم زوجته خشية أن یتهمه الناس بالانحراف الخلقي: فجاب البلاد. وقطع 
الغابات» واستمرت هذه الرحلة لسنوات طويلة لقی فیها مصائب جمة ومتاعب عديدة 
حتی قتل ومسخ آکثر من مرة. وکلما یواجه مشكلة يعمل الشيرني" لستیه پیر" 
فتتحل المشكلة وكلما لقى مصرعه يحضر تیه پر" فيعيد إليه الحياة .. وهكذا 
وفينهاية لاس عاد إليه املك أيضاء وكل ذلك بفضل “ستيه پیر"» فمنذ ذلك الحين 


عرف ستيه پیْر " بين الناس» فیعضهم بدآوا یعیدویه» ویعضهم یقدمون له 


الشیرنیٴء' 


o مر‎ 


الرابعة: يذهب بعض الباحثين إلى أن أستيه پیر عقيدة نشأت نتيجة الظلم وا لاستعمار 
والاضطهاد الأجنبي لهذه الع فکثرة المروب والتقلبات السياسية. وانتشار القنوط 
واليأس بین آهالي إقليم "البنغال" جعلهم یفکرون بجد في طریق الخلاص من هذا الوضع 
المؤلم. فهم آدرکوا أن هؤلاء الغزاة الذين يفدون من الخارج لغزو البلاد ليس همهم إلا 
احتلال البلد» وسلب الخيرات» فلا يعتمد علیهم. والأعمال التي يعملونها كلها كذب وخیانة: 
فلا بد من اللجق إلى الصدق والحقء فلما أن الهندوس يعبدون آلهة كثيرة فرمز الصدق 
عندهم هو إله ناراین" ويسمونه ب/'ستيه ناراین' أي: ناراين الصادق أو الحق. 

وأما السلمون فلما آنهم موحدون فرمز الصدق والحق عندهم پیر" أي: الشيخ أو 
لوک وهی سارى "ناراین" خند الهندوس: قمن :هذا تشات استیه در كال موحد بين 
هی سزحق حفرت متا ها سوا اس ی تخس لاش 
الهندوس, ویتقبل منهم طقوسهم وعبادتهم» ویحضر عند المسلمين فیرضی عن نذورهم 


2 حرم 


وقرابينهم» وهو "نبي" عند السلمین» ووشنو عند الهندوس, 'رحیم' في "مكة" واراما" في 


7 ۳ 
(۱) انظر: بنغلا شاهتير إتيهاش (تاريخ الأدب البنخالي)» د/ سري کمار شين (۰۱؛ - ٤٠)ء‏ الطبعة 
الثالثة (۱۹۷۰ع)» آنند پیلیشرز لمیٹڈء كلكتا - الهند. 
- بنفالی وبنفلا شاهتّه (۸۲۰ - ۸۲۶). 


(4) 


"آیودهیا"» في إحدى يديه "القرآن" وفي الثانية "پوران". وهكذا ظهر "ستيه بير" لصلحة 
تیا تسس ها الط رف السناسنة والاحؤال ال 


الخامسة: يرى البعض أن "الشیخ عبد القادر الجيلانی" هو القصود ب/ ستیه پیر“ 
لآنه اشتهر في هذه البلاد بلقب بزا پیر" أي: الشیخ الکبیر» و پیر برحق" آي: الشيخ 
الحو( (۶) 

هذه هي آشهر الحکایات والأساطیر التي یذکرها الباحشون والکتاب عن نشاة 
'ستیة پر , وهناك آساطیر ون انات آخری ترجع کلها إلى صول هتدوسية. وهي تطفح 
باسماء آلهتها ويطولاتهم: وأفاعیلهم ما لا يدع مجالا للشك آنها من وضع کناب الهندوس. 

ويتاكد لدی الباحث عند التأمل في هذه الأساطیر والروایات أن الفکر الهندوسي 
هو العامل الباشر فيهاء إذ أن الرواية الاولی التي سماها الباحثون الرواية لدی 
الهندوس" لا شك أنها من وضع كاب الهندوس لتعمية حقائق الدين الحنیف آمام 
السلمین في هذه البلاد. ولزعزعة ولائهم للدين الإسلامي باختلاق هذه الأساطیر» حتی 
الرواية الثانية التي نسبت إلى بعض کناب السلمین» العنصر الهندوسي بارز فيهاء حيث 
نجد أسماء ورموز الأسطورة كلها هندوسية مما لا يدع مجالاً لشك آنها من وضع کناب 
الهندوس, نقل عنهم بعض کتاب المسلمين. 

وأما ما ينسب إلى "الملك علاء الدين حسين شاه" من أنه هو الذي قام بتأسیس 
هذا الذهب, فهذا محل النظر؛ لأنه لم يثبت ذلك بطريقة علمية موثوق بهاء والذین نسبوا 
ذلك إليه ذكروه بصيغة التضعيف والتشكيك؛ مما يضعف من قيمة صحة النسبة إليه. 


(۱) "پوران" معناه: قدیم» ويقصد به الكتب المقدسة القديمة لدى الهندوس. 

(۲) انظر: بنغالي وبنغلا شاهته (۸۰۰, .)۸۰٦‏ 

(۳) انظر: مسلم مانش وبنغلا شاهتّه (الفکر الاسلامي والادب البنغالي. لأنيس الزمان (۰۱۳۷ ۱۳۸)» 
جامعة داكاء ينغلا دیش. 

)٤(‏ ومن الشائعات آیضا في عامة الناس من هذه البلاد أن القصود ب/ستیه پیر" هو الامام جعقر 
الصادق (۸۳- - ۱۶۸ه)» الامام السادس لدی الشيعة الامامية الائنی عشرية. يبدو من هنا تخبط 
السلمین في تعيين 'ستيه پیر" من هو؟؛ لأنهم ما یعرفون حقيقة الأمر» كما يبدو آثر الشيعة في هذه 
البلاد. 


(TAY 


وشبه بعضهم قصة الغرامة التي وضعت حول عشق "ا ملك علاء الدين حسين شاه" لإحدى 
بنات جاره أو وزيره بقصص "الف ليلة وليلة" ويعني ذلك أنها أسطورة خرافية لا أساس 
لها من الصحة. 

كما ذكر البعض الآخر أن وضع هذه الأساطيرء واختلاق هذه الروايات حول 
"اللك حسين شاه" جات نتيجة الرخاء والرفاهية التي كان ينعم بها شعب البنغال في 
عصر الملك المذكورء فعندهم سعة في الرزق» وفراغ في الوقت, فكانوا يشغلون فراغهم 
بترديد مثل هذه الأساطير في أنديتهم ومجالسهم.() 

وأما الذين قالوا: إن نشاة "ستيه ير" كان سببها واقع سكان "البتغال" من 
مسلمين وهندوس نتيجة الظلم والاضطهاد والاستعمار الاجنبي. فهذا الرأي يذهب إليه 
عادةٌ من يقول: إن واقع الشعوب هو مصدر المعتقدات الدينية نتيجة الظروف والأحوال 
التي يعيشونهاء فهؤلاء طبعیون. لا صحة لكلامهم. ثم إن نشأة "ستیه پیر" لم تكن نتيجة 
ظروف البنغال -كما يزعم هؤلاء الباحثون- يل نشأت نتيجة خطة مديرة وضعها أذكياء 
الهندوس لصد الزحف الاسلامي في هذه البلاد. 

وآما القول بان "ستيه بير" هو "الشیخ عبد القادر الجيلاتي" فهذا محض خیال, ۷ 
يدل عليه عين ولا آثر. والأساطير التي وضعت في نشأة "ستيه پیر" لا بوجد فیها أي ذکر 
أو علاقة مع "الشيخ عبد القادر", فهو احتمال بعيد ذكره بعض الكتاب؛ لما يتمتع يه 
"الشيخ عبد القادر الجيلاني" من الشهرة عند المسلمين في هذه البلاد. 

فتبين واضحًا من التأمل في الأساطير والروايات أن "الفكر الهندوسي" هو العامل 
الأساسي وراء اختلاق هذه الأساطیر» ووضع هذه الروایات, وذلك لهدف زعزعة عقيدة 
المسلمين من ناحیةء ولصد الهندوس عن الدخول في الإسلام من ناحية أخرى. وساعد في 
انتشار هذه الأساطير في المجتمع الاسلامي, والاعتقاد في 'ستيه پیر" جهل المسلمين 
بتعالیم دينهم» وغلوهم الشديد في تعظيم " ال/پیرات' أي: المشائخ الصوفية. 


)١(‏ انظر: سلطان عملے بنغلا شاهته (الأدب البتغالی في عهد السلطان). لوكيل أحمد (۸۷). بنغلا 
7 ي ي 
بازار. داکا. 


( ۳۸۷) 


البحث الٹانی: عقائدها وأشهر دعاتها. 
أ:العقائد: 

تقدم في المبحث الأول أن "ستيه پیر" محاولة هندوسية لصد الزحف الإسلامي في 
إقليم "البنغال" من يلاد "الهند". وکاب یش سردو ف ا آن نشأة ستيه پر 
كانت محاولة نتوحید صفوف البنغالیین من المسلمين والهندوس, وذلك بهدف آلعیش 
السلمي في هت الإقليم بعد الصرا ع الریر الذي دام مائة وخمسین عاماء ومن أجل هذا 


الهدف اخترع :له مشترك بين الطرفین, وهو E‏ 
كما احجقة و نو تچ سرت ستيه بير عند الهندوس هو 
"ستیه ناراین". ناراين الصادق أو الحق" وأناراين" رقشا يه الإله ' وشنو أحد الآلهة 


الشهورین عند الهندوس, كما تقدم في المبحث الأول ° 

فإذا تبين أن "الفكر الهندوسي" هو العامل الرئيسي وراء نشاة "ستيه پیر" فمن 
هنا شع آنه هو الفکر الذي نبعت منه عقائدهاء ومن خلال البحث فى الأساطیر 
والروایات التي جات حول ستیه پیرا يلاحظ أنه -أي: ستيه پیر- عم یرس 
آمرین اثنين لکسب رضائه. ولتحقيق الطالب. وهما: 


مر مه و 


-١‏ عبادة ستيه پیر. 
2 


۲- تقدیم القرابین له.(*) 


)١(‏ انظر: براسین بنغلا شاهتیر إيتيهاش (تاریخ الادب البنغالي القديم). للدکتور تمو ناش چندر كيت 
(۲۱۳). طبعة (۱۹۰۱۱م)ء جامعة کلکتا - الهند. 
- بتغلا شٌامثیر إيتي برثه (التاریخ التنصيلي للادب البنغالي). وشيت گُمار بندهو پاداي (٤٠)ء‏ 
ماذرن بوك أيجنسي لمیٹڈء كلكتا - الهند. 

(۲) وأما عند اخسلمین فعندهم خبط وخلط في تعيين "ستيه پیر" كما تقدم في البحث الاول. وهذا عند 
الباحثين انخقفین. وأما عامة الناس فهم يعتبرون أن "ستيه بير" أحد أولياء اللّه الكاملين من رجال 
الغيب» وله تأثير وقوة في الكونء كما يعتقدون ذلك في الخضر" وغیرہ وساء ما يظنون. 

(۳) كمات تقدم قي الرواية لدى الهندوس. 

.)١ ٠۸( انظر: بنغلا شاهتیر کرتا‎ )٤( 


(مم۲) 


آما الأمر الأول: فلم أعثر على تفصيلات هذه العبادة, وکل ما جاء في الرواية 
لدی الهندوس أن البرهمي" وزوجه کانا یعبدان "ستیه پیر ' كل يوم فيضريان الناقوس. 
وینفخان في انصور ٢‏ وهذه الامور یفعلها الهندوس عادةّ عند عبادتهم للاصنام, ثم هذه 
العبادة "لستیه پیر" غير معروفة لدی السلمین. فلا داعي للبحث فیها . 

وأما الامر الثاني: فهو تقدیم القرابین والنذور. وهذا الأمر هو الذي ابتلی به 
المسلمون في هذه البلاد. وهو باق إلى یومنا هذا ات لبوق 0ك تن سه ستيه 
پیر" حیث سعوا هذه القرابین باسم الشیرنی" ا ومصطلح "الشيرني' هو المصطلح 
المعروف والمعمول به لدى المسلمین, وهو الشيء الوحيد لإظهار العقيدة في ستيه پیر " لدی 
السلیت 

اتفق جميع من كتب عن ستيه ۱ پیر" على أن تحضیر الشيرني : الستھہ بور من 
الذي یجمم ماه راز و سس اس قاذ اعد السلمون "الشيرني" يأتي 
الهندوس ویاکونھا حتی یلعقون بطون أكفهم !"ا 

وقد تقل بعض الباحثین الطريقة التفصيلية لتحضیر "الشيرني" وهي كالآتي: 


تخت عشرة كيلو من دقیق الأرزء وعشرة كيلو من السکر, وعشرة كيلو من 


)۱( انظر: بتغلا شاهتیر کوتا (۱۹۰). 

)٢(‏ لفظ "شيرني" فارسي الاصل. جاء من لقظ شیرین" بمعنی "الحو واشيرني" يعني الحلوى» وهو من 
الألفاظ المعروفة قي هذه البلاد. 1 ۱ 
ومصطلہِ "الشيرني" يطلق على الحلوى التي تعد لستیه پیر" خاصة؛ ولجميع الپیرات" عامةء كما 
يطلق لفظ "شيرني" على الحلوى التي یبعث بها إلى الساجد في أيام الجمعة. فمن العادات المعمول بها 
في آریاف هذه البلاد خاصة أن الفلاح عند حصاد محصول الأرز في أول الوسم. يعد "الشيرني" 
ويبعث بها إلى سبعة مساجد في يوم الجمعة. ويفعلون ذلك أيضًا عند نزول ا ملمات کانتشار الوپاء 
والأمراض المعدية, وعند مرض أحد الأولاد» وعند السفر لمهمة تجارية أو غيرهاء ولکسب الدعوى في 
الحاکم. وقبل الزواج ... وغير ذلك. 
والشيرتي" عبارة عن دقيق ارز وحليب بقرء وسكرء وملح» وأوصال من النارجیل -جوز الهند- 

ویعض الفواکه الجافة» خاصة الزبیبء والتمر. تؤخذ هذه الأشياء بنسب معينة ومتناسبة. ثم يصنع 
منها "الشيرني" بعد الطهي. 
(۳) انظر: بتغالي وبنفلا شاهته (۸۰۷). 


)۲۸۸( 


الحليب» كما يؤخذ ا موز الناضج. تؤخذ هذه الأشياء لتحضير الشيرني بالإضافة إلى 
هذا هناك مستزمات أخرى يجب إحضارها فى هذه الناسبة. وهی: ألف ورقة من 
التنبول"(» وأئف حبة من "الفوفل" وكمية كبيرة من "النارجیل" -جوز الهند- وباقات 


٦‏ ۹= کے ۰ 4 "مين ° اف 
هذه الأشیاء على سریر مرتبه ومنظمةء وهو مجلس ۶ھ تر 


هذا ما تقه الباحتون من طريقة تحضیر "الشيرني" سک پیر". هو الاي كان 
معمولا به في القرن العاشر الهجري» وهي طريقة مشتركة بين المسلمين والهندوس, ویتبین 
من التفاصیل المذكورة آنها نابعة من تقالید عبادة الأصنام عند الهندوس» حیث الزهور. 
والورودء وألوان من الطیب. وهذا ما یعملونه عند عبادة آوثانهم. 
آما الطريقة التبعة لإعداد "الشيرني" عند السلمین في الوقت الحاضر, فلا تختلف 
كثيرًا عما كانت عليه في القرن العاشر الهجري, والأشیاء التي تتکون منها "الشيرني" 
الآن هي: دقیق الأرزء وحلیب البقرء والسکر, وا موز الناضجء توضع هذه الأشياء في 
القدور بنسب معينة ومتناسبة, ولا يضاف إليها الملح» وبعد تحضيرها وطبخهاء يأتي 
'امولوي' ٴا فیقر؛ الفاتحة على روح "ستيه ييّر' ثم يتناولها الجميع على سبيل البركةء أو 
للشفاء من الرض. أو لطلب الولدء أو لدفع البلية أو غير ذلك من الحاچات. 
ويلاحظ هنا أنه لا يوجد الآن في مناسبة إعداد "الشيرني" "لستیه پیر" الزهور. 
ولا الورود» ولا اليخورء ولا السرير لجلوس ستیه پیر ويبدى لي أنه بعد مرور الزمن» 


كما يلاحظ أيضا أن ظاهرة تحضیر "الشيرني" لستیه بير" آخذة إلى الانقراض» 


)١(‏ وهو عبارة عن أوراق خضراء يأكلها سكان هذا الإقليم خاصة. وأهل الهند عامة. ويضاف إليها لب 
"الفوفل" و"نورة" الصدفء ومن البهارات ذي الرائحة الزكية. 

(۲) ثمرة صغيرة تشبه جوز الهند. يضاف لبها إلى التنبول عند أكلها. 

(۲) مسلم شامت وشاهتیك (الأدب الإسلامي وادباؤہ)ء للدکتور غلام ثقلين (١۱۱)ء‏ عادل برادرس ایند 
كمپني. داگا. 

(٤‏ عادة یکون إمام مسجد الحارة. أو المؤذن. أو معلم الکتاب الذي يعلم الأطفال قراعة القرآن الکریم. 


)۳۹۰( 


يشمو ذلك لیس رجوع الناس إلى الك ونبذ الشراه والخرافات؛ بل سبیه كثرة وجود 
"الپیرات" و“المشاهد” و"الاضرحة" والزارات" وكثرة ما تقدم لها من نتور وقرایین؛ وما 
" : اشهر الدعاة: 
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تلود و الفكر الهندوسي هو الدافع لنشاة “ستيه پیر " فتلقف آدیاء 
SE‏ ا ستيه بد پیر" وجعلوها من أغراض الشعر والنثر عندهم» ومن 
فقا ككل مومع ستيه پیر ' في الأدب البنغالي وخاصة في الأدب الشعبيء فنظمت 
قصائد شعرية طويلة حول مدائح ستيه بير " وخوارقه والأساطير التي وضعت فيهء مما 
جعل انتشار هذه العقيدة سريعا فيما بين المسلمين. 

وقد اعترف الباحثون الهندوس أن جميع الأدباء والشعراء. والكتاب؛ والمؤلفين 
الذين نشروا هذه العقيدة عن طريق الأدب الشعبيء والقصص: والروايات كانوا من 


١ 5‏ 
الهندوس ٩‏ 
5 َ‫ کے مشاہ رہ کے 
وقد عد يعض الباحثين الكتاب من أستيه پیر فوصل عدد الھندوس منهم إلى 


ثمانية وسيعين كاتياً؛ وأما من المسلمين فلا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدةء وهم: 
(۱) الشيخ فيض اللّه. (۲) فقير غريب اللہ (؟) عارف» )٤(‏ فيض الله دوباشي, 
6 07ن ۱ 

ويلاحظ أن هؤلاء الدعاة متأخرون عن القرن العاشر الهجري من ناحیةء ثم إن 


مصدرهم في ذلك هو کتابات أدباء الهندوس الذين سبقوهم !"ا 


)0 انظر: بنفلا شاهتیر ايتي برته (۱۱۸). 

)٢(‏ لا تذكر المصادر التي بين يدي عن مواليدهم ووفياتهم شيئًا إلا أن فيها إشارات تدل على أنهم من 
بعد القرن العاشر الهجري. 

(۳) انظر: مسلم شاهته وشاهتيك (۸6). 
5 بنغالي ویتفلا شام (۸۰۹ء ۸۱۰ء ۰۸۲۰۰۸۱۷ ۸۲). 


- بنفلا شاهتیر ايتيهاش (۲۹۹). 


("۱) 


البحث الثالت: آثارها:- 

تركت عقيدة "ستیه پیر" آثارا سلبية وسیئة في حياة المسلمين في إقليم 'البنغال' 
سک اختال هذه الآثار فیما ياتي: 
أولا : انتشار الشرك والخرافات:- 

تعلق كثير من المسلمين واعتقادهم في ستیه ير" أورثهم الشرك والخرافات, 
وأجلى مظاهر هذا الشرك الاعتقاد في رجال الغيب» 'کستیه پیر" و الخضر" وغیرهما بان 
لهم قوة النفع والضرء ولهم تأثير في هذا الکون. فیستغیتون, ويستعينون بهم ويقدمون 
إليهم النذور و نقرابین» ويدعونهم من دون الله -عزوجل- في الشدائد, والازمات» كما 
يطليون منهم انشفاء من الرض, وسعة الرزقء والولدء وكسب الدعوى في المحاكم وغير 
لك من الحاجات. 

ومن جبة آخری جر هذا الاعتقاد کثیرا من الناس إلى بناء الساجد والقباب 
والاضرحة على القبور. وفي آکثرها لا يوجد شخص مدفون, إنما هي قبور وهمية اتخذها 
سدنتها وخداعبا ابتفاء الرزق, فهذه الأضرحة والشاهدد تذبح عندها الذبائح» وتقدم لها 
النذور, وتقام عندها حفلات الجون باسم الأعراس» ومجالس السماع» وتغسل هذه القبور 
سنویا بماء الورد والزعفران» ويشريه الناس للاستشفاء وطلب البراًء كما یقومون 
بالطواف حولبا کالطواف بالكعبة الشرفة. وفي الواقع هذه القبور والأضرحة هي التي 
تهيمن على حیاخ هؤلاء الناس كلها. وكان ذلك نتيجة لعقيدتهم تجاه "ستيه پیر هت 
"البيرات" ورجال الغيب. 
ا 0 في الأدب والثقافة:- 

أثر الأدب البنغالي بعقيدة ستيه پیر بصفة خاصة والثقافة لدى المسلمين في 

"ينغلا ديش" يصفة عامة» فلا يذكر الادب البنغالي إلا وفیه حیز کبیر عن أساطير 
پیر " وروایاتها ء وكل هذه الأساطير في شكل منظوم مما سهل حفظه وتداوله بین الناس. 
نت «إن أساطير "ستيه پیر" وحكاياته, احتلت حيرًا كبيرا من الأدب 
البنقالي»!") 


.)۸۲( انظر: مسلم شاهته وشاهتيك‎ )١( 


)۲۹۲( 


ومما زاد الأمر سوءًا أن الأدب الشعيي تأثر بهذه الأساطیر والحکایات. فعامة 
الناس الذین لا یعرفون کثیرا عن حقائق الدين الاسلامي وتعالیمه. کانوا یشغلون فراغهم 
بقراعة هذه الأماطير والحکایات في مجالسهم وأنديتهم» وهي مليئة بأسماء آلهة الهنادكة 
ویطولاتهم مما یوثر على ولاء المسلم لدینه. 

وأما في لأوساط العلمية. ويين المثقفين والشیاب فالحدیث عن ذلك أدهي وأمرء 
فالأدب الينغالي یدرس في جامعات البلاد وكلياتها بعناية فائقةء والكتب المؤلفة في هذا 
الوضوع يأتي أكثرها من "البنغال الغربية" -في الهند- ومؤلفوها هندوسء وأساتذة هذا 
القسم أيضًا معضمیم من الهندوس, أو مسلمون قوميون علمانيون لیس لهم انتماء حقيقي 
إلى الاسلام. وهؤلاء تمكنوا من التأثير على الشباب بمساندة الاتجاه العلماني في البلاد. 
ولهذا يرى الناظر عددا كبيرًا من قطاع الشباب في الجامغات والكليات يتنكرون الثقافة 
الإسلامية؛ وتعا ليم الدين الحنیف ويفضلون الثقافة القومية البنغاليةء وهي إما وثنية 
محضة: وإما مستمدة من الوثنیةء مصبوغة بالصبغة القومية. والسبب في ذلك هو التأثر 
بما درسوا من الأدب والثقافة التي تمجد الوثنية على أنها ميراث الأجداد وتراشهم» وهي 
في حقيقتها جاهلية جهلاء أورثتها فلسفة الوثنية الهندوسیة.() 


(۱) ولا يزال التتير الهندوسي يعمل عمله في الحياة المعاصرة حتى إنه في المناسبات العامة والوطنیة, 
وعندما تقام الاحتفالات في مجتمعات المسلمين یبد الحقل بآيات من القرآن الکریمء يقرأها أحد 
المسلمينء ثم ياتي بعده أحد الهندوس ليقراً فقرات من كتاب من كتبهم الدينيةء ثم توقد شمعة في 
مكان معهود من المنصة الرئيسية في الاحتفال تسمى "شمعة الخیر". 
هذا المظهر الذي يرى في الحفلات الرسمية؛ وما يحصل في وسائل الإعلام الحكومية في البرامج 
اليوميةء ما هو إلا امتداد لتأثیر العقائد الهندوسية والتراث الهندوسي في حياة المسلمين مما يجب أن 
يتصدى له علعاء المسلمين بالبيان لإيقاف هذا الزحف الوثني الذي تسانده العلمانية المعاصرة. 


(TAY) 


المبحث الرابع: ستيه پیر فى الميزان. 

اتضح من المباحث السابقة أن 'سَتيّهُ پیر" نشات بتدبير من أذكياء الهندوس 
وعباقرتهم لإيقاف المد الإسلامي في إقليم "البنفال من البلاد الهندية. وذلك أن القرن 
الثامن والتاسء البجريين قد شهدا إقبالاً شدیدا على الإسلام من أهالي "البنفال 
الشرقیة" -بنغلا دیش حاليا- إذ أن معظم سكان هذه المنطقة كانوا فلاحین» ومن الطبقة 
الدنيا المهضومة الحق في الهندوسية: ولا رأى هؤلاء سماحة الدين الإسلامي متمثلة في 
ناف وحم که سفائف كيف لا یه و تند من آخل الحرفة وغيرهاء أقتلوا على 
الإسلام آفواج أفواجاء وکاد الإسلام أن يعم هذا الاقلیم. أو قد عم. لولا هجمات 
الهندوس الشرسة المدبرة لإيقاف هذا المد المبارك. ومن الخطط التي نجح فيها الهندوس 
إنشاء حركة ستيه پیر 0 

ویعترف الياحثون الهنادكة أن عقيدة ستیه پیر" نشأت في "البنغال الغربية' وأن 
أكثر معتنقيها من الهندوس با مقارنة إلى المسلمين.!') وهذه حقيقة علمية لا يمكن تجاهلها 
إذ أنها -أي: البنفال الغربية- ظلت مركرًا للهنادكة من القديم؛ وهي وكر للمؤامرات 


(۱) وقبل ظهور "سيه پیر" كانت هناك حركات أخرى قوية اخترعت لإيقاف هذا المد. من أهمها: "حركة 
جتني الک تعني العودة إلى الهندوسية القديمة. ونبذ الطبقية والخلافات التي نشأت في الجتمع 
الهندوسيء وتسکنت هذه الحركة من منع الهندوس عن اعتناق الإسلام من ناحية. وتحويل كثير من 
الم الہ إلى الکن ناجیه خر 
وتفرعت من هذه الحركة فرقة أخرى تسمى "قرقة باوول" وهم جماعة كانوا من المسلمين الجدد» تحولوا 
إلى الهندوسية نتیجة جهود خركة چتنیه" المدكورة. فخرجت عن الإسلام: ولم تبق متتمية إلى 
الهندوسية, بل تشکلت فرقة أو ديانة مستقلة تسمی "باوول. وهذه الفرقة موجودة في بعض مناطق 
“بنغلا دیش" حتی هذه الایم. وهي إلى الهندوسية آقرب منها إلى الإسلام. وقد صدرت الفتاوی 
من العلماء امسلمين منذ قرون أن هذه القرقة ليست من الاسلام في شیی» وعلى هذا يجري العمل 
حتى الان. 
انظر التفاصيل في: رود كوثر 4٩۳(‏ - 4۹۸). 

)٦(‏ انظر: بنغلا شَاهتّيّر روب -ريقا (دراسة الادب البنغالي)ء گوپال حالدار (۲۲۲) إي. مکرجي اینڈ 
كميني لیمیٹڈء كلكتا - الهند. 


)۲۹٤ؾ(‎ 


لمت تاش هه لین ی مده ا2 ۱ 
as‏ کم اف 0 
-أحد آلهة الھنوس- ولکنهم لا يعترفون أيدًا أن هذه الحركة نشأت لصد زحف الإسلام 
في إقليم "البنقال", بل يقولون إن العقائد الدينية لدى سكان 'البنغال' دائمًا في تطور عبر 
التاريخ, وهم يختارون ما يناسبهم من العقائد حسب الظروف والأحوال التي تمر بهم. 
ا سنة هو الفا الأحرئ: وکات ستيه پیر 7 القبيل: 
وهو تطور عقدي لدى الهندوس والمسلمين متأثرین بعقيدة "ستیه نارای" عند الهندوس. 
وپیر برق عند السلمین, ونتج عنهما ستیه پر" القدس لدى الجانبین, وذلك لتوحيد 

صفوفهم. ولهدف العیش السلمي في هذه البلاد )٩(‏ 
وکان معظم السلمین في القرن العاشر الهجري قد تَرَسّخّت في آذهانهم فكرة أن 
"الپیر" -أي: انشیخ - هو الصادق والحق, وذلك بتأثیر قوي من الشائخ الصوفية.° 
وانتهز الهندوس هنه الفكرة لنشر حرکة "ستَیه یر" بين السلمین. كما وضعوا -آي 
الهندوس - طقوس هذه الحركة بذكاء بالغ حتى لا يتنكر لها السلمون» وسموها 
"الشيرني" المصطلح المعروف والالوف لدى المسلمين في هذه البلاد. وإذا نظر الباحث إلى 
جذور هذه الطقوس يجد أنها نابعة من "الفکر الهندوسي" في تقديم النذور والقرابين إلى 
آلهتهم لكسب رضاھم, أو لجلب منفعة ودفع مضرة؛ فهي طريقة هندوسية ووثنية بحتة 


(۱) وما قضية 'تسليمة نسرین" -البنغلا ديشية كاتبة الرواية "الحياء- إلا محاولة مكشوفة لأدباء كلكتا 
-عاصمة البتغال الغربية الهندية- وقد اكتشف موخرا أن الرواية التي وضعتها 'تسليمة"' المذكورة على 
غرار "آیات شیطانیة" "لسلمان رشدي"» وضع نص هذه الرواية بعض آدباء الهندوس في کلکتا » 
ونشرت في "ينغلا دیش" باسم تسليمة نسرین". وأول جائزة منحت لها هي كانت من رابطة الادباء في 
"كلكتا". كما قامت بترجمة هذه الرواية إلى اللغات الأخری. ثم توالت الجوائزء وتوجيه الدعوات إليها 
من الدول الغربية. وليس ذلك برجم إلى قيمة أدبية للرواية نفسهاء وإنما یرجم ذلك التكريم وتلك 
الجوائز إلى سبب واحد تلتقي عنده العلمانية مع الصليبية والوثنية. وهو النيل من الإسلام. 

(۲) انظر: بنغلا شاهتير ايتي برته (۱۱۷ء ۱۱۸). 
- بنغالي ويتغلا شاهته .)۸۰٦(‏ 

(۲) انظر: مسلم شاهته وشاهتيك (۸۳). 
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الثانية: تقديم القرابين له. 
أما الأولى: فالعقيدة في "ستيه پیر " لدى الھندو 6م -أحد آلهتهم- 
وهذا البحث ليس موضع الکلام فيه. وأما عند المسلمين فلم ينقل عنهم آنهم یقصدون بذلك 
الإله "ستیه ناراين" كما هو عند الهندوس, بل یعتبرونه أحد أولياء الله الکاملین» الذين 
يعيشون وراء الأتظارء وله قوة النفع والضرء وتأثير في الکون, إا فهو من رجال الغيب 
-كما يزعمون-. 

وهذا الاعتقاد باطل لسیبین: 

الأول: أنه لم يكن يوجد شخص في السلمین باسم "ستیه بير" ء فهو شخصية 
موهومة» اخترعه الوثنيون لإضلال المسلمين. 

الثاني: ولو ثرض جدلاً آن نت پر كان موجودا في يوم ماء ثم اختفى عن 
الانظار. كما يزعم الخرافيون والجهلة في الخضر* . وهذاأيضا اعتقاد فاسدء ولا يوجد 
في الكون ترجان الغیب" لهم قوة النفع والضرء وتَدَخُلٌ في تصريف شؤون الکون, وإنما 
النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى- وحده دون سواہ قال الله -تبارك وتعالى-: 
#والّذِينَ عو ون من دونه ما يَمَلَكُونَ من قطميسٍ إن تدعوهم لا ھا 02.1 


کٹ و ای ےت ولا يبك مثل ‏ خَبيرٍ4(. وقال 


0 20 


-تعالى-: يَعْبدُونَ من دون اللہ ما لا یلك لهم رزقا من رات رش شيشا را 


1 


بس ا ار #قُل اذعوا لین رَعَمْمْ مّنْ دون الله لا یملکون مشقال 
ری ارات ولا فى از دتا لهم يسا من ددا لمم من ظهير 19 


۶ 


(۱) الصحيح أن "الخضر" الذي كان مع موسى -عليهما السلام- مات. ومن رآهء فإنما رأى شيطاتا. 
انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (۱۸/۲۷). 

(5) من الآية: ۰۱۳ والآية: ۰۱۶ سورة فاطر. 

(۳) الآية: ۷۳ء سورة النحل. 


(T7) 


ثم لا يوجد من أنبياء الله -تعالى- ولا من أوليائه من يسمون برجال الغيب» ومن 
زعم أنه ری آحد" منهم فإنما رأى شیطانا. 

قال شيت :لاسلام اين تيمية: 

«... وكذك جيل “لبنان" وأمثاله من الجیال, لا يستحب السفر إليه؛ وليس فيه أحد 
من الصالحين انتیعین لشريعة الإسلام: ولكن فيه كثير من الجنء وهم آرجال الغیب الذين 
یرون أحيانًا في هذه البقاع, قال -تعالى-: وه ان رال من الإنس یعودون برجا من 
الجن َرَادُوهُم رح (0.) 

وقال أيضًا: «لم يكن من أنبياء الله -تعالی- وآولیائه من كان غاب الجسد عن 
آبصار الناس, ولكن کثیر متهم قد تغیب عن الناس حقيقة قلبه, وما في باطنه من ولاية 
الله وعظیم العنه والایمان؛ والأحوال الزكية؛ فیکون في الأمصار والساجد وبين الناس 
من یکون من آونیاء اله وأکفر الناس لا یطمون حال" 

وقال في موضع آخر: 

«ولیس قي أولياء الله التقین, ولا عباد اللّه المخلصين الصالحین, ولا أنبيائه 
الرسلین, من كان غائب الجسد دائمًا عن أبصار الناس, بل هذا من جنس القائلین إن 
'عليًا' في السحاب. وان "محمد بن الحنفیة" في جبال أرضوى' وان "محمد بن الحسن 
بسرداب "سامراء؛ وان الحاکم" بجبل "مصر", وإن الابدال الأريعين رجال الغیب بچبل 
"لینان"» فكل هذا ونحوه من قول أهل الافك والبهتان». 
وأما الناحية الثانية: فهي تقديم القرابین والنذور إلى “ستيه پیر 0 008280۳ 
فتقديم مثل هذه القرابين والنذور إلى اكد مات قاع ای أن عاضا اناو أو اا 


أو شجرا ال كه او او کا أو غير ذلك لدفع مضرةء أو جلب منفعة لا تجيزه الشريعة 


(۱) الآية: ٦ء‏ سورة الجن. 
0 
۲( نفس المصدر (0۸/۲۷). 
)٤(‏ نفس المصدر .)445/١١(‏ 


( 
( 


)۲۹۷( 


الإسلامية؛ لأنه شرك محبط للعمل, يدغل صاحبه النار. قال -تعالى-: فْل ان صّلاتي 
َتسُكى وَمَحْيَاى وَمَمَاتى لله زب العللمين لا شريك له وبنالك مرت ون ول 
المسلمن#(. 

وهکذا من الشرك أيضًا الاستغاثة والاستعانة ب/ستیه پیر" أو غیره من "الپیرات" 
22" اغا لجلب منفعة. أو دفع مضرةء ودعاءه عند الشدائد والازمات؛ 
وعند المحن والکربات» كل ذلك يؤدي إلى الشرك باللّه ۔عزوجل-. قال -تعالى-: ولا تدع 
من دون الله م ی با قحك ولا یرل قإن قعلت فإك إذا من الظللمين ون بسك الله 
بضر قلا كاشف له الا هو وان یرد بخَيْر قلا ل لقضله يصيب به مُن يشا ء من عباده 


سر رس 


وَهْوَ الْقَقُورٌ الرحیم):() وقال -تعالی-: « مَنْ أضل ممن بدعسوا من دون الله مَن لا 
یستجیب له إلى عدم م القیلمة وهم عن دعام مر : 

وفي الحديث: «أنه كان في زمن النبي لت منافق يؤذي المؤمنين» قال بعضهم: 
قوموا بنا نستفيث برسول الله -عتّه- من هذا المنافق» فقال النبي -عَّه: «إنه لا 
یستغاث بي. واتما پستغاث ا" 

فالعقيدة في 'ستيه پیر أنه من "رجال الفیب" وأنه ینفع ويضرء ویقَرج عن 
الکرویین, وتقدیم القرابین له, والاستغاثة والاستعانة بهء ودعاءه, كل ذلك شرك ينافي 
التوحید, ويجافى تعالیم الدين الحنیف, 


)۱( الایتان: ۰۱۶۲ ۰۱۱۳ سورة الأنعام. 

) الایتان: ۰۱-۲ ۰۱۰۷ سورة یونس. 
(۲) الایة: ۰. سورة الأحقاف. 

) حدیث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- ذکره الهيثمي في مجمع الزواند. وقال: «رواه الطبراني» 
ورجاله رجال الصحیح غير "ابن لھیعء وهو حسن الحدیث. وقد رواه آحمد بغیر هذا السیاق, وهو في 
الأدب في باب القیام». (۱9۹/۱۰). 


المبحث الأول : نشاتها وتاريخها. 


المبحث الثاني : عقائد الأكبرية وأشهر دعاتها. 


المبحث الثالث : آثارها. 


المبحث الرابع : الأكبرية في الميزان. 


)599( 


الفصل السادس: الاکبریة. وفيه أربعة مباحث:- 


المبحث الأول : نشاتھا وتاريخها: 

"الأكيرية' إحدى آشهر الحركات وأخطرها التي نشأت وتطورت في القرن العاشر 
الهجري على يد المت "أب الفتح جلال الدين محمد كبر" سلطان "الهند". لم يهتم كثير 
من ملوك المسلمين في "الهند" بدعوة الإسلام اهتمامهم بتوطيد دعائم ملکهم» وقواعد 
سلطانھم. ومن هنا نری أكثر الذين أسلموا من المشركينء وعبدة الأوثان على أيدي الدعاة 
والوعاظء بقيت عقائدهم, وأعمالهم ممتزجة بمعتقدات الهنادكة وشعائرهم. ومازالت الحال 
كذلك حتى تبوأ عرش الهند "الملك جلال الدين محمد آکبر" عام (377ه) بعد وفاة أبيه؛ 
فانقلبت الأرض طبرا لبطن. وتنکرت وجوه الأعيان والأمراء للدين الحنيف» وطغی سيل 
الالحاد, فكانت فتتة عمیاءء ذهبت بكثير من العلماء والمشائخ في سيلها الجارف. وذلك أن 
الملوك الذين تبووا عرش "الهند" قبل "آکبر" ما كانوا يناصيون الإسلام العداء بل كان 
الكثيرون منهم یعون على دعم الإسلام وحمايته.!") ولكن عصر هذا الملك -أي أكبر- 
قد تفرد باضطهاد الدين الحنيف والتضييق على السلمین. وإحداث منكرات وضلالات 
شنيعة وانتحالها عنى الدين البین (*) 


)١(‏ ويعرف أيضًا 'باندين الالهي" و"المذهب الالهي" وٴالتوحید الالهي و الدعوة الالهية" و الذهب الاكبري". 

.)ه٠١٠١‎ - هو: ابو القتج جلال الدين محمد آکبر بن همایون بن بابر التيموري الكوركاني (151ه‎  )۷( 
آشهر ملوك القارة الهندية. ولد في قلعة آمر كوت" من أرض "السند" من بطن "حميدة بانو حين انهزم‎ 
آبوه "همایون" آمام "شیر شاه السوري". وجلس على الكرسي بعد موت أبيه عام (1717ه). وتوفی في‎ 
"آغرا" بعد أن حکم بلاد الهند واحدا وخمسین سنة. ودفن في "سکندر آباد" بلدة قريبة من "آغرا".‎ 
.)۸۰ -۷:/۶( انظر: نزهة الخواطر‎ 

(۳) من آمثال "اللك تقلق" وقد حکم من عام (٢۷۲ھ)‏ إلى عام (۷۰۱) والملك فیروز تغلق وکان حکمه بين 
الفترة (۷۰۲ه) إلى (۷۹۰ھ)ء والملك سکندر اللودي" وقد حکم من سنة (۸۹۰ھ) إلى سنة (۹۲۳ھ). 
انظر التفاصیل عنهم في: تاريخ الدعوة الإسلامية في الهند (40-۲۳). 

.)۱۰ نفس الصدر (۰۹ء‎ )٤( 


خولات فى حياة الملك "أكبر":- 

يكاد إجماع المؤرخين والباحثين ينعقد على أن حياة "الملك آکبر" بعد اعتلائه عرش 
الهند» قد مرت في طورين مختلفین: 

ففي الطور الأول كان يظهر الالتزام بالإسلام السائد في هذا العصرء وهو إسلام 
الصوفية) فهو وزن کان ملتزمًا بأداء الصلوات الخمس مع الجماعة في السجد. إلا أنه 
من ناحية أخرى كان یمن بالبدع والخرافات التي أشاعتها الصوفیة بالمجتمع الإسلامي 
هناك؛ إن كان یعظم الأضرحة: ويتبرك بالقبورء ويشد الرحال إليها في الأزمات والأفراح» 
كما كان يعظم المشائخ ويعتقد أن لهم مكانة متميزة عند الله -تعالى-. 

ومن المظاهر الإسلامية التي كان "الملك آکبر" يحرص على اتباعها اهتمامه بقوافل 
الحجیج. حيث كان يقوم بوداعها بنفسه, كما كان يرسل الهداياء والأموال الطائلة 
لتوزيعها على أهل الحرمين الشريفين. 

شا هه انقول أن "الملك أكبر" في هذا الطور من حياته كان ملتزما بالاسلام على 
الطريقة الصوفية, شانه في ذلك شأن عامة السلمین» الذين ابتلوا بالبدع والخراقات 
الصوفية في هذه لبلاد. 

آما في انضور الثاني فان اللك "أكبر" یطلع على الناس بفکر جدید یتمثل فیما 
أعلنه من نظرياته الجديدة حول مذهبه الجدید. ترى ما هي الأسباب التي آدت إلى هذا 
التغير الخطير في حياة الملك ودعوته.(") 
الأسباب التى أدت بالملك "أكبر" إلى إنشاء مذهب جديد:- 

إذا تصفه القارئ حياة هذا اللك» يجد أن هناك عوامل وأسبايًا عملت على ابتداع 
هذا الذهب الجديدء الذي هز القارة الهندية هزة عنيفة. وأهم هذه الأسباب ما يلي: 


)١(‏ كان يقال: إن إسلام المرأ لا يقبل إلا إذا كان عن طريق إحدى الطرق الصوفية. 
- الإمام السرهندي حياته وأعماله (55 - 14). 
- مسلمانوى كا عروج وزوال (ارتقاء المسلمين وانهیارهم). لسعيد أحمد آکبر آبادي (۲۱۸ء ۳۱۹)ء 
إدارہ إسلاميات: أنار كلى» لاهور. 


)۶۰۱( 


الأول : إنشاء "عبادت خانه" أي: بيت العبادة: 

تبواً المت "آکبر" سرير اللك. وهو حدث. لا یتجاوز الثالثة عشرةمن سني عمره. 
فناب عنه أمير شيعي اسمه "بيرم خان" بضع ستین. 

ثم لا بلغ آشده واستوی, أخذ زمام الأمور بیده» واستقل باللك» وکان شبه آمي. 
وکان تدینه في الطور الأول من حياته تدینا خرافیا غير مبني على العلم الصحیح من 
الکتاب والسنة. بل كان مدینًا للتقلید الأعمى للحکام السلمین في ذلك الوقت» ومحاکاتهم 
في زيارة القبور والاضرحة, وتقدیر مشائخ الصوفية؛ وأصحاب التكاياء وعلماء البلاط. 
وکان من نتيجة ذلك أنه نشا على حب الاستطلاع. والعقلية الباحثة, وأسس قصرا في 
"فتحیور سیکریی" -عاصمته الجديدة -, وسماه "عبادت خانه" -أي بيت العبادة-؛ ودعا 
إليه العلماء من كل طائفة من السنة, والشيعة, والبراهمةء والیهود. والنصاری» 


)١(‏ هو: بيرم خان بن سیف علي بن يار علي بن شير علي التركماني البلخيء الملقب ب/رخان خاناں -أي: 
أمیرالأمرا۔- (۰۰۰ - ۹۸۵ه). 
ولد في "غزنة . وکان والده والیا فیها من قبل الملك “بابر شاه التيموري" -مؤسس الدولة المغولية- وبعد 
وفاة الملك "بایر" لا تولی عرش الهند" ابنه "همایون" كان "بيرم خان" من رجاله العتمدین, ولا غلب 
"شیر شاه السوری" على دهلي" وهزم الملك "همایون" حرضه -أي: بيرم خان- على السفر إلى 
'إيران': وکان معه في فتح "الهند" للمرة الثانیة. 
ولا توفى ات "همایون" وجلس على سرير الملك ولده آکبر" وکان صغیر السن, فناب عنه بیرم خان 
في تصریف شنون الدولة. وما بلغ آکبر" سن الرشد. واستقل باللك» دب بینهما دبیب الخلاف. ووقع 
سوء التفاهم. فکان سيبًا لخروجه على الملك, ثم عفا عنه ا ملك ورحله إلى "يلاد الحجاز" لاداء مناسك 
الحجء قلما وصل إلى بلدة "فتن" من أرض کجرات" قتل, قتله بعض الاقغان. 
انظر: نزهة انخواطر (۹۶/۶ - .)١١‏ 

)٢(‏ القصود بالبراهمة" رجال الدین في الديانة الهندوسية. وأطلق على الهندو‌سية - أو الهندوکیة- اسم 
البرهمية ایتد!ء من القرن الثامن قبل الميلاد نسية إلى "براهما"» وهو القوة العظيمة السحرية الکامنة» 
التي تطلب کثیرا من العبادات» كقراءة الأدعية. وانشاد الاناشید. وتقدیم القرابین. ومن "براهما" 
اشتقت الکمة "البراهمة" لتکون علمًا على رجال الدین, يعتقد آنهم یتصلون في طبائعهم بالعنصر 
الالهي. 
انظر: أديان الهند الکبری للشلبي (۳۹)ء الطبعة الرابعة (۱۹۷۳ع) مكتبة النهضة الصرية. ٩‏ شارع 
عدلي باشا. القاهرة. 


)۰۲( 


والجوس. وجعل یناقشهم في مسائل الدین فبداً يجنح إلى أن الادیان كلها حق, ولا مزية 
للاسلام من بينها. ولا فضل له على غيره. وکانت هذه النزعة الجديدة توطئة لدعوة 


۱ ۰ Fa 0 4 مد‎ 


الثانی: علماء السوء فى عصره:- 

وهم علماء البلاط الذين اعتقد فیهم اللك "آکبر" الخیر» وأحسن الظن بهم» ووضع 
ثقته فيهم» وآدناهم إليه. فكان بامکانهم إصلاح حال اللك والتغلب على مواطن الضعف 
في نفسه. وصرف الهمة إلى حماية الاسلام والذب عنه. ولکن مما يسيل له القلب حزنًا من 
آمر هؤلاء العلماء الذين آثروا الدنيا على الدین, فكانوا يتسارعون في جلب مودة اللك. 
وتبرير اتجاهاته الخاطئة بدليل من الشرع مقايل حطام الدنيا. 

بالإضافة إلى ذلك أن هؤلاء العلماء كانوا يتنافسون فيما يينهم لإبراز شخصياتهم 
واظهار عضلاتهم العلمية فيختلفون في أتفه الأمور» ويتشاتمون: ويتراشقون فيما بينهم 
بالطعن والتشنیع. ويصل إلى حد التفسيق والتکفیر. 

ومما ينقل عن هؤلاء -المحسويين على الدين- أن أول نزاعهم بين يدي الملك كان 
على مقاعد الجلوس, والدنو من مجلس اللك» كل منهم يود أن يكون على مقربة من مجلس 
الملكء ولا يرضى أن يؤثر غيره عليه. 

«وجملة القول أن الشيوخ قد كفر بعضهم بعضا وتبادلوا فيما بينهم الشتائم. 
فكان من ثمرات تتابزهم وجدالهم فيما بينهم, أن الملك بدا يجنح شيئًا فشينًا إلى عدم 
التدين بدين الحق. وأخذ يركن إلى ما يلقنه نواب الطوائف الأخرى من آرائها ومعتقداتها 
الا 


.)۲۲۰( انظر: الثقافة الإسلامية في الهند‎ )١( 
,)1١ ء٦٦( تاريخ الدعوة الإسلامية في الهند‎ - 
.)1۳ ء٦٦( انظر: تاريخ الدعوة الإسلامية في الهند‎ )۷( 
.)۱۰۵ ۰۱۰۶( تذكرة لولانا آبي الکلام آزاد‎ - 


):۰۳( 


فهذا "الشیخ عبد النبي الکنکوهي" -صدر الصدور!'!-7) كان يعد من کبار 
العلماء في عصر "آکیر" . وبلغ من تكريم الملك إياه أنه كان يقوم إكرامًا له كلما دخل عليه, 
ویقدم نعليه إذا آراد الانصراف. 

ولا تولى منصب "صدر الصدور" نفخ في أوداجه شيطان الغرور. فجعل يتطاول 
على العمال والوظفین. الذين كانت وظائفهم منوطة بالمصلحة الدينية. ففشت الرشاوي. 
وجعل المشائخ والعلماء من أصحاب الإقطاعات» والرواتب الشهرية؛ يترددون على باب 
"صدر الصدور" ويتوددون إلى نوابه وخدمه ويوابه بأنوا ع من العطايا والرشوة. حتى 
أصبحت الصلحة الدينية عارًا وسبةً على الدولة. 

وأما ثاني اثنين من کبار مشائخ هذا العصر فهو "الملا عبد الله السلطانبوري 
سمخدوم اللك(- فقد يلغ الغایة في حب ا مال واکتناز الذهب والفضة وتجاوز الحد في 


(۱) "صدر الصدور" آعی منصب ديني في الدولة الفولية في الهند" يشابه منصب شيخ الاسلام في الدوله 
العثمانية الترکية. 

(۲) هو: الشيخ المحدث عبد النبي بن أحمد بن عبد القدوس الكنكوهي (...-۹۹۱ھ). 
أحد العلماء المشهو .ين في "آهل الهند". طلب العلم في الهندء ثم سافر إلى بلاد الحرمين وأخذ العلم 
عن الشيخ شهاب انين أحمد بن حجر المكي وغيره من المحدثين. لما رجع إلى الهندء أنكر على رسوم 
المشائخ الصوفية. فنوذي في ذلك. تولى الصدارة في أرض "لهند" أيام الملك آکبر. 
من مصنفاته: 'وظائف النبي في الأدعية المأثورة". وٴسئن الهدى في متابعة الصطفی" ورسالة في 
حرمة السماع". 
انظر: نزهة الخواطر (۲۱۹/۶ - ۲۲۳). 

(۳) هو: الشیخ الملا عبد الله بن شمس الدین الأنصاري السلطانبوريء المشهور بمخدوم ا ملك 
(...-۹۹۰ھ). 
ولد في "سلطانبور" من "بلاد البنجاب". واشتغل بالعلم في صباه. وسافر إلى سرھندٴ وٴدهليٴء وأخذ 
من علمائهما. ولا رجع إلى بلده اشتغل بالتدریس, والتصنيقء والتذكير. وولاه 'الملك همایون مشيخة 
| لاسلام. وكان الوك والسلاطين يكرمونه غاية الإكرام. ولا رجع "اللك همايون' من 'إيران » وجلس 
على سرير اللك مرة آخری لقبه بشیخ الاسلام. ولقبه الملك "أکبر" بمضوم الملك". 
له مولفات عديدةء منها: کشف الغمةء ومنهاج الدین» وعصمة الأنبیاء وغیرها . توفی في کجرات" 
مسموما . 


انظر: نزهة الخواطر (۲۰۳/۶ - ۲۰۸). 


)٤٤( 


تحريف الدين وشفيق الأباطيل حتى إنه أفتى بسقوط فريضة الحج. للا يقول الناس أن 
مخدوم اللك, لم يقم بأدانه(۲. وكان يفعل ما هو أدهى من ذلك وأمرء حيث إنه كان يهب 
آمواله لزوجه قبل تمام الحول. وكانت هي تهبه تلك الأموال نفسها من جديد بعد مضي 
ستة أشهر. وذلك فرارًا من أداء الزکاۃء حتى لا يحول عليها الحول. 

ولا توفی عخدوم املك آمر الملك "آکبر" بداره في "لاهور" فحفظت وعين رجلاً 
خاصًا للتحقيق في خزائنه وکنوزه, فانكشف البحث والتحقيق عن القناطير المقنطرة من 
الذهب والفضة. 

ومما عثروا عليه من ذخائر کنوزه قبور مزورة اصطتعها لأمواله. وأودعها صنادیق 
مملوءة بالذهب انخالص لئلا تصل إليها أيدي اقانت ي اع نها خن 
بأنها قبور للآموات من أهل بیته. 

ومن سيات هذين العلمین في البلاط. آنهما مازالا یتنازعان فیما بينهماء 
ویتجادلان بالرسائل والفتوی. فریما يفتي آحدهما بان الصلاة لا تجوز خلف خصمه. ثم 
يأتي الآخر بحيلة أخرى مها ویعارضها بهاء ولذلك كان يدور بینهما الجدال والنزاع. 

وهذه بعض النماذج للأخلاق السيئة التي كان عليها علماء البلاط في عصر ا ملك 
"آکیر" والذين عليهم جل تبعة ضلالته وتنكبه عن محجة الحنفية السمحاء. 

ولقد قال عنهم الإمام السرهندي(') -وهو الذي قيض الله -سبحانه وتعالی- 
لقاومة هذه الفتتة 'الأكبرية". كما سياتي ذلك مفصلا" -: 


«رأى أحد من يعز علينا فيما يرى النائم أن الشيطان الملعون جالس بهدوء 


(۱) وذلك بحجة أن الذي يعزم السفر إلى بلاد الحرمين عن طريق البحر فلا بد عليه الحصول على جواز 
سفر من البرتغال, وهم نصارى وعلى جوازاتهم صور الصلبان والسيدة مریم وعيسى -عليهما 
السلام- قلا يجوز للمسلم أن يترك في حوزته مثل هذه الوثائق. والذي يقصد الحجاز عن طريق البر 
فلا بد أن يمر عن طريق 'إيران' وهي دولة شيعية لا يجوز للسنة أن يجتازوا آراضیهم. ويسمعوا ما 
يسؤهم. ففي هاتين الحالتين تسقط فريضة الحج عن أهل الهند. 

)۳( هو: الشيخ أحمد بن عبد الأحد المعروف ب/مجدد الألف الثاني ((۹۷۱ھ - ۱۰۳۶ه). ويأتي الحديث 
عنه في الفصل الثامن إن شاء الله -تعالى-. 

(۲) وذلك في الفصل الثامن من هذا البحث ان شاء اللّه -تعالی-. 


)٤٤٤( 


وسکينة, لا عمل له في تضليل الناس وإغوائهم فاستفسره الأخ -الآنف الذکر- عن ذلك, 
فقال -لعنه اللّه-: أن علماء السوء في هذا العصر آنفسهم قائمون بهذه المهمة دونناء 
فنحن اليوم في غنى عن السعي فیها. 

ومما لا مجال قيه للشك أن كل ما وقع من المداهنة والتخاذل في الأحكام الشرعية 
في هذا الزمان, وما بر من الفساد والوهن في نشر "الدعوة الإلهية' وإبقاء مآثرها في 
هذا العصرء إنما برجم سببه إلى "علماء السوء" الذين هم لصوص الدین» وشر من تحت 
أديم الا لاعت السطاع 91ت خرن القتطان فح الفاشرون ۱۱ 


3 0 النسیعنی.- 

إن تأثير الشيعي الاثني عشري فقد ورثه "أكبر" من تركة أبيه 'ھمایوں بن بابر 
إن لم يتمكن من الصعود أمام هجمات "شير شاه السوري"ء فغادر "الهند" ولجا إلى 
"إيران". وقد أحسن "انشاه طهماسب الصفوي۲۲ استقباله في اٍیران" ووفر له أسباب 
الراحة. وقد استطاء 'ھمایون' بعد قضاء بعض الوقت في 'إيران" أن يعيد الكرة على 
قندهار" ويستولى على "کابل" والأقاليم الغربية للهند بمساعدة الجيش الايراني» وكان 
معهم "محمد ميرزا بن الشاه طهماسب". وقد طلب 'ھمایوں' المساعدة العسكرية من 
"طهماسب" مرة أخرى حتى دانت له آمور مملكته. والشاه الصفوي لم يمد يد العون إلى 
"همایون" لاسترداد "لهند" إلا بعد أن أخذ عليه العهد بمؤازرة التشيع. وسواء اعتنق 


.)۱٩ - 55( انظر التفاصيل في هذا الموضوع في: تاريخ الدعوة الإسلامية في الهند‎ )١( 
.)15 - ۶۷( دين إلهي اور اس کا يس منظر‎ - 

)۳( هو: السلطان شير شاه بن حسن بن إبراهيم السوري (۰۰۰ - ۹5۲ه). 
كان اسمه 'فريد خان" وسور" قبيلة من الافغان. كان استولی على "بہار" والبنغال . هزم اللك 
"همایون بن بابر في معركة قنوج" ثم طارده حتی لجأ إلى "إیران'ء فاستولی على الهند" باکملها. 
كان من خيار السلاضین عدلاً وبذلاً وتنظيمًا وإصلاحا. يذكره المؤرخون بالسلطان العادل . 
انظر: نزهة الخواطر (4/ة4١‏ - ۱۵۵). 

۲( تقدمت ترجمته فى المبحث الأول من الفصل الأول. 


1 


رت 


همایون" التشیع آم لم یعتنقه.۷) فقد أذن بنشره بين السنیین الهنود. وذلك بفتح آبواب 
الهند آمام علماء الشيعة اله‌جرین من "یران" إلى "الهند" لیبثوا نزعاتهم تحت حماية 
الدوله في عهده. وعهد من جاء بعده:(۳) 

ومن هنا بدا التأثير انشیعي النظم على البلاط الملكي؛ وقد تقدم -قبل قلیل- أن 
"بيرم خان" الذي كان يقوم يتعمال اللك قبل أن يبلغ الملك الرشد كان شیعیا. 

وكان الشيعة في مقدمة من يشاركون في المباحثات الدينية في "عبادت خانه' 
ومنهم "الشیخ محمد يزدي"(؟) -عالم الشيعة والقادم من إيران- وأثناء مناظراته في يوم 
من الأيام جعل يطعن على انخلفاء الراشدين الثلاثة -رضي الله عنهم- ويسب جميع 
الصحابة والتايعين, والسلف الصالحین, وحكم عليهم بالكفر والفسق, حتى جعل أهل 
السنة آذلاء حقیرین؟ في نظر الملك؛ كما تمكن من إفهامه أن الفرق كلها باطلة وضالة 
ااه 

ومن ثم نرى أن الملك "کبر" كان يحتفي بعلماء الشيعة القادمين من "إيران', 
ويرحب بهم في بلاطه» ويجعلهم من خواصه وحاشیته, ويقلدهم المناصب والوظائف. 


f 
ھم‎ ٢ م‎ u ہہ مم‎ 5 3 31 i لل ۳۹ 5 کے‎ ۰ 


(۱) اختلف الباحثون في قبول هسایون للتشیع, أو قرضه عليه من قبل الشاه مقابل إيوائه في 'إيران . 
ومما لا غبار عليه أن الشاه عرض على ا ملك "همایون" مذهب الشيعة, وراوده إلى أن یعتنق هذا 
الذمب. فقال همايون: «آری آن تكتبوا لي جميع عقائد الشيعة». فلما کتبوا له. قرأها همايون. 
ويرجح مؤلف كتاب ”تاريخ الصفويين وحضارتهم" اعتناق "همایون" للمذهب الشيعيء ولكن الأدلة التي 
ذكرها في هذا الصدد محتملة. وليست قطعية. ولا توجد وثيقة صحيحة تثبت اعتناق آهمایون" للتشیع. 

.)۱۳۰ ۰۱۳۶/۱( انظر: تاريخ الصفويين وحضارتهم‎ )٦( 
.)۳۹ ۰۳۸( الامام السرهندي حیاته وعماله‎ - 

)٢(‏ هو: الشیخ القاضي محمد بن أبيه الشيعي اليزدي (۰۰۰ - ۹۹۸ھ). 
أحد العلماء البارزین قي المتطق والحکمة. ولد ونشأ ب/يزد من بلاد الفارس. قدم "الهند" وتقرب إلى 
الملك "آکبر" عام (۹۹۶ه). ولي القضاء بمدينة "جونبور. كان شدید التعصب على أهل السنة 
زا لفاظه سیت الخلفاء الراشدین الثلاثة. ویکفر الصحابة والتابعین. مات غريقًا في میاه نهر "جمتا". 
انظر: نزهة الخواطر .)۳۲۹/٤(‏ 

)٤‏ تقدمت ترجمته في البحث الثّتي من الفصل الاول. 


) 0 


"آکبر" فاستقيله يحقاوة بالغةء وولاه رئاسة "کابل" عام (۹۹۳ھ)ء ثم رئاسة "البنغال" عام 


(۹۹۹ھ)ء وأقطعه الأرأضى فى "آجمیر" وکان علی مذهب "محمود ET‏ ويحمل 
الأفكار الملحدة. 


وهذا "الحكيم آبو الفتح عبد الرزاق الكيلاني"() الشيعيء يصاحب الملك؛ ویصویه 


فى أباطيله. ويأخذ بيده إلى الإلحاد والزندقةء وهذا "الشيخ أحمد بن نصر الله 


السندي ۲ الذي یولف للملك "التاريخ الآلفي' لتثبیت العقيدة الألفية - کماسیاتي قريباً-. 


ومنهم "الشيخ فتح اللّه الشيرازي"(, الذي تَقَلّد الوزارة والصدارة» وكان الملك 


"آکیر" يقدره غاية التقدیر» ويسير على إشارة أنامله. وغيرهم کثیر. 


(0) 
(0 


۲ 


)٤ 


وهو مؤسس "الحركة النقطوية" كما تقدم في الفصل الأول. 

هو: الشيخ آبو الفت بن عبد الرزاق الشيعي الكيلاني» (...-۹۹۷ھ). 

ولد ونشأ في “كيلان' في 'إيران". قدم الهند في عهد الشاه طهماسب الصفوي» وتقرب إلى الملك 
"آکبر". كان عالماً بارعاً في العلوم الحكمية. ويضرب به المثل في الإلحاد والزندقة. وقد دس في قلب 
الملك "آکبر" أشياء منكرة؛ كما كان يصويه على آباطیله. ويضلله. توفي في بنجاب . 

انر رة الخو اط ( 2١:4‏ 1 ): 

هو: الشيخ أحمد بن نصر الله الشيعي التتوي السندي (... - ٦۹۹ھ).‏ 

درس العلوم في “المشهد" على مذهب الشیعةء ورحل إلى "يزد" و شیراز» ثم وصل إلى قزوین عاصمة 
الدولة الصفويةء وتقرب إلى الشاه طهماسب . ثم قدم "الهند" وتقرب إلى الملك "أكبر". وألف له جز 
من التاريخ الألفي". 

كان متصلباً في التشیم. متعصباً على آهل الستة. طويل اللسان علیهم. من مزلفاته الحياة في ذکر 
الحکماء . قتل في "لاهور". 

انظر: نزهة الخواطر (۰۲۸/۶ ۲۹). 

هو: الشيخ فتح الله ين شکر الله الشيعي الشيرازي (۰۰۰ - ۹۹۷ھ). 

أحد العلماء التبحرین في العلوم الحكمية. ولد ونشأ في “شيران". وقدم "الھند" فکان عند “علي عادل 
شاه" حاكم 'بيجايور'. وبعد وفاته لحق بالملك "آکبر" فاکرمه غاية التکریم» وولاه الصدارة" و الوزارة". 
ولقبه "يأمين الك" ثم "بعضد الدولة" ثم "بعضد اللك". 

من مصنفاته: "منهج الصادقین" وهو تفسیر القرآن بالفارسي, وتكملة حاشية اللواني على تهذیب 
المنطق. توفی عند رجوعه من كشميرء ودفن في جبل سلیمان. 

انظر: نزهة الخواطر (۰۲۵۶/۶ ۲۵۵). 


).۸( 


0 افيد فان ؟ ن 'الشیخ مبارك الناكوري الشیعي!'' كيف وضع حوس 
ال سا لات اک سای سای عقاف الات خن له اتا تال کل 


الله على الارض, والمجتيد د الأكير: فمن أطاعه فقد أطاع اللہ ومن عصاه. فقد خسر 
بک9211ہك08 

ففكرة 'الامام العادل' و"الجتهد الاکبر" مأخوذة من صفات "المهدي النتظر" عند 
الشیعة 0) 


وهکذا لعب الشيعة دور هاما في العمل على انحراف الملك آکبر" وتشجیعه على 
ما أقدم عليه من منكرات وضلالات. 
رابعاً: التأثير الهتدوكي: 

كان الملك "أكبر' يحب أن يرتكز حكمه على أساس قوي» ينبعث من حب رعاياه 
ورضائهم» بصرف التضر عن عقائدهم ومذاهبهم. ومن ثم بدأ يعمل على كسب حب 
الهنادكة يعقد المصاهرات معهم. 

ومن جهة أخرى فتح الملك أيواب بلاطه للهنادكةء ويلغ كثيرون منهم إلى أعلى 

المناصب في الوزارة والقيادة» والشئون المالية !ا 

وكان تأثير زوجات الملك الهندوكيات عاملاً قویا من عوامل انحراف "آکبر" وتحول 
نفسيته إذ بدأ يقدم على كثير من المنكرات لإرضاء الزوجات الهندوکیات. وكسب ثقة 
الأمراء الهنادكةء كالنهي عن "ذبح البقرة"» وأحلق اللحية", واوضع نقطة" من الطين الملون 
في وسط الجيين وهو من شعار الهندوس- وضع الفتيلة" في وسط الجسم وما إلى 


)١(‏ هو الشيخ مبارك بن خضر الناكوري ٩۱۱(‏ ه - ۱۰۰۱ه). 
سترد ترجمته مفصلة قي المبحث القادم. 

(؟) انظر: تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية (۱۳۸۰۱۳۷/۷). 
- دين إلبي اور اس كا يس منظر (55). 

(۳) انظر: الصدر نقسه (۰۱۰۱/۳ ۰۱۰۲ ۱۰۸). 
آیضا: تاريخ آباطرة المغول للشیال .)٩۱ - ۸٩(‏ 


)٥٤( 


7 
كما ترك الحرية للزوجات الوثنيات في التمسك بعقائدھن, وعبادة الأوثان داخل 
القصر الملكيء فبنیت فيه ا معابدء ونصبت الاصنام والتمائیل. وحعل آهله زضالا ونستاء 
يحتفلون باعیاد المشركين. وجعل الملك "آکیر" من عادته أن یقوم تکریما للشموع والقنادیل 
حیثما تضاء مساء. فازواجه الوتنیات لم تدخر جهدا في تهنیده وصرفه عن وجه الحق 

ومنهج الصواب() 

ومن جهة أخرى كان الملك "آکبر" شغوفًا بالاطلاع على التراث الهندوسي, فأمر 
بترجمة الكتب المقدسة لدى الهندوس» فترجمت "مہا يهارت7 من السنسكريتية إلى 
الفارسية في ثمانية عشر جزءًا ثم لص في جزئين» وسميت ب/'روز نامه'. كما ترجم 
رامائن"(*) في أربع سنوات» وترجم "أتهرو ويد" وهكذا تمت ترجمة كثير من الكتب 
الدينية والتاريخية لدى الهندوس, ووضعت في المكتبة ا لكية. وكان لهذه الترجمة أثر 
سيئ على الملك "أكبر". 


(۱) انظر: الإمام السرهتدي (۹۳ء .)٩۶‏ 
- نزهة الخواطر (۷۹/۰). 

۲( انظر: تاريخ الدعوة ا #سلامية في الهند (۱۱). 

(۲) مہا بهارت: ملحمة الهند الكبرى أحد الكتب المقدسة لدى الهندوس. وهي من الكتب الهندية التي لا 
یعرف مولفها. وقد وقعت هذه الملحمة الکبری حوالي (۹۵۰ ق. م.) وهي تصف حریا بان آأمراء أسرة 
ملكية واحدة» ولكن جميع ملوك الهند اشتركوا فیها مع هذا الجانب أو ذاك. بل اتخذ الآلهة دور في 
المعركة أيضنًا. كما تروى الأقاصيص ذلك. 
انظر: أديان الهند الكيرى (۸۱). 

5( رامائن: أحد الكتب !نقدسة لدى الهندوس. وهو كتاب قديم لا يعرف مؤلفه؛ ولا تاريخ تأليفه بالضبط. 
ورامائن: يُعنى بالأقكار السياسية: أو الدستورية للحياة الهندية. فهو يتحدث عن تكوين مجالس 

الشوری» وطرق اختيار اللوك. وولاة العهود. ثم عن واجبات اللك. وعن واجيات مجلس الشورى» 
وسلوك أعضائها... وما إلى ذلك. 
انظر: أديان الهند الكيرى (۹۷). 

©) انظر: مسلم ثقاقت هندوستان مين (الثقافة الاسلامية في الهند)» لعبد المجيد سالك (ص ٦۲۱)ء‏ إداره 

ثقافت |سلامية. كليب روڈء لاهورء پاکستان. 


)۶۱۰( 


بالاضافة إلى ذلك فان مجلس اللك في "عیادت خانه" كان یتمیز بحضور البراهمه 
آصحاب الثقافة انواسعة والعميقة في الديانة الهندوسية وعلی رأسهم "البرهمي بهاژن" 
الذي تظاهر بالاسلام. فکلفه اللك بترجمة الکتب الهندوسية إلى الفارسیةء وکان یشرح 
السائل الدقيقة في الديانة الهندوسية آمام اللك ویعرضها مصبوغة بالصبفة الاسلامية. 
فیصدقها اللك. واقتنم بصحة "عقيدة التناسخ » و تأثیر الشمس, والکواکب » و خاصية 
النار". حتی كان یقول: «عند ما ترد على مسامعي عن آخبار الأمم السابقة بان الله 
-تعالی- مسخ أمة النبي الفلاني إلى قردة أو حیوان آخر جزاء على أعمالهم فکنت 
آستحیله. ولكني لا آمنت یالتناسخ عرفت أو ذلك ممکن»(. 
ولا رأى البراهمة أن الملك یقبل علیهم. يسمع منهم» ویصدق کلامهم. آخرجوا من 
مکتباتهم القديمة کتبا من العصور الغابرة بأوراق ممزقةء وادعوا آنها کتبت بأيدي العلماء 
الهندوسیین القدماء في غابر الزمان» وآنهم یجدون فیها ما معناه: «سوف یعتلی عرش 
الهند" ملك عادل, یقدس البقرة ویعظم البراهمة» -علی حد زعمهم-. ولا سمع اللك 
کلامھم, ورأى الأوراق القديمة في آیدیهم -وهي مزورة- كان يكرم البراهمة آیما تكريم, 
وجعل تقدیس البقرة شعاره.(") 
ووصلت جراة الهندوس في مجلس ال لك إلى حد آنهم کانوا یسخرون من آحکام 
الدين الإسلاميء وكتاب اللّه. ورسوله بكل وقاحة("). وهذا "ديب شاند منجهوله" يعلن في 
"عبادت خانه" وأمام الملك: «أن البقرة لو لم تكن مقدسة عند الله -تعالى- لما ذكرها في 
لمن ال 
والخلاصة أن لزوجات الملك الوثنيات: والبراهمة -رجال الدين الهندوسي- وقادة 
الهنادكة وزعمائهم تأتیرا بالقا في انحراف الملك, وصرفه عن الدين الحنيف. 


(۱) انظر: دين إلبي اور اس کا پس منظر (۱۱۸۰۱۱۷). 

6 افو فين ا 

(۳) كما كان يفعل بیربر" الهندوسي أحد كبار المقريين لدى الملك. 
(4) انظر: دين إلبي اور اس كا يس منظر (17). 


)۶۱۱( 


0 کے واھ 

کان أول تعارف "أكبر" مع وفد من النصارى عام (۱۱۷۳م) آثناء محاصرته لمدينة 
'سورت" في اقلید "کجرات" الذي بعثه الحاكم البرتغالي في ولاية 'غوا''''. ويعده بأريع 
ستوات حضر عند الملك الراهب "جولین برابرا" وكان مناظرا مفوهاء ومتکلما بارعا. 
عرض على اللك مزایا الدين السيحي. ونقائص الدین الاسلامي سعلی حد زعمه- فأعجب 
يه الملك. قلما ری الراهب تأثر الملك بالنصرانیةء عرض عليه بطلب بعثة من الرهبان من 
الحكام یہت طق "غوا" فئرسل الملك طلبا بذلكء فلبوا دعوتهء وأرسلوا بعثة تضم 
خيرة الرهبان» كما أرسلوا إليه نسخة من الإنجيل. واستقبل الملك هذه البعثة في فتحپور 
سيكري”" -عاصمة "أكبر" الجديدة- واحتفی بهم. وعهد إليهم ابنه مراد لتتقیفه» ويعد 
اا سن ال ن خی انت 

ولا سمع الملك بعد ذلك عن ترجمة التوراة والإنجيل إلى اللغة الفارسیة أرسل 
"السيد عثمان" -أحد أعيان الدولة- إلى حاكم 'غوا" لإحضارها إلى حضرته في أقرب 
وقت يمكن. 

وفي سنة (۹۰٥۱م)‏ أيام كان الملك في "لاهور" طلب من حاكم "غوا" بعثة ثانية 
من الرهبان: وعند وصولها استقبلها الملك. واحتفى بهم احتفاء بالقا. وهذه المرة احتدم 
النقاش» وحميت المناظرات بين علماء الإسلام ورهبان النصارى حول مسائل العقيدة 
والشريعة. وكانت كفة النصارى هي الراجحة في هذه المجادلات. ويعد رجوع هذه اليعثة 
طلب الملك بعثة ثالثةء وذلك عام (۹۰٥۱م)‏ أثناء وجوده في "لاهور" أيضًاء وكان عملها 
كمثيلاتها التي سيقتها.7") 

وكانت هته البعثات تستهدف تنصير الملك آکبر" ونشر تعليمات الإنجيل في 
"الهند"» ومن أجل هذا الغرض ترجموا الإنجيل إلى اللغة الفارسية؛ حتى يبينوا للملك 


)١(‏ اسم ولاية تقع عرب الهند على ساحل البحر. وهي من المنافذ البحرية لاهل الهند. 
(5) انظر: حاضر اثعالم الإسلامي (؛/۴۰۷). 
- دائرة العارق البستاني (۰۱۰۹/۶ مادة: أكبر)؛ دار العرفة؛ بیروت - لبنان. 
- دين إلبي اور اس کا يس متظر (۱۹۳- ۱۱۷). 


)٦١٤( 


مزایا الإنجيل وأخطاء القرآن الكريم -على حد زعمهم-. وأثناء مناقشتهم مع علماء 
السلمین, كانوا يسيئون إساءات بالغة إلى شخص الرسول ه٠‏ ويطبقون عليه صفات 
"الدجال" -كبرت کلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذيًا-. وكانوا يؤكدون على أن 
القرآن ليس وحيًا من الله -تحالی-» بل هو تالیف من عند محمد -تَينّه-, وذلك بإثارة 
الشكوك والشبهات في مسالة النبوة والرسالة والوحي. وكانت كفة النصارى هي الراجحة 
أمام الملك في هذه ا 

وذلك أن "الديانة المسيحية" كانت غريبة للهند. وكان أتباعها قلة قلیلة. ومعظمهم 
كانوا من الأجانب. فلم يهتم بهم العلماء السلمون, ولم يبالوا "بالديانة السیحیة" أي 
مبالاة على حين أن الیرتغالیین فتحوا مدرسة تبشيرية مسيحية في ولاية 'غواٴ في الهند". 
حتى يقوموا بنشر هذه الديانة في "الهند"؛ وترسيخ جنورها. 

ولا يستبعد في مثل هذا الوضع أن يكون العلماء السیحیون الاجانب كسبوا 
المعركة, وأثبتوا تفوقهم على علماء المسلمين الذين لم يكونوا -إذ ذاك- فرسان هذا 
الميدان» فخسروا انصفقةء وسقطوا في عين اللك. فكان من البدهي أن یتأثر الملك بآراء 
النصارى وتقاليدهم. 

فكان من نتيجة تلك الناظرات أن ذهبت مكانة الإسلام من قلب الملك "أكبر' 
وفرض حظرا على تدريس العلوم الشرعية في البلاد من التفسير والحديث والفقه وما إلى 
ذلك. وشجع في مكانها تدريس علوم الرياضة: والفلك والحکمة, والمنطقء والفلسفة 
وغیرها. كما ذهب توقير الرسول -4- واحترامه من قلبه, فكان يكره الأسماء: آحمد. 
محمد» ومحمود؛ ومصطفى ویغیرها إلى أسماء أخرى حتى أقدم على تبديل الكلمة الطیبة 
ب/ "لا إله إلا الله آکیر خليفة الله". 


(۲) ومما ینقل في هذا الصدد: أنه ذات مرة. قد دارت الناظرة في قصر الملك عبادت خانه" حول فضائل 
القرآن والانجیل. إذ كان أتباع كل هذین الکتابین یقولون: إن کتابهم هو النزل من السماء لاغیر» حتی 
اتبری أحد السلمین یدعی “بالشيخ قطب الدین"» وتحدی السیحیین وقال: تعالوا نوقد النارء وندخل 
فیهاء ونثبت عن طریقها صحة دعواناء فأوقدت النیران, وتقدم الشیخ قطب الدین"» وجذب بأطراف 
معاطف الرهبان المسيحيينء وقال: تعالوا باسم الله ندخل فيهاء فلم يتجرأ آحد منهم أن یقتحم النار. 
انظر: الامام السرهندي .)٩۱(‏ 


۱۳( 


أضف إلى ذلك أن اللك أذن للبعثات بفتع الدارس التنصيرية في لاهور" و آغرا" 
و کامیای" وکان يذهب إلى کنائسهم» ويجثى فیها على رکبه. كما تمکنت هذه البعتات من 
تنصير آناس کثیرین في "کامبای" في أيامه. وبذلك قد فتحت آبواب الهند آمام الزحف 
اكد 
فا تا اا را 9+ ۶ئ 

تعرف الكك "آکبر" علی الدعاة الزردشتية قبل |ٍنشاء "عبادت خانه" وتوجیه 
الدعوات الرسمية إنيهم للمشاركة في فعالياتهاء وذلك أثناء وجوده في "کجرات" عام 
(۱۵۷۳ج). وهناك سمع عن داعية الزردشتي الشهیر "دستور مُہر جي رانا" الذي كان 
مقيمًا في نواحي کجرات" فاشتاق إلى لقائه. وأرسل إليه لیتشرف بزيارة الملك. فلبی 
دعوته» وحضر في مجلسه. وعرض عليه خلاصة الاعوة الزردشتية فتاثر به الملك 
-كعادته التأثر يكل جديد- ووجه إليه الدعوة للحضور في مجالس "عبادت خانه في 

وفي عام (۱۰۷۸م) حضر "مبر جي رانا" مع وفد من الدعاة الزردشتية إلى 
" مجلس آکیر. ويصفة کون "مبر جي رانا" من صل فارسيء كان يجيد اللغة الفارسية 
ويتحدث مع الملك يدون ترجمان. وتمكن من وضع المبادئ الزردشتية على فكر اللك حتى 
آمن بعبادة الشمس والنار» وكان يعتقد أن النار أم العناصرء فلايد من تقديسها من 
صميم القلب. وأمر أن تظل النار موقدة في القصر الملكي. واستدعي من أجل هذا 
الفرض فريق من 'الزردشتية" من کرمان"» كما جيئ بالنار المقدسة -من إيران- 
المحفوظة بلهيبها من القديم إلى عصر اللك واستقبلها بالتعظيم الفائق في بلاطه. 

يقول "آبو الفضل": «إن جلالة السلطان -نور اللّه بصيرته- شغوف بالنور» ويعتير 
تقديسه وتعظيمه من عبادة اللّه. والثناء علیه, وان الجهلة الذين أظلمت قلويهم يعدون ذلك 
عبادة النارء والاعراض من الله -تعالى-». 


- حاضر العالم الإسلامي (۳۰۷/6). 
- الامام السرهندي (۰۷۶ ۷۰). 


)415( 


ويقول أيضا: «يشعل الخدم بعد غروب الشمس اثنى عشر شمعًا ممزوجا 
بالكافور» ویضعون كل شمعة من هذه الشموع في قصاع من الذهبء والفضةء ويأتون 
بها إلى حضرة السلطان. ويتغنى أحد من هؤلاء الخدم -حلو اللسان؛ جيد النغم- 
بأناشيد الثناء على الله -تعالى- في ألحان جميلة جذابة متنوعة» وهو يحمل الشمعة. ثم 
يدعو في الختام. نيمد الله في عمر جلالة السلطان وثروته». 

ويقول عن عبادة الشمس: «كانت عيادة إله النور في عمارة تسمی دو آشيانه 
منزل" ومنها بدأ تعظيم الشمس, ويقول جلالة السلطان إن للشمس اهتماما خاصًا بحال 
السلاطین, ولأجل ذلك يعتقد أن عبادتهاء عبادة الله إلا أن قصار النظر» يقعون في سوء 
الظن'. ۱ 

وبتأثير من الزردشتيين أيضًا بدل اللك طريقة دفن الموتى» ولا توفى مريده 
الخاص 'سلطان خواجه" فقيل إنزاله على القبر وضع الملك "جمرة موقدة" في فمهء وجعل 
في القبر فتحة صغيرة تجاه الشرق بحيث تدخل أشعة الشمس عند طلوعها وتطهره من 
الذنوب والآثام؛ لأن الملك ومريدوه يعتقدون أن للشمس ميزة خاصة في تطهير الناس من 
الذنوب. كما ألغی التقويم الهجري ووضع مكانه تقويم الإيرانيين القديم؛ وأحيى الاحتفال 
بعيد "النیرون" في القصر الملكي. 

وكان الملت يقدر 'مہر جي رانا" غاية التقدیر» وأقطعه أراضي واسعةء وبعد وفاته 
عام (1591م) أمر بنقل ملكية هذه الأراضي إلى ولده کیقیاد ۳ 
سابعاً: الملك "أكبر" والعقيدة الألفية:- 

تتلخص هذه العقيدة في انتهاء صلاحية الإسلام بعد ألف سنة من هجرة 
المصطفى ينف وبداية شريعة جديدة للبشر. وابتكر هذه الفکرة» ولاول مرة محمود 
بسیخوانی" -مؤسس الفرقة النقطوية- كما تقدم ذلك في الفصل الأول. 


.)۱۰۱ ۰۱۰۰( انظر: آئین أكيري (۰۲۸/۱ ۲۹)ء آیضا (؟/184). نقلا عن الإمام السرهتدي‎ )١( 
.)۱۱۳ - ۱۰۷( انظر تفاصیل هذا الوضوع في : دين إلبي اور اس كا پس منظر‎ )5( 

- حاضر العالم الاسلامي (۲۰۹). 

- الامام السرهندي (۰۱۰۰ ۱۰۱). 


)٤٤٤( 


ودخلت هذه العقيدة في الا اه که لته التعاة الع لایخ 

غادروا "إيران": وتوجهوا إلى "الهند" أيام الملك "أكبر". وكان "آبو الفضل" - العقل الدبر 
للمذهب الأكيري- من النقطويين متشبعا بالفكرة الألفيةء أفهم الملك أنه قد مضى على 

الإسلام آلف سنة. ویبداً الألف الثاني, وإن الدنیا مع بداية الألف الثاني يجب أن تستأنف 
عهدا جديدًاء فلا يد لھا إا من شريعة جدیدۃء ومشرع جدیدء وحاكم جدید. وليس في 
العالم لهذا النصب الجليل إلا "أكبر" صاحب التاج والعرش, والإمام العادل والعاقل. 

يقول المؤرح عبد القادر البدايوني(): 

«ولما كان الملك قد اقتنع أن مدة ألف سنة بعد البعثة النبوية -وهي العمر الطبيعي 
لهذا الدين- قد انقرضت فلم يبق هناك ما يحول دون إبداء تلك الرغبات الكامنة في 
الوه 

ویعد نضعِ هذه العقيدة عند الملك. شرع في اتخاذ ما يلزم لنشر هذه العقيدة بين 
الجماهیر» ولترسيخها في أنحاء الدولة. 

ومن ثم كتب 'التاریخ الالفي" على العملة التي تتداولها الأيدي» وليست هناك 
وسيلة أكثر منها ذيوعًا وانتشاراء وأصدر الملك أوامر صارمة. لجمع جميع العملات 
السابقة في خزانة الدولةء وإصدار عملة جديدة تحمل "التاريخ الالفي" حتى يعرف عامة 
الناهن ان الف ست من هخرة النبي له قد انتهت. 

كما أقدم على تاليف كتاب جديد في التاريخ, يكون ناسحا للتاريخ الهجري 
الاسلامي, ويكون حاويًا لأحوال جميع الملوك والسلاطين. سماه "التأريخ الآلفي' وأسند 


)١(‏ تقدمت تراجمهم في البحث الثاني من الفصل الأول. 

(۲) هو: الشیخ عبد القادر بن ملوك شاه البدايوني (۷٤۹ھ‏ - ۱۰۰ ه). 
ولد في بلدة بساور" درس العلوم العربية والشرعية, والعقلية على كثير من العلماء حتی برع فیها. 
عينه الملك اکیر" إمامًا له لصلواته. ثم کلفه بترجمة الکتب من السنسکريتية والعربية إلى الفارسیه. 
ومن أجل مؤلفاته كتاب "منتخب التواریخ" في ثلاثة مجلدات. 
انظر: نزهة الخواطر (۲۳۷/۵ - ۲۶۱). 

ئا انظر: منتخب التواريخ (۳۰۱/۳). نقلا عن الإمام السرهندي (۹۸ء ۹۹). 


)٥١٤( 


تأليفه إلى لجنة مكونة من سبعة علماء. وذكروا فيه "الرحلة" أي: الوفاة بدلا من الھجرة, 
وألفوا تاريخ خمس وثلاثين سنة. ثم كلف الملك "الشيخ أحمد بن نصر الله السندي' 
-أحد كيار علماء الشيعة- بإتمام هذا الشروع» فوصل إلى 'چنگیز خان . وبعد مقتل 
"الشیخ السندي" أمر 'جعفر بيك" باتمامه, فأتمه. وحرر الوقائع إلى عهد الملك "آکبر". 
وقدم له آبوالفضل ين البارك الناكوري".() 

وكان حجر ! ساس في المذهب الأكيري هو محاولة إزالة الخلاف بين المسلمين 
والهندوس يصفة خاص٤‏ وبين الإسلام والديانات الأخرى عامةً وصولا إلى ما كان يهدف 
إليه من "وحدة الأدیان' في المذهب الجدید. وكان الملك آکبر" يرى أن نشر العقيدة الآلفية' 
يساعد على ترسيخ هذا الاتجاه. 
تاس : مرسود العصمة:- 

المقصود ب/مرسوم العصمة هو الوثیقة التي وضعها الشيخ الملا ميارك بن خضر 
الناکوري , ووقع عليه کبار علماء الدولة. ومنح الملك "آکبر" بموجیها المرجعية النهائية في 
آمور الدین» ومكانة أعلى من درجة الجتهدین, وحق الترجیح والاختیار في المسائل التي 
77 الائمة انجتهدون. 

وکان السيب الباشر لهذا الرسوم هو: أن "الشیخ عبد الرحیم" قاضي مدينة 
'متهرا"7) أعد العدَّة نبناء مسجد في الدينة, فأغار آحد "البراهمة" في جنح الليل» وحمل 
آدوات البناءء وکل ما جهز لاجله» وبنی بذلك معبدا هندوکیا. 

قلما آخذ السلمون یناقشونه: ویلومونه, بدا یسب الاسلام والرسول -عّْ, 
فرفعت القضية إلى صدر الصدور "الشیخ عبد النبي الكنكوهي", فأصدر الشیخ آمرا 
بطلبه إلى الجلس, وأسفر التحقیق عن إدانة ذلك البرهمي وصحة ما نسب إليه» فحکم 
الشیخ باعدامه. ولکن هذا البرهمي كان مرشدا للملكة الهندوسية جوده بائي" والقائم 


- نزهة الخواطر (۷۹/۶). 
- الامام السرهندي (۰۹۸ .)٩٩‏ 


(۲) اسم مدينة تقع في جنوب دهلي. 


)۶۱۷( 


باعمال بروهیت"(. وکانت الملكة تضقط على "أكبر" لیتدخل في الأمر» ویصدر العفو عن 
"البرهمي". ولکن الملك لم يكن يريد التدخل في شئون القضاءء وإغضاب صدر الصدور» 
وبالفعل تقذ صدر الصدور حكم الاعدام» فثارت الفتنةء وتطورت القضية. 

وأوغرت زوجات الملك الهندوسيات صدر السلطان وحركن فيه النخوة حيث إنه 
أطلق الحرية لعلماء اندين حتى رکبوا على رؤوسهم؛ لا یبالون برضا السلطان وأمرہ: كما 
أثيرت في البلاط مسالة الشتم, إذ أن المذهب الحنفي لا ينص على القتل لشاتم 
الرسول(). -عَيته. ولذلك فإن هذا الإجراء مخالف للمذهب الذي يسوده قانونه هذه 
البلاد. فأغضب ذلك الملك. 

وهنا جاء دور "الشیخ ملا مبارك الناكوري" -الذي كان يتصيد الفرص- إذ سأله 
الملك عن رأيه في هذا الآمرء فانتهز هذه الحادثة لتنفير السلطان من علماء الدين 
وتخليصه من تأثیرهم. فقال له: «إن جلالة السلطان, إمام هذا الزمان» ومجتهد هذا 
العصرء فلا حاجة له في إصدار رسائله وأحکامه, -سواء أ كانت تتعلق بأمور الدين أم 
بشئون الدنيا- إلى الاستعانة باي عالم من العلماءء أو شيخ من المشائخ". 

وما أن سمع الملك هذا الكلام من 'الشیخ ملا مبارك" حتى طلب منه فور أن يفكر 
في وضع خطة تنقده من مخالب هؤلاء العلماءء فوضع محضراً بذکاء ودهاء يخول للملك 


)١(‏ هو الذي يكون رجلا من رجال الدين الهندوكي -البراهمة- يقوم بالشئون الدينية» وأداء تقاليد الزواج» 
والمآتم, وكفن الوتی. وإحراقهم. 

(۲) يتلخص المذهب الحنفي في شاتم الرسول -عَيه أنه كالمرتد. حكمه حكم المرتد إذا كان مسلما. وإذا 
كان ذمیا لا ينتقض عهده. بل يؤمر بعدم العاودة. فإذا عاوده عزر ولم يقتل. يقول الطحاوي: دومن سب 
رسول الله ميته من المسلمين أو تنقصه كان بذلك مرتداء وكان حكمه حكم المرتد في جميع ما ذكرنا 
من أحكام المرتدين. ومن كان ذلك منه من الكفار نوي العهود. لم يكن بذلك خارجا من عهده. وأمر أن 
لا یعاوده» فإن عاوده أدب عليه ولم يقتل». 
انظر: مختصر الطحاوي (٢٦۲)ء‏ تحقيق: أبو الوفاء الأفغاني, الطبعة الأولى (07١4١ه)ء‏ دار إحياء 
العلوم؛ بيروت. 

.)٠١( انظر: منتخب التواريخ (؟/87)» نقلاً عن الإمام السرهندي‎ )٢( 


)418( 


درجة الاجتهاد والمرجعية النهائية في أمور الدین.!'' 

وهذا نص المحضر (أو المرسوم): 

«حيث إن الهند العزيزة -وقاها الله شرور الدهر- أصبحت اليوم في غاية من 
الدعة والآمن, ويكاد يضرب بها الثل في العدلء و الكرم. قد نزح إليها عدد غير قليل من 
رجال العرب والعجم, العامة منهم والخاصة. وفیهم من تبوأ ذروة المجد العلمي, وحاز 
قصب السبق في مضمار البحث والتحقيق. 

والآن جمهور العلماء من الذين تضلعوا من العلوم النقليةء وفاقوا أقرانهم في 
الفنون العقلية. وعرفوا بانورع والأمانة. وصدق الطوية. يعلنون بعد ما تديروا معاني الآية 
الكريمة-(أطيعوا الله وَأضيعوا الرسولء وأولي الم منك . وأمعنوا في مغزى الأحاديث 
الشريفة: «إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة إمام عادل»(", و«من يطع الأمير فقد 
أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني»(*. وتفطنوا إلى غيرها من الشواهد العقليةء 
والدلائل النقلية, يعلنون يعد ذلك. 

إن السلطان العادل, أرفع درجة عند اللّه» من العالم المجتهد, وكذلك یقرون أن 
سلطان الاسلام» أمير المؤمنين» ظل الله في الأرضء الملك الغازيء "أبا الفتح جلال الدين 
محمد أكير" -خلد الله ملكه أعدل ال ملوك» وأعقلھمء وأعلمهم. 


(۱) انظر: دين إلبي اور اس کا يس منظر (۸۱۰۸۰). 
- الامام السرهتدي (45 -55)., 

(۲) من الآية: ۰۵٩‏ سورة اننساء. 

(۲) رواه الترمذي في جامعه في آبواب الأحکام» باب ما جاء في الامام العادل عن أبي سعید الخدري 
سرضي اللّه عنه- ولفته: «اٍن أحب الناس إلى الله يوم القيامةء وآدناهم مته مجلساء إمام عادل. 
وأبغض الناس إلى اللہ وأبعدهم منه مجلسا إمام جائر». 
وقال الترمذي: «حديث أبي سعید: حديث حسن غريب. لا نعرفه إلا من هذا الوجه». (559/4: ۰۵۱۰ 
برقم: ۱۳6۶). 

(۶) رواه مسلم في صحیحه. في كتاب الامارة. باب وجوب طاعة الأميرء في غير معصيةء وتحريمها في 
العصية, عن أبي هريرة - رضي اللّه عنه- بلفظ: «من أطاعني فقد أطاع الله ومن يعصني فقد عصی 
اللّه. ومن يطع الأميرء ققد أطاعنيء ومن يعص الأمير فقد عصاني». (٣/١٤٤٣٢۱ء‏ برقم: ۱۸۳۰). 


)٥١٤( 


فإذا عرضت مسالة من المسائل التي تضاريت فيها أقوال الأئمة ا مجتھدین, وأراد 
اللك أن يعزز جانيًاء أو يرجح رأيّاء مستندا إلى ثقوب ذهنهء ونضوج رأيهء إذا عرضت 
مسالة كهذه» وقطع الملك بشيء تسهيلاً للعامة وتحسيئًا لإدارة الملك» وجب على الجميع 
الخضوع لأمره, الغ به. 

وكذلك إذا “صدر الملك أمرًا لا يعارض النص, ويكون فيه ترفيه عن الأمة» وجب 

العمل بمقتضاه على كل واحدء والذي يخالف عن أمره من رعيته يستحق العذاب في 
الآخرةء والخسران في الدين والدنيا جمیعا. 

قد كتب هذا المرسوم ابتفاء لمرضاة الله وإعلاء كلمة الدين. وها نحن عيون علماء 
الإسلام في هذا العصرء قد زكيناه» وصدقناه. وذلك في رجب سنة سبع وثمانين 
وتسعمائة (۹۸۷ ه)7*. 

وف فو اه | تسس سكين الات الکتان کر الف اعد الله 
السلطانبوري مخدوم اللك» و"الشيخ عبد النبي صدر الصدورٴء و"المفتي سار رن 
مفتي الدولةء و"القاضي جلال الدين الملتاني"() قاضي القضاة وغيرهم من علماء العصر, 


)۱( اخترت ترجمة هذا النص من كتاب تاريخ الدعوة الإسلامية في الهند. للشيخ مسعود عالم الندوي 
(۸۰-۸۳). وکتاب تزهة الخواطر للشيخ عبد الحي اللكنوي (٥/٥۷ء .)۷٦‏ مع مراجعة النص الفارسي 
في كتاب رود کوٹر لشيخ محمد إكرام (۱۰۳). الطبعة السابعة (۱۹۷۹م)ء إداره ثقافت إسلامية, 
کلیب روڈء لا هور. وفي کتاب دين إلبي اور اس كا يس منظرء للأستاذ محمد أسلم (۸۹-۰۸۷). 

)٦(‏ هو: الشیخ صدر چبان بن عبد القتدر بن شاهين الترمذي البهانوي (۰۰۰ - ۱۰۲۰ه). 
ولد في قرية “بهاني". أخذ العلم عن کبار العلماء في عصرہہ ولي الإفتاء للملك "آکبر . ثم بعثه برسالته 
إلى "توران"» وبعد رجوعه ولي الصدارة. درس عنده الملك "جپانگیر بن اللك آکیر". وحفظ عنه آریعین 
حديئًا. توفی في "يهاني" . وله مائة عشرون سنة. 
انظر: نزهة الخواطر (۰۱۷۸/۰ ۱۷۹). 

(۲) هو: الشیخ جلال الدين الملتاني (۰۰۰ - ۹۹۹ه). 
ولد في مدينة “بهكر'. ونشأ في ملتان ؛ وترحل في نواحي "الهند" يطلب العلم. ولي القضاء للملك 
'اکبر'ء ثم رحله إلى يلاد "الدکن"» فذهب إلى "بیجاپور", وتوفی هناك. 
انظر نزهة الخواطر (۰۷4/۶ ۷۰). 


):۲۰( 


وآنبتوا توقیعاتهم عنى ذلك المحضر. وانشرح يه صدر السلطان» وفتح باب الاجتهاد 
للملك, وأصبح إمامًا عجتهدا. ومستوجب الطاعة والانقیاد. وخليفة اللّه في الأرضء وکانت 
هذه نقطة البداية للاتحراف النظم. وانشاء مذهبه الجدید بعد أن اجتمعت له آسبابه 
ودواعیه. 

ويتبين للناظر في فقرات هذا الرسوم الذي وضعه "الشیخ ملا ميارك الناكوري"» 
ووقع عليه علماء عصره. لساندة السلطان وتدعیمه في اتجاهاته. آنه حول الف الشات 
مکانة آعلی من مكانة ا مجتھدین, وحق الترجیح والاختیار في السائل التي اختلف فیها 
الأئمة الجتهدون. وا عتبره أعقل الناس, وأعدلهم -وھو أمي-. وکان من قبل متحررا 
ومنطلقًا من كل القیود. وفقد ثقته في علماء الإسلام؛ وفقهاء الشريعة, وتأثر بالبيئة 
الهندوكية المسيطرة عنى بلاطه؛ كما تأثر بالأديان والملل الأخرى. وكان يملك سلطة مطلقة؛ 
ودولة قوية جبارة(). وا عطاء هذا الملك مثل هذه السلطة الدينية الطلقة مع ما يتمتع به من 
السلطة الزمنيةء وتوقر الأسباب والدواعي للانحراف عن جادة الصواب, لا يخفى على 


لبیب ما یترتب علیه من آثار سرت ونتائخ وخیمة(۳.(*) 


. إذ كان عمره في تق الوقت لا یتجاوز الثمانية والثلاثين عاما‎ (١) 

(۲) إن لم تتوحد أطراف القارة الهندية المترامية إلا زمن الملك "أکبر". 

(۲) انظر: نزهة الخواطر (۷۰/۰). 
- الامام السرهتدي (٦۹ء‏ ۹۷). 

)٤(‏ ومن غريب ما يروى عن هذا اللك أنه بعد صدور الرسوم واعتباره الجتهد الاعظم. والإمام العصوم. 
وظل الله في الارض. أنه أراد ذات مرة أن يقوم خطیبا؛ لأنه كان يسمع العلماء أن الرسول - عله 
وخلفاءه الراشدين -رضي الله عنهم- كانوا يخطبون بأنفسہم, فزعم أن وقوفه موقف الخطيب يزيد 
قوة في دعوى الاجتهاد. وكتب له "الشيخ فيضي" خطبة الجمعة. فقام في جامع 'فتح پور" لإلقاء هذه 
الخطبة, ولكنه ما كاد يقف على المتبرء ويشرع في إلقاء الخطبة. حتى تزلزت قدماه. وألقى في قلبه 
الرعب فاضطر إلى التزولء وأمر "الحافظ محمد مین الخطيب" للامامة. 
انكلو ای ۷۹/۲۱): 


(é1) 


المسحث الثانى: عقائد الأكبرية وأشهر دعاتها: 
أ : العقائد:- 

تقدم في المبحث السابق أن الملك آکیر" ورد كل مورد» وشرب من كل منهل, 
وطاف على كل دين ومذهبء واقتبس منه ما آراد. وأعلن عن مذهبه الجديدء الذي سمى 
'بالمذهب الأكبري' أو "الدين الإلهي", وذلك يعد صدور مرسوم العصمة بثلاث سنوات. 
أي: سنة (۹۹۰ھ). 

ومن دراستي المتأنية للآراء والأفكار التي تقوم عليها 'الاکبریة' يمكن القول أن 
العقائد الأساسية التي عليها مدار هذا المذهب تتلخص في أمور ثلاثة: 
الأول : عقيدة وحدة الوجود:- 

إن العقيدة الأساسية والركيزة الأولی التي یعتمد علیها المذهب الأكبري هي: 
عقيدة وحدة الوجود". وتعني هذه العقيدة أن الوجود مشتمل على حقيقة واحدة. وأنه لا 
اثنينية أو أكثر في الوجود. أي: أن الله هو العالم» والعالم هو اللّه.(١)‏ 

ومنشاً هذه العقيدة فلسفيء ترجع جنورها إلى فلسفة الإغريقء وأديان "الهند" 
الأولى؛ ثم انتقل هذا المفهوم إلى غلاة الصوفيةء ليتخذ شكله الجديد عند "ابن عربي 
وأمثاله. ومن ثم تناقلته الطرق الصوفية, وحمله مشائخھا إلى "الهند" حيث كان مشهورا 
لدى الصوفية الهنود في القرن العاشرالهجريء ومن ثم تبنته "الأكيرية", وارتکزت عليه. 


(۱) انظر: المعجم انقنسفي لجميل صليبا ("/ر19ه). 

(۲) وفي هذا القرن. كانت الطرق الصوفية وسلاسلها في أوج الانتشار والتطور في بلاد القارة الهندية. 
وأصبح عامة اسنمین مقيدين بهذه الطرق والسلاسل» حيث أصبح النكير عليها ضربًا من العبث. 
وأشهر هذه الطرق التي انتشرت وتطورت في القرن العاشر الهجريء في ربوع القارة الهندية عشرة. 
وهي: ۱- الطريقة الشطارية. ۲- الطريقة المدارية. ۳- الطريقة القادرية. 4- الطريقة الجشتية. 
-٥‏ الطريقة الصابرية. *- الطريقة النقشبندية. ۷- الطريقة السهروردية. ۸- الطريقة الكبروية. 
۹- الطريقة العيدروسية. -٠١‏ الطريقة القلندریه. 
انظر التفاصيل عن هذه الطرق في: الثقافة الإسلامية في الهند (۱۷۹ - ۱۸۷). 
- رود کوٹر (۳۰ - ۷۷). 


(e) 


ومن آشهر هؤلاء المشائخ كان "الشيخ عبد الرزاق الجهنجانوي". وكان يقول: 
«إن الحق -سبحانه وتعالى- واجب الوجود, فإذا وجب وجوده» وجب عدم ما سواہ وما 
ین أنه سواہ لیس سواه؛ لأنه -تعالى- منزه عن أن يكون غيره سواہ يل غيره هوء 
فلاغير. وإلى هذا أشار النبي عله بقوله: «لا تسبوا الدهر. فإن الله هو الدهرء(". 
فأشار إلى أن وجود الدهرء وجود اللّه -تعالى- لا أنه وراء العالم» تعالى وتقدس عن 
ذلك». 

ويقول أيضًا: إن الله -تعالى- قال: «بنآیها الَذينَ ءَامَنُوا ءَامنُوا باللّه14). يعني 
المؤمنين المستقيمين بأنفسهم آمنوا باللّه. بأن وجودكم وجود الله -تعالی-» وإليه أشار 
النبي دلت بقوله: «من عرف نقسه فقد عرف ربه»(*) لانه هو الأول رات والظاهر» 
والباطن. وإذا ثبت لك ثبت أنك لست أنت» بل أنت هو». 

كما كان يقول: «إن حجابه وحدانيته وفردانيته لا غيرء ولهذا أجاز للواصل أن 
يقول: «أنا الحق» وأن يقول: «سبحاني ما أعظم شاني») إلى غير ذلك. 


ومن أشهر مشائخ صوفية هذا العصر أيضًا "الشیخ أمان الله پاني پتي ۲۳ الذي 


(۱) هو: الشيخ عبد الرزاق بن أحمد بن محمد فاضل الرازي الجهنجانوي (٦۸۸ھ‏ - ٩۹4ه).‏ 
من آشهر المشائخ الصوفية في الدعوة إلى التوحید الوجودي في القرن العاشر. تنقل في البلاد» وأخذ 
علم التصوف عن أصحابهء وکان على مذهب "ابن عربي". وله في ذلك رسائل کثيرة. 
انظر: نزهة الخواطر (۰۱۷۰/۶ ۱۷۰). 

(۲) رواه مسلم في صحیحه في کتاب الالفاظ وغیرها. باب التهي عن سب الدهرء عن أب 
الله عنه- /٤(‏ ٣٦۱۷ء‏ برقم: .)۲۲٢‏ 


۱ 
۱ 
3 


)٢(‏ من الآية: ۰۱۳۲ سورة النساء. 

)٤(‏ وهو حديث موضوع. قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «ليس هذا من کلام النبي -ككّ. ولا هو شيء من 
كتب الحدیث, ولا یعرف له إسناد». 
انظر: مجموع القتاوی (۳۲۶۹/۱۲). 

(ه) انظر: نزهة الخواطر (۱۷۰۰۱۷۰/۶). 

)٦(‏ هو: الشيخ عبد الملك بن عبد الغفور الپاني تيء الشهور بأمان الله (۰۰۰ -۹۰۷ه). 
من كبار مشائخ الصوفية. تعلم عند أبيه. وأخذ علم التصوف من مشائخ الصوفية في زمانه. كان حح 


)٥٦٤٤( 


ألف عديدًا من الكتب والرسائل في نشر عقيدة وحدة الوجودء وکان من أعلم مشائخ 
الصوفية بهذه العقيدة؛ وكانت له مكانة كبيرة فی الأوساط الصوفیة إلى حد آنهم كانوا 
٦‏ ا 
يلقيونه ب/راين عريي الثاني ۷ 
وكان تلميذه "الشيخ تاج الدين" الشهور ب/ تاج العارفین!'' حمل لواء هذه 
العقيدة بعد رحیل استاذہ وكان من المقريين عند الك "اکير ویقابله فى خلوات اللیل. 
يعتقد يإيمان فرعون, وأن الكفار لا يخلدون فى النار» كما كان یفسر القرآن الكريم للملك 
على أساس عقيدة وحدة الوجود . 
وهذا الشیخ من الذين أجازوا سجدة التحية للملك "آکبر" على أنه "الإنسان 
الکامل" و'خليفة الزمان"» تتجلى فيه الصفات الالهية» فهو مظهر من مظاهر الاله. 


وکان قبل ذلك "الشیخ عبد القدوس الکنکوه ی "(*) قائدا للدعوة إلى "وحدة الوجود" 


س على مذهب "ابن عربي" في التوحید. له رسالة في إثبات "لاحدیة» وله 'مرآة الحقیقة" وٴشرح على 
اللوائح" للجامي. 
انظر: نزهة الخراطر (۰۲۱۳/۶ ۲۱۷). 

(۱) انظر: دين إلبي اور اس كا پس منظر (٦٦ء‏ 0۷). 

(۲) هو: الشیخ تاج الدين بن زکریا بن عیسی الدهلوي (۰۰۰-۰۰۰). 
من کبار علماء المنطق والحکمة والتصوف. أخذ العلم عن والده وعن الشيخ عبد الملك الپاني پتي. 
استقدمه السلطان أکیر" في مجلسه» ومکن في قلیه الالحاد. والزندقة. ومن آشهر مصنفاته: "شرح 
اللوائح" وشرح تزهة الارواح". 
انظر: نزهة الخراطر (٥/۹۸ء‏ ۹۹). 

(۳) انظر: علماء هند كا شاندار ماضي (1۱/۱). 
- دين إلهي اور اس کا يس منظر .)1٩(‏ 

(۶) هو: الشیخ عبد القدوس بن إسماعيل بن صفي الكنکوهي (ہ.. -۹6ه). 
آحد المشائخ الصوفية الشهورین في بلاد الهند. كان يجاور قبور المشائخء ویستمع إلى الغناء ویفرط 
فيه. كان يشرح مسائل "وحدة الوجود" وأسرارها على عامة الناس. حم 


):۲:( 


ویشرحها في المجامع العامة. وذات مرة آلقی درس في مسجده حول هذه العقيدةء وذکر 
فيه ما یتنافی العقيدة الاسلامية. فغضب عليه الحضورء واستنکروا علیه» فقال الشیخ: «لا 
آقیم في بلد لا یؤمن آهله "بوحدة الوجودٴء وترك الصلاة خلف |مام السجد "الشیخ ركن 
الدین" -وهو ابنه- قلما سأله عن ذلك قال: «ديني غير ودينك غیر»؛ لأنه لا یعتقد بالتوحید 
ا 

وحمل بعده تلاميذه هذا الاتجاهء وقي مقدمتهم 'الشیغ أحمد المتاني". 

وكان الملك كبر" في الطور الأول من حياته يتردد على هؤلاء المشائخ الصوفية, 
يعتقد فيهم, ویسمه عنهم» ويحضر مجالسهم. ويستقدمهم في بلاطه - كما تقدم- كما 
كان الفقهاء والعقلاء (؟) الذین یمدون الملك في اتجاهاته وتليية رغباته متشبعين بعقيدة 
وحدة الوجود. هذا "آبو الفضل" -العضد الأيمن للملك في مذهبه- يهتف قائلا: «يا رب 
من رأى حکماء ال مغول, ونساك جبل لبنان؛ ولاماوات التبت. وقسوس البرتغال, وکهنة 
الجوس, وعلماء الزتدافستا (معناه الكلمة الحية, وهي کتب ديانة الفرس) رأى في جمیع 
الهیاکل تطلبك. ويجميع الالسنة تستعین بك» التوحید هو آنت. الاسلام هو آنت. وكل ديانة 
في الدنيا تقول: آنت وحدك لا شريك لك. إن كان جامع كانت هناك جماعة تناجيك 
بالصلاة. أو كنيسة كانت أجراس تقرع لشرفك. آزور أحيانًا الجامع. وآونة الكنيسة؛ وفي 
كل معبد لا آنشد إلاك. وأصفياءك ليس لهم علاقة بالسنة ولا بالبدعة. لأنه لا واحدة منهما 
ملكت قدسية الحق. فأنا أترك الديانة لاهل الجماعة, والبدعة لأهل الفرقة» ونظير تاجر 


ی ها مس الى کم خم ال 


سد ومن أشهر مصتفاته: "شرح على عوارف المعارف". و"أنوار العيون وأسرار المكنون' وكتاب في 
'المقامات". توفی في كنكوه. 
انظر نزهة الخواطر (۰۱۹۸/۰ ۱۹۹). 

.)19( انظر: دين إلبي نور اس کا يس منظر‎ )١( 

(۲) هو: الشيخ السيد الشريف أحمد الملتاني ( ۰۰۰ - ۰۰۰) 
أحد العلماء البارزين في الفقه والأصول وعلم الكلام والعربية. كان تلميذ "الشيخ عبد القدوس 
الكنکوهي" قرأ عليه "عوارف العارف" وٴعرائس البيان" وغيرهما. كان من الدعاة إلى وحدة الوجود. 
انظر: نزهة الخواطر (۳۲/۶). 

۲( انظر: حاضر العالم الاسلامي (/۰۳۰۰ ۳۰۹ 


)855( 


وعلى هذا أيضًا كان أبوه "الشيخ مبارك الناکوری" وصنوه "فيضي". 

فكان من نتيجة ذلك أن كان يرى الملك أن الموجودات كلها مظاهر شتى لحقيقة 
واحدة؛ وهي الحقيقة الالهية. فعبادة أي مظهر من المظاهر الإلهية تعتبر عبادة للحقيقة 
الإلهية. ویتبین بعد قليل كيف تعمقت هذه العقيدة في التشريعات التي شرعها الملك "آکیر" 
لمذهيه الجديد. 
الثانية: وحده الادیان:- 

إن فكرة 'وحدة الادیان" مبنية على فكرة وحدة الوجود" وسرتبطة بها ارتباط 
محكمًاء وذلك أنه لما كان الوجود واحدًاء وهو وجود الحق -جل وعلا- وكانت مظاهر 
العالم تجليات الحق وصوره كان -ويلا شك- في كل مظهر من مظاهر العالم نسبة من 
الألوهية بحيث يصدق عليه "له" بالتنكير» لأنه عبارة عن صوره اللامتناهية !ا 

وكان الملك يرى أن القارة الهندية تجمع أديانًا مختلفة وتضم أجناسًا شتى؛ فراد 
أن يجعل الدين واحدا على أساس عقيدة وحدة الوجود" تحت شعار صلح کل" أي: 
المصالحة مع الجمیه. وكان يرى أن الإنسان يجب عليه "اتباع الحق" أي: "الحق المجرد' 
بغض النظر عن الدين والمذهب؛ لأن الحق ليس حكرا على دين أو مذهب بعینه, بل هو 
دائر بين جميع الأدیان والذاهب -على حد زعمه- والذي يميز الحق عن الباطل هو العقل 
-کما سیاتي- وعلى ضوء ما دل عليه عقله وعقول أصحابه اختار مجموعة من العقائد 
والأعمالء والتي یری فيها أنها توحد صفوف جميع أهل الأديان» ويرفع من بينهم 
الشحناء والیغضاء۔'' -على حد زعمه- وأيرز هذه العقائد والأعمال كالآتي: 


الاولی: كلمة هذا المذهب:- 
رای الملك أن جميع أهل الأديان يعتقدون 'بالاله' الخالق» ويتفقون في ذلك. ولكنهم 
يختلفون فی الإيمان بالرسالةء ولا يكادون يتفقون فيه على شيء فرأى أن من المصلحة 


(۱) انظر: رد الفصوص المسمى ب+/"مرتبة الوجود ومنزلة الشهود" للملا علي القاري» رسالة علمية مقدمة 
من الطالب/ عبد اله علي الملا )007//١(‏ رقمها في المركز (۱۱۲۶). 

(۲) انظر: دائرة العارف الإسلامية وضعها أئمة المستشرقين في العالم» ترجمها: جماعة من العلماء 
(۰۱۶۸/4 ١٢۱)ء‏ كتاب الشعب. شارع قصر العيسى بالقاهرة. 


(é7) 


لتوحيد أهل الأديان حذف الشق الثاني من كلمة التوحیدء ووضع نفسه في هذا الموضع 
بصفته رمرًا ليذه الوحدة» ومؤسسا لهذا المذهب الجدید. فأعلن أن كلمة الدخول في هذا 
ا مذهب تكون هكذ : "۷ إله إلا الله آکبر" خليفة اللّه". ولا جويه هذا الإجراء من الملك 
بالإنكار الشديد من الجماهير العريضة السلمة؛ لما مس ذلك في صلب إيمانهم وعقيدتهم. 
سمح بالتفوه يبا في دائرة أتباعه وأعوانه وفي محيط القصر اللكي» والمناسبات 
اة ۱ ۱ 
النتاقق ا 

كان المريدون والمعتقدون يسجدون للملك سجدة التحية والتعظيم حتى العلماء 
AE‏ والأمراء والأعيان كلهم يخرون للملك سجداء كلما دخلوا عليه الباب.( 
الثالثة: عبادة الشمس والنار:- 


كان الملك "آکبر" وأتباعه یعبدون الشمس آربع مرات في اليوم. وكان يرى أن 
اک خاصة بملوكك الارض؛ سی عیهم تقدیسهاء کما بتوجه |لی الشمس عند 


(۱) انظر: مذاهب الإسلام (۵۸۳). 

- حاضر العالم الاسلامي (۲۰۷/4). 

(۲) ومن البلية أن علماء السوء أولتك جعلوا يؤولونهاء وأرادوا أن یتستروا وراء کلمات (سجدة التحية) 
وزمیں بوسي (تقبیل الأرض). وبئس ما فعلوا أن سموا هذا الشرك الفظیع سجدة التحية وتقبیل 
الأرض. وكان قد روج قبل "آکبر" آبوه همایون بن بابر" التسلیم راکعا منحنیا على الأمراء والوزراء» 
وکانوا يسمونه ب/کورنیش. ولا جاء املك "كبر" روج "سجدة التحية"؛ ولکن السلمین أبوها لکونها 
مخالفة للشرء الإسلامي إلا أن کبار علماء الدولة. آمثال: "الشیخ تاج الدين الدهلوي" و الشیخ یعقوب 
الكشميري' وغیرهما آفتوا بجوازها. 
وقد أصبحت هذه السجدة التكريمية أسلوبًا متبعًا في التسلیم على اللك. ويقي العمل به جاریا حتی 
زمن الملك 'جہاتگیر بن أكبر" (۱۰۱۶ه - ۱۰۳۷ه). وأما الملك شاه چبان بن جہانگیر (۱۰۳۷ه - 
۸ھ) قاعفی العلماء عن هذه السومة. ولکن هذه الطريقة بقیت للعامة زمنًا غير قلیل من ولایته. 
انظر: تاريخ الدعوة الاسلامية في الهند (۷۰ - ۷۷). 

(۲) نفس الصدر والصفحة. 


)۶۲۷( 


0ى ا لها باللغة الستسكريتية, ولا رای "ملا شیر" عناء اللك فى 
ترديد هذه الأسما اء نظّمها في قصيدة ليسهل عليهء ففرح ال ملك وشكر له ذلك.( وقد بلغ 
تعظيم الشمسر ر شاوا بعيدًا عند اللك حتی يقال عند ورود ذكرها "جلت قدرتها" 6 

شأنها". وكان يكرح “يوم الأحد" من أيام الأسبوع؛ لأنه ينسب إلى الشمس, ویأمر بعدم 
ذبح أي حيوان في هذا اليوم. وكان يعتقد أنها التصرفة في العالم واهبة النعم, الظلة 
على الملك بظلال ريوييتها وما إلى ذلك من الخرافات. 

وهكذا كان يقدس النار أيضًا؛ لأنه يرى أن النار مستمدة من الشمسء وهي 
مصدر النار -وتقدم- أنه آمر بان تكون النار موقدة في القصر اللكي» وأحضر النار 
المقدسة (؟) من "ایران" واستقدم فريقًا من موقدي النيران من کرمان" إلى 'فتح پور 
سيكري". ولا سمع الملك من هذا الفريق أنه يوجد في کرمان" أحد عباد النار يدعى 
ب/"ارد شير": وله مكانة كبيرة ومنزلة خاصة عند أهل هذه الدیانةء وجه إليه دعوة خاصة 
للقدوم إلى "الهند . 

وانطلاقًا من تقديس النار كان من عادته أن يقوم تكريمًا للشموع والقناديل حين 
تضاء في المساء حيث جعل لإيقاد السرج والشموع في القصر مراسم خاصق("(*) 


(۱) هو: شيري بن يحيى الصیاد اللاهوري (...-۹۹۰ھ). 
أحد المشهورين بالشعر والإنشاء. ولد في "لاهور". كان مفرط الذكاء جيد القريحة. من أشهر مؤلفاته 
"هرینس" کتاب في أخبار "كشن" عظيم الهنادك. ترجمه من اللغة الهندية إلى الفارسية بأمر من اللك 
"أكبر". وله ديوان شعر بالفارسية. توفى في "یوسف زني" من أرض أفغانستان. 
انظر نزهة الخواطر (۰۱۵۵/4 .)۱٥١‏ 

(؟) ولا اشتهر عند التاس إلحاد الملك وعبادة الشمس رموه بالخروج عن الدينء فدافع عنه "العلامة أبو 
الفضل" وقال: «إن الذين يرمونه بالخروج عن الدين قصار النظر؛ لأن الشمس لو لم تكن واجبة 
التعظيم ما أقسم الله بهاء ولا أنزل سورة الشمس في القرآن الكريم -على حد زعمه-. 
انظر: دين إلبي اور اس كا يس منظر (۲۲۵). 

(۲) انظر: دين إلبي اور اس كا يس منظر (۰۲۲۶ ۲۲۵). 
- مذاهب الاسلام (۰۵۸۳ 0۸۶). 

)٤(‏ لقد دافع عنه الستشرا تشرقون واعتذر التحمسون له في عبادة الشمس باأنه لا وضع عقيدة التوحید سح 


(A) 


الرابعة: إسقاط فرائض الإسلام:- 

إنه أسقط قرائض الاسلام كلهاء وفرض الحظر على آداء الصلوات في القصر؛ 
وأقدم على خطوة أخرى بأن أمر بهدم بعض المساجد وتحويلها إلى معايد هندوسية. 
وحظر علی الناس أن یصوموا في شهر رضان 01 

وفي عام (۹۸۹ھ) أصدر مرسومًا ملکیا بالغاء الزكاة. واعتبر ذلك شفقة اللك 
وعطفه على الخلق. كما منع الناس عن آداء فريضة الحج. وبلغ الامر به في ذلك عام 
(۱۰۰۶ه) أن كان يعاقب من اجترأ على ذكره باشد أنواع العقوية:(") 
الخامسة: استبدال خية السلام:- 

ومما أقدم عليه أهل هذا المذهب أنهم استبدلوا بالسلام -سنة الإسلام وتحية أهل 
الجنة- کلمة "الله أكير", -وذلك في إشارة واضحة إلى تاليه آکبر" نفسه-., وكانوا يردون 
هذه التحية الأكبرية بكلمة "جل جلاله" لكون "جلال الدين" لقبًا للملك !"ا 
الشحاوساہ تمعن الاير وا قا 

تمکن کبار رجال الدین الهندوس من افهام الملك أن الخنزیر مظهر للاله 


سے الإلهي' -علی حد زعمه- وهي اعتقاد مجرد بالاله مما اتفقت عليه كل المذاهب» ولکن لما كان الناس 
يريدون رمرًا للالہ وتحقق "آکبر" آنهم یریدون رمرًاء فهو یوصیهم بأن یجعلوا الشمس رمرا للإله. 
وعلی الارض "انتار" التي هي من طبيعة الشمس. 
«فياليت شعري ناذا تخصیص هذا الرمز بالشمس والنار؟ أ فليس کل خلق اللّه رما وأية؟ أو لا یکون 
ذلك مفضیا إلى اعتبار ذلك هو العبود». أعاذنا الله من ذلك. 
انظر: حاضر انعالم الاسلامي (۰۳۰۸/۶ ۳۰۹). 

(۱) وکان العلامة بى الفضل -العقل المدبر للمذهب الأكبري- كانس نوو وتان گیا 
والعطش, وأمر املك رجال حاشیته أن یاکلوا ويشربوا جهارا في نهار رمضانء وان لم تكن لدیهم 
حاجة للاکل آن يضعوا أوراق "التنيول" في أقواههم. 

(۲) انظر: تاريخ الدعوة الاسلامية في الهند (۷۹). 
- الامام السرهتدي (۰۱۰۶ ۱۰۵). 

(۳) انظر: تاريخ الدعوة الاسلامية في الهند (۸۸) 


):۲۹( 


-العياذ بالله لأن الإله تناسخ مرةٌ في صورة الخنزیر» ولهذا يُمَد النظر إلى الخنزیر 
عبادة وسبب السعادة, ففتح الملك بیتا للخنازير تحت قصره لينظر إليها کل صياح ما 
يقوم من النوم. 

وهكذا كان من عادته النظر إلى البقرة في مناسبات دينية وفي كل يوم الاربعاء 
لحصول البركة وانسعادة حتى بلغ من تقدیس البقرة أن بدأ بتقديس أرواثها -كما يفعل 
الهندوس- كما أصدر فرمانًا (مرسوما) یمنم فيه ذبح البقرة.() 
السابعة: اعتناق التقاليد الهندوسية:- 

كان الملك "كبر" يشارك في أعياد الهنادك ومواسمھم, بل كان يضرب بسهم وافر 
في کات اكب اد ع التامتاے كان بيقع اھ اوا 

ولا توفيت أمه 'حميدة بانو" أقام عليها المأتم على الطريقة الهندوسية (*) 

ولا زوج ابته سليم بن أكبر -الذي تولى الحكم بعد وفاته -بنت “راجا بهگوان 
داس" -أحد كيار زعماء الهندوس- أقام تقاليد الزواج آیضا على الطريقة الهندوسية. كما 
كان اللك بشرب اه ناه قرو کته ۸ ۱۷ 
الثامنة: بدع ومنکرات آخری:- 

-١‏ آیاح لنمسلمين الجدد أن برتدوا عن دين الاسلام» ويرجعوا إلى أديانهم 


(۱) انظر: دين إلبي اور اس كا يس منظر (۲۲۱). 

() وهي عبارة عن وضع نقطة من الطين الملون على الجبین. وتكون لها أحيانًا خطوط أفقيةء وهي من 
كيدان اباد نقملوجها لحصول البرکة. 

)٢(‏ الزنار: عبارة عن فتيلة متخذة من خيط أبيض يليسها رجال الدين الهندوسي في وسط الجسم. 

.)٤(‏ إذا توفى أحد الهندوس فأقاربه يحلقون اللحى والشوارب والرژوس, ولا يلبسون المخيطء ولا یتتعلون» 
ولا یاکلون اللحود ولا الاسماك لمدة أريعين يوماء وذلك حداد! على ا میت. 

)٥(‏ وهو النهر القدس لدى الهندوس, يعبدونهء ويتقربون بالاغتسال فیه» ویزعمون أن ماءه يطهر من الذنوب 
والآثام. 

.)۲۲۹( انظر: دين إلبي ٹور اس كا پس منظر‎ )٦( 
.)۷۲( تاريخ الدعوة الإسلامية‎ - 


_ 


۳ ۰( 


الات مار اشراشنت 
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أحلّ الخمر وأياح بيعها على مرأى من الناس ومسمع. كما أحل لیس الحریر!'' 

منع المسلمين من تزوج بنات العم والعمة؛ والخال والخالة, وكذلك منع أولادهم من 
الختان. 

آباح للبغایا وانعواهر أن یتعاطین آشغالهن تحت رقابة الحكومة. 

أباح للناس القامرة, وعقد مجلسًا خاصا للمقامرین في القصر اللکي. وبلغ من 
غوایته في هذا الباب أنه كان یقرض القامرین من الخزانة الملكية بالريا. 

سقط الاغتسال من الجناية, وکان اللك بری هو وأصحابه أن الاستحمام قبل 
الجماع آنسب وأوفق للطبائع البشرية. 

شجم السفور والخلاعة, وأمر الفتیات أن یکشفن عن وجوههن إذا خرجن لحاجة 
ا ی 

أفتى بجواز نكا ح التعة كما تقول به "الشیعة". 

آصدر آمرا ملكيًا بمنع اللغة العربية. وکذلك بالغ في تطهیر الفارسية من الکلمات 
ا لت 


-٠‏ عطل آعیاد السلمین, وانقطع الاحتفال يها في عصره. 


(۱۳ 


(0 


كان يقول هذا الت المغرور: إن الخمر إذا شرب لمنفعة بدنية» ولا يخرج به إلى القساد. جاز شريه. 
فياليت لو وقف الأمر إلى هذا الحدء فيقل فساده» ويقل ضرره. ولکنه سهل على الناس شرب الخمور, 
ففتح محلات للخعورء يتوفر فيها كل أنواع الخمور مقابل سعر زهيد فعم شرب الخمور. ووصل الأمر 
إلى هذا الحد أن انققهاء والقضاة كانوا يشربون الخمور يوم "النیروز' على مجلس اللك. ذكر المؤرخون 
أسماء بعض العلماء والقضاة الذين لقوا حتفهم لكثرة شرب الخمور. 

انظر: دين إلبي اور اس كا يس منظر (۲۱۳). 

بعد صدور هذا المرسوم أصبح من العسیر جدا تعلیم اللغة العربية وتعلمهاء وما یتعلق بها من العلوم 
الشرعية. ووضعت العلوم العقليةء والنجوم» والحكمةء والطب. والرياضة. والشعر, والقصة مکانها. 
وأوقفت الرواتب والجرایات درس ی العلوم الشرعية. فکسدت هذه العلوم. وتوقف تخرج الفقهاء والقضاة 
والأئمة والخطباء. 0 

انظر: دين إلبي اور اس كا پس منظر .)۲۱٩(‏ 


(é1) 


۱- أبيح للناس أن یاکلوا لحوم النمر» والخنازير. 

۲- أمر الملك رجال حاشيته بحلق اللحية. وكانوا يستهزؤن بها 

۳- أسقط الجزية عن المشركين كما ألغى الضرائب كان أوجبها من قبله من الملوك على 
مواسم الهنادك. ومواطن اجتماعهم. وكذلك أذن لهم في بناء معابد جديدة إذا 
شاؤوا. وقد كان ذلك محظورًا في زمن من تقدمه. فبنيت معابد جديدة للهنادك: 
وشیدت كنائس للنصاری. وبیع للمجوس, ودور عبادة لفرق أخرى وغيرها من 
سكان الیلاد . 

-٤‏ أصدر مرسومًا عامًا بمنع ذبح البقرة لتعظيم الوثنيين إياهاء وعبادتهم لهاء وكذلك 
منع ذبح غيرها من الماشية في أيام مخصوصة. ثم تقدم خطوة أخرى وحظر على 
الناس أكل نحوم الثیران. والشياه والخيول والجمال. 

6- آلفی التقويم الاسلامي الهجريء واتخذ تقويمًا جدیدا, وجعل بدأه اعتلائه لسرير 
اللك» وسماه "التاریخ الالفي(4۳(٩)‏ 


(۱) کان الملك بدأ يكره اللحية بتأثير من الملكات الهندوسیات» ولا عرف علماء البلاط رغبة الملك بدأوا 
يبحثون عن المبررات والأدلة لتلبية هذه الرغبة. فذكر أحد الشائخ وهو الشيخ الحاج إبراهيم 
السرهندي- بان أهل الجنة "مرد" لا شعر على وجوههم. فقال الملك: لماذا لا نتشبه بأهل الجنة ونحلق 
لحانا؟ لما ری ققیه آخر أن كلام الشيخ الذکور أعجبه الملك أحضر كتابًا مكتوب فيه: «لا تتركوا 
لحاكم كما يفعل يعض قضاة العراق». وكان النص الصحيح "عصاة العراق". ولكن الفقيه حرف النص 
ووضع لفظ قضاة مکان عصاة ليلبى رغبة الملك ويساير اتجاهاته. وانبری آخر وقدم دليلا عقليًا على 
ذلك وقال: «إن شعرات اللحية تسقى بماء الخصيتين فلا فائدة في تركها". فأعجب ا ملك بكلام الفقهاء 
والعقلاء(؟)ء وآمر بحلق اللحية. ووصل الأمر إلى هذا الحد أن القضاة والفقهاء الذين كانوا یوفرون 
لحاهم من قبلء بدأوا يحلقونها أمام ا ملك. 
انظر: علماء هتد کا شاندار ماضي (۰۲۲/۱ ۲۶). 

(۲) انظر التفصیلات في: تاريخ الدعوة الاسلامية قي الهند (۷۰ - .)۸٩‏ 
- مذاهب الاسلام (۰۸۲ - ۲۸۹). 
- علماء هند كا شاندار ماضي (۱۵/۱ - ۳۳). 
- دين إلبي اور اس كا يس منظر (۲۰۳ - ۲۲۹). 

)٢(‏ كان اللك "آکبر" يبايع العتنقین في الذهب الجدید» وأصدر مرسوما بمنع البيعة عند مشائخ الطرق-- 


۳۲( 


النالنة: تقدم انعقل على النقل:- 

عاش "آکیر" طفولة قلقة» وقضی حياة غير مستقرة» منعته عن مواصلة تعلیمه كما 
ينبغي؛ فكان حظه من التعليم قليلاء وذلك لأنه حين ولد کی دارا فيل شن 
شاه السوري الأفغاتی . فاضطر أن يترك ولده "آکبر" في "قندهار" ويتوجه إلى "إيران". 
وبعد رجوعه من "ایران" واستعادة مملكة "الهند" كان مشغولاً بتدبير أمور الملكة» وتوطيد 
أركانها مما صرفه عن العناية بأي شيء آخرء وكان ابنه "أكبر' يساعده في مطاردة فلول 
الحكام السوریین» وقد توفی همایون" (عام ۹۱۶ه) إثر سقوطه من مدرجة مکتبته.(1) 

وتولى "أكبر' انسلطة وعمره لا يتجاوز الثالثة عشرة من عمره دون أن يتاح له قدر 
یذکر من التعلیم. فنتا شبه أميء ولكنه كان شغوفًا بالاطلاع على العلوم والعارف, 
ومحيًا للحکماء والعقلاء. فکان یسحر عقله, ويملك لبه کل عالم ذكي» فطن آلعي, 
اسیما إذا كان واقدا من "ایران" التي كان یغدها آبناء "الهند" بمنزلة الیونان" في 
عصورها الزدهرة. وقصد بلاط الملك في تلك الفترة التي أصيب فيها آکبر" في دینه 
وعقیدته عدد کبیر من حکماء وفلاسفة "ٍیران» وفي مقدمتهم "الحکیم أبو الفتح 


سح الصوفية - حسب العادة التبعة في البلاد- وعين في ذلك الشرط وا مباحثء فمن ثبت منه أنه أخذ 
البيعة من آحد. ترفء الدعوی ضده, فإما السجن, أو الترحیل إلى البلاد النائية. 
وکان اللك هو الذي يأخذ البيعة من الناس على مذهبه الجدید. ویدعی مریده "يلا ...أي: الرید- 
حسب اصطلاح اليوكيين -الفقراء الهندوکیین- وکان الناس یأتون إليه فوجا فوجا. وکل فوج يضم 
اثنی عشر رجلاء یبایعون على يد اللك. وطريقة البيعة أن یعترف آمام الملك بالکلمات الآتية: 
«آنا فلان بن فلان ... أتبراً من دين الاسلام التقليدي والجازي الذي ورثته عن آبائي, وأدخل في 
"الدین الالهي الاکبر شاهي". وأقبل الأركان الأربعة» وهي: ترك امال, والنفس, والعرض, والدین». 
وکل من يحقق هذه الأركان أكثر كانت درجته أعلىء وبعد الانتهاء من مراسم البيعة كان آکبر" يعطي 
تسخة من صورته. رالتي یضعها الرید في غلاف مرصع بالجواهر الثمينة ویحتفظها في أكوار 
عمامته. ویعتبر وجود هذه الصورة مع ا مرید من أسباب السعادة والقلاح. 
انظرہ أنه لبنس ۱۱۰۸۹۵ 
- تاريخ الدعوة الإسلامية في الهند. (۰۸۷ ۸۸). 

(۱) انظر: حاضر العالم الإسلامي (۳۰۸/6). 

(5) انظر: تاريخ الدعوة الإسلامية في الهند (۱۰). 


(۳۳( 


الگیلانی"(۱) و"الحكيم همام" وم لايزدي"( و"الحكيم نور الدين) وٴفستم اللّه 
الشیرازی ۲" و'شريف الآملي" وغیرهم. 

وعدا هؤلاء انتوایغ القاصدین من "یران" اندس في البلاط في هذه الفترة 
الضطرية رجل هندوكي یدعی "برهم داس"» كان حاضر البديهة, باررًا في الناظرة, 
فكهًاء ظریقا, فتقرب إنى اللك. وتحکم في نوقه وعقله وتصدر في البلاطء وما ليث أن لقبه 
ب/راجه يرير وکان ندیم اللك الخاص) 

ومما زاد الطين بلة وصول "الملا مبارك الناكوري" وحصول ابنیه "فيضي" و آبي 
ا و و ی الم و ى قل 

فهؤلاء الرجال الذين كانوا نوابغ الزمانء وذوي الباع الطويل في العلم والثقافة, 
والمتبحرين في العلوم انحكمية والفلسفية. أثروا في تكوين عقلية الملك "أكبر", حيث جعلوه 
متنوراء ومتحررًا من کل قيد. وكان هذا الاتجاه العقلي هو الركيزة الثالثة" في "الذهب 


)١(‏ تقدمت ترجمته. 

(۲) هو الحكيم همام بن عبد الرزاق الكيلاني (۰۰۰-:۱۰۰ه). 
كان من علماء الشيعة العروفین. وشقيق الحكيم أبي الفتح الكيلاني. قدم إلى مجلس الملك آکبر مع 
شقيقه. كان من الأشخاص البارزين الذين تاثر الملك بهم في العقل والفلسفة. كان اسمه همایون" 
فغیرہ إلى "همام" تأني' مع والده الملك "همایون". 
انظر: نزهة الخواطر ۳۳/۶۱؛). 

(۲) تقدمت ترچمته. 

(4) هو: الشيخ نور الدین بن سلطان علي الرضوي الهروي (۰۰۰- ۹۹6ه). 
كان من العلماء البارزین في الهيئةء والهندستة. والاصطرلاب. وا منطقء والحکمة. ولد في خراسان" 
وتربی في "الشهد". قدم "الهند" أيام الملك "همایون بن بابر" والد الملك "آکبر" وکان من جلسانه 
وندماته. وهو من الأشخاص الذین آثروا في نفسية الملك "آکبر". 
انظر : نزهة الخواطر (۰۳۸۲/۶ ۲۸۶). 

(ه) تقدمت ترجمته. 

.)۸۳( انظر: الامام السرهندي‎ )٦( 

(۷) انظر: نقس الصدر. 


)555( 


E 
وبعد الإعلان عن المذهب الجديد شكل الملك مجلسًا استشاريا للعقلاء (؟) يضم‎ 
أريعين عضوا. وکانت المهمة النوطة بهذا المجلس هي النظر في المسائل المطروحة على‎ 
ضوء 'العقل'ء فاذ! وافق العقل يتم إدراجها في لائحة "عقائد وأعمال" المذهب الجدید. والا‎ 

یرفض رفضا بانًاء مما جعل مسائل الدين آلعوبة في أيدي هؤلاء العقلاء (؟). 

ومن الأمور والأحكام التي صدرت عن هذا الجلس إسقاط الغسل من الجناية, 
وذلك بحجة أن النضفة أصل الانسان, وهي بذر الصالحين والأبرار» فما السبب أن الغسل 
لا يجب من خرو- البول والبرازء ويجب من خروج المني؟ وجعل من المناسب أن يكون 
الاغتسال قبل الجما ء لا بعده؛ لأن خروج المني لا يوجب الغسل. 

ومن المسائل أيضًا التي أقر هذا المجلس هو إحلال أكل لحم النمرء وذلك بحجة 
أن لحم الخنزير لم يجز أكله لدياثته وعدم غيرته؛ فيجوز أكل لحم النمر لشجاعته ويسالته. 

ومن المسائل التي درسها ا مجلس المذكور وأصدر فيها حكمه مسالة تجهيز الميت 
وتکفینه, فقد اعتبر مسالة التكفين من الأعراف القديمة والعادات الجاهلية؛ ولذا أوجب أن 
يدفن الميت كما ولد عاريًا بلا تكفين؛ لن الکفن ثقيل على الميت ا مرتحل إلى العالم المجهول 
ھا لشفو ا 

وكان الملك ”كبر“ ینکر الأحكام الشرعية والأمور الغيبية بحجة أن العقل لا يقبلها. 
ويقول عن المعجزات أن السفهاء هم الذين يؤمنون بالمعجزات؛ ولكن العقلاء لا يعتقدون في 
شيء إلا بعد تحققه وثبوته بالدلائل. 


وقال مرة لأصحابه -ساخرا بمعجزة الإسراء والمعراج-: «كيف يتصور أن يقبل 


(۱) انظر: اردو دائرہ معارف إسلامية (0117/9: مادة: آکبر). 

(۲) ومن هنا یتبین تتاقض آراء هؤلاء حیث يأمر اللك مریدیه بوضم جمرة موقدة على فم الیت» وفتح فرجه 
في القبر باتجاه الشرق لتدخل منها آشعة الشمس عند شروقها . ویأمر ثانية باغراق الموتى في آعماق 
البحارء وثالثة بتعنیقها على الاشجار الشاهقة. وهنا يوصي مجلس العقلاء ا موقر (؟) بدفن الميت كما 
ولدته آمه. فواسف ه على عقول هولاء. 

(۳) انظر: دين إلبي لور اس كا پس منظر (۲۱۰). 
- علماء هند كا شاندار ماضي (۰۵۳/۱ ۵۶). 


)۶۳۰( 


العقل أن شخصا يحمل حسما ضخما بیلغ بغتة عنان السماء ویتحدث مع الله -تعالى-. 
۰ ويبقى فراشه دافتاً ثم یقبل الناس هذه الدعوی». 

ووجه سؤالاً إلى الحاضرین -وقد رفع إحدى رجلیه- قائلا: «لا یمکن أن آقوم إلا 
اع كين الرجل الا عم على الارشن شا هذه الخرافات؟ ۱۳ 

وتکلم ذات يوم آمام مریدیه وأتباعه عن الرسم والتصویر فقال: «إن فریقا من 
الناس یعادون فن التصويرء ویبینون عیبه وفساده, ولکن القلب لا یقبل آقوالهم وأدلتهم: 
بل إن ما يدل عليه انعقل, وتشهد عليه انقرائن أن الصور یکون أقرب إلى معرفة الله 
-تعالى- من غيره من الطبقات البشرية المختلفة؛ لأنه عند تصويره لحيوان يأتي يشبيه 
لكل عضو من أعضائه. ثم حين يكمل الصورة؛ وينظر إليها يرى أنه رغم هذه الريشة 
المصورة الساحرة. یعجز تماما عن أن ينفخ فيه الروح» فتتجلی له عند ذلك قدرة الخالق 
الطلقة, ويسجد أمام هذا الصانم العظيم»!"). 

وهكذا كان يرى تحريم أكل اللحم والسمك. ويصف ذلك بأنه قتل وإماتة للحيوانات 
البريئة. كما يرى إبعاد بيوت الجزارين والصيادين عن عامة السکان, وأخذ الغرامة من 
كل من يتصل بھم, ویقابلهم ۲ 

فانظر إلى أي من التخبط والاضطراب قادتهم عقولهم. فهل في ذلك عقلء إن ذلك 


شأن كل من يترك شرع الله ويتبع هواه. 


(۱) انظر: الإمام السرهتدي (١۱۰ء‏ ۱۰۸). 
(۲) نفس الصدر (۰۱۰۱ ۱۰۳). 
(۲) تفس الصدر (۱۰۵]. 


(EY 


"ب": أشهر دعاتها:- 
استطاع الملك "أكير" أن يجذب إلى مذهيه الكثيرين من علماء السوء وأن يجند 
الكثيرين منهم لحمل دعوة "الأكبرية" وتقديمها للناس بشيء يهيئ لها القبول في نفوسهم» 
فكان لها دعاة كثيرون: تحملوا عباً هذه الدعوة المزيفة. 
وفيما يني أقدم ترجمة موجزة لأهم وأشهر دعاة "الأكبرية" من أولئك الذین کان 
لهم أكبر الأثر في الدعوة اليهاء وازدهارهاء ومنهم: 
أولا : الشيخ مبارك الناکوری: 
هو ميارك بن خضر الناکوري (۹۱۱ھ - ۱۰۰۱ه). 
أصله من "اليمن". كان آبوه "خضر" قد قدم "الهند" لغرض السياحةء وأقام في 
"ناکور". وکان لا يعيش له ولد؛ ولا ولد له هذا ا مولود عام (۹۱۱ھ) سماہ "مبارکا۳. 
097 المولود سافر إلى إقليم "“كجرات" وتتلمذ على "الخطيب آبي الفضل 
الکانوراني"", و"الشيخ عماد الطارمي'ء كما درس عند علماء آخرین, واهتم بعلم 
التصوف وفاق فيه الأقران 9©) 


(۱) انظر: ماثر الأمراء. (0۸۸/۲). 

(۲) هو: الخطيب آبو الفضل الكانوراني (۰۰۰ - ۹۰۹ھ). 
أحد الستة الشهورین. ولد ونشأ بمدينة شیراز" وقرأ العلم على "جلال الدين الدواني" وغيره» ثم 
قدم الهند" ودخل إقليم کجرات". أخذ عنه "الشیخ مبارك بن خضر الناكوري" وخلق کثیر. وله تعليقات 
نفيسة على تفسیر “البيضاوي" واحاشية على شرح الواقف". 
انظن: نزهة الخواطر (4/؟١,‏ ۱۳). 

(۲) هو: الشیة محمد بن محمود الطارمي (۰۰۰ - ۶۱٩ه).‏ 
ولد في "طارم في إقليم "ضراسان» ونشأ بهاء وتتلمذ عند "جلال الدواني صاحب الصنقات 
الشهورة. قدم "الهند" بکتب الدواني وسکن في کجرات", وتخرج عليه علماء کثیرون. توفی في 
"کجرات". 
انظر: نزهة الخواطر (۲۱۱۰۳۱۵/۶). 

)5( انظر: تذکره علماء هند (تذكرة علماء الهند)؛ لولوي رحمان علي (۰)۶۰۲ ترجمة: محمد أيوب قادري, 
پاکستان هسثاریکل سوسائني» كراچي. 


)۶۳۷( 


وفي عام (۹۵۰ه) انتقل إلى "آغرا" واشتغل بتدریس العلوم الختلفة. وکانت 
حیاته في هذه اثرحلة حياة زهد وتقشفء وکان يأمر بالعروف, وينهي عن المنكرء ثم 
انقلب رأسًا على عقبء وتقلب في آطوار مختلفة من حياته؛ ففي زمن "سلیم شاه السوري" 
اشتهر بانتمائه إلى الفرقة "الهدویة" وتحمل في ذلك معانات كثيرة. وفي الرحلة الاولی من 
حياة اللك "أكير' لما كان معتقدا في الشائخ الصوفية. كان ینسب نفسه إلى الطريقة 
الصوفية "النقشبندية» ولا لاحظ قدوم علماء الشيعة من ٍیران" إلى البلاط الملكي؛ ومیول 
اكز ال اقا انااد شيب وا حك م ا 
ومن أعظم ما جرا اللك "آکبر" على إنشاء هذا الذهب وشجعه على سیاسته 
العادية للدین الحنیف» مصاحبته لثلاثة رجال من ذوي العلم جعلوا الهجوم على الدین 
مطية لاهوائهم. وشفاء لا في صدورهم من البغضاء والحقد لعلماء عصرهم» وهم: الشیخ 
مبارك الناكوري". وأبناہ "ابو الفضل" وافيضي. 
ولقد كان 'الشیخ مبارك" -وهو الرکن الاول- من هذا الثالوث مضطرب النفسية, 
قلق التفکیر, درس الذاهب الفقهية الأريعةء واطلع على الخلافات فیهاء فاتجه إلى 
الكراهية لهاء والتفور منهاء وانکار فضلها بدل أن ینحو نحو الجمع والتطبیق, والتوجیه 
الصحيح» آنکر هذا التراث الفقهي العظیم. وسيطرت عليه الفلسفة لانضمامه إلى حلقة 
"آبي الفضل الكانوراني" -تلمیذ 'جلال الدين الدواني"- وعماد الدين الطارمي" من کبار 
فضلاء العلوم العقلية العروفین من أبناء 'شیرازٴء كما طالع کتب "التصوف الاشراقي". 
فکان من نتيجة ذلك أن نشأت فيه طبيعة متقلبة مضطرية بعد أن مر بهذه الاودية 
والشعاب, وتکونت فيه -من چراء ذلك- القدرة على التلون بکل لون, والسیر في کل 
مات 
أضف إلى ذلك أن هؤلاء الثلاثة -مبارك وأبناه فيضي وآبو الفضل- أصحاب 
طموح وطلب للجاه والنفوذء فاستظلوا بظل اللك "أكبر' حتى تحقق لهم ذلك 


(۱) انظر: مأثر الأمراء (0۸۸/۲). 
(۷) انظر: تاريخ الدعوة الاسلامية في الهند (۷٦ء‏ 14). 
(۳) انظر: الامام السرهندي (۰۸۶ ۸۰). 

- دين إلبي اور اس كا پس منظر (۹۲ء .)٩۶‏ 


(£۸) 


و'الشيخ ميارك" هو الذي مهد للملك للاقدام على خط الانحراف» حيث تولى 
صياغة مرسوم العصمة أو محضر الاجتهاد الذي خول الملك درجة المجتهد المطلقء 
والمرجعية النهائية فو شئون الدين. وقد كتب يعد التوقيع على هذا المحضر: «هذا أمر 
كنت آنتظره. وأتمناہ من صميم القلب منذ أمد وت 

ومما يدل على :نحرافه في التفکیر أنه قال ذات مرة مخاطبًا "لراجه بیریر"- أحد 
زعماء الهندوس-: «كما أن الكتب الهندوسية حرفت كثيراء وهكذا الدین الإسلامي لم 
لمن يذ AE‏ نقد 

وفي آخر عمره لما كبر سنہ وضعف بصره؛ وعجز عن النشاط العهود. اشتغل 
بتفسیر القرآن. وصنف تفسيرًا کبیرا في أربع مجلدات» سماه 'منبع نفائس العیون". 
وكان يواظب على التائیة “لابن الفارض": وقصيدة البردة للبوصيري"» وقصيدة کعب بن 
زهير". وقصائد أخرى كانت محفوظة عنده فیقرآها كل يوم عن ظهر قلبه. توفی في 
"لاهور". ودفن فيها 1" 

هو: آبو الفیض فيضي بن مبارك بن خضر الناكوري (٤٥۹ھ‏ - ۱۰۰۶ه). 

ولد بمدينة آغرا" وهو الابن الاکبر للشیخ مبارك. آخذ العلم عن والده. وعن 
"الشيخ حسين الروزي". كان حاد الذهنء ویتمتع بالذکاء الخارق من الصغرء برع في 
جمیم العلوم. خاصة في الأدب العربي والطب. ولا علا صیته وذاعت شهرته إلى آذان 
الملك طلبه إلى المجلسء وذلك عام (۹۷۶ه). ومدح ا لك بقصيدة طويلة فلقبه ب/ملك 
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واذا كان آبوه الشيخ مبارك" قد فتح للملك الباب على مصراعیه لیأخذ ما يشاء 


(۱) انظر: اردو دائره معارف إسلاميه (4۳۰/۱۸). 
)٦(‏ انظر: آئمه تلبیس (۸۸/۲). 
(۳) انظر: نزهة الخواطر (۳۲۱/۰). 
(۶) انظر: ماثر الامراء (0۸۹/۲). 
- نزهة الخواطر (د/ر"؟). 


(۹) 


ويذر ما يريد من آمور الدین, فان "فيضي" لعب دورًا هاما في توجيه ال ملك في انحرافاته 
وضلالاتهء وقد انتشرت أفكار "فيضي" وآراءه الإلحادية الآفاق, وذاع صيتها في 
ا 

وهذا "الشية عبد الحق الدهلوي" يقول: «إنه -أي فيضي- کان ممن تفرد في 
عصره بالفصاحة. والبلاغة, والمتانةء والرصانة. ولكنه لوقوعه وهبوطه في هاوية الكفر 
والضلالة. آثبت على جبينه نقوش الردء والانکار والإديار». 

ويقول "الشيخ عبد القادر البدايوني": «إنه -فيضي- كان مخترع الجد» والهزل» 
والعجب. والكيرء وانحقد. وقد جمع فيه من الخصال الغير المرضية ما لم يجمع في غيره 
من النفاق, والخبت. والرياءء والخيلاءء وحب الجاهء والرعونة. وكان غايةٌ في العناد. 
والعداوة لأهل الاسلاد. والطعن في أصول الدين» والحط من الصحابة وتابعيهم» والسلف, 
والخلف من القدماء. والتآخرین, والمشائخ من الأحياء والأموات» حتى كان اليهود 
والتصاری, والهنادكة والمجوسء یفوقونه!) ألف مرة في هذا الياب». 

«وكان يحل المحرمات الشرعية, ويحرم القراتض, والباحات. وصنّف تفسيرا 
للقرآن لتطهير عرضه عن ذلك بمشهد من الناس, وكان يصنفه في حالة السكر والجنابه. 
وكانت الکلاب تطأ أوراقها. حتى مات على ذلك الانکار» والإصرارء والاستكبارء والإديار, 
تورم وجهه في بش اق مس کات کر ما کات 7 

ويقول "الشيخ صديق حسن خان القنوجي': «وكان فيضي على طريقة الحکماء. 
وكذا إخوانه آبو الفضل وغیرہہ وكانوا معروفين بانحلال العقائدء وسوء التدني, والإلحادء 
60بت ۳ 

وللشیخ فيضي مولفات وترجمات عديدة تدل على اقتداره في العلوم والفنون» 
منها: 
۱- ترجنة “ليلا واتي" في الحساب والساحة, نقله من السنسكريتية إلى الفارسية. 


(۱) الامام السرهندي .)۸٩(‏ 

(۷) هکذا جاء في النص, لعل الصواب «کان یقوق الیهود...». 
(۲) انظر: نزهة الخواطر (۰۲۷/۰ ۲۸). 

.)۲۲۵۰/۲( انظر: آبجد العلوم‎ (٤ 


)٤٤٤( 


؟- "مرکز آدوار . 

۳- نلدمن: قصة هندیه قديمة نظمها في آريعة آلاف بيت باللغة الفارسیه. 

:- "لطیفه فيضي". 

ه- "طیاشیرالصیاح : دیوان شعر فيه تسعة آلاف بیت. 

-٦‏ "بهاگوت گیتا": نقله من السنسكريتية إلى الفارسة. 

۷- سلیمان‌وبلقیس": متظوم قصصي باللغة الفارسية يحتوي على أريعة آلاف بیت. 
۸- "هفت کشور": ‏ منظوم تاريخي يحتوي على خمسة آلاف بیت. 

4- "سکندرنامه": تاريخ سکندر القدوني نظمه في خمسة آلاف بیت. 

۰- اكير نامه": تاريخ اللك "آکبر" نظمه في خمسة الاف بیت. 

۱- موارد الکلم: وهو باللغة العربية, وبقیر نقاط.) 


۲- وأشهر مصنفات» "سواطع الالهام" في تفسير القرآنء ۴۶ ا 


(۱) قال فيضي في مقام التسمية من هذا الكتاب: دلا إله إلا الله محمد رسول اللّه». وقال في مقام 
التحمید: «الحمد شهم الكلام الصاعدء وهو المحمود أولا والحامدء ما وحده موحد إلا هو واللّه إلهكم 
إله واحد. مادرك أسرار علومه العلماء؛ وما حرك سلاسل حکمه الحکماء وما طار طاوس الروح هواء 
وصاله, وما سار وساع الوهم صحراء كماله, الم صل وسلم رسولا مودوداء محمداء محموداء اسمه 
أحمد آصعد. محند حدود الحلال والحرام. مسدد مصاعد صواعد الإسلامء وله الأطهارء وأهله 
الاحرار. مادام مرور الدهور» وطور الأعصارء أعلمهم ولد عمه آسد الله الکرار». 
تقلا من نزهة الخواطر (٥/۲۸ء‏ ۲۹): 


)٢(‏ وقال في مقدمته مانحا تقسیره: 


الواح سحير أم طلسم مكرم لأسرار روح للسواطع ملهم 

لسحرٌ حلال والسطوعٌ طلسمه وا نوتس رطضم كحو 

صراح لأصل الاصل طرس مطیر ‏ لكلالكلعلس مطهم 

وما العلم إلا هو أصل لكلمه لأعلام أسماء العوالم آدم 

إمام همام للكلام مأل صلاح سداد للسلام مسسلم 
إلى آخر القصيدة. 


تقلا من نزهة الخواطر (۲۹/۰). 


)1۶۱( 

توفى في "آغرا" ودفن هناك. وقیل: دفن بمدينة "لاهور" عند قبر آبیه 61 
الئاه الشیخ آبو الفضل:- 

هو آیو الفضل بن ميارك بن خضر الناكوري (۹۰۸ھ - ۱۰۱۱ه). 

وهو الاين الثاني للشيخ 'مبارك' ولد في "آغرا" ویصغر آخاه بأربع سنوات. تعلم 
على أبيه. وصنوه انکییر "آبي الفیض فيضي“ وفرغ من تحصیل العلوم التداوله في 
الخامسة عشرة من عمره» ثم أقبل على العلوم الحكمية والفنون الآخری حتی فاق الأقران. 

كان خارق الذکاء حاد الزاج» عالي الهمة. مفوها في الخطابة. وهناك حکایات 
وواقعات تدل على نيوغه وشدة ذکائه. كان يحب العزلة والحرية» ولهذا لم یتزوج» وکان 
یتصور أن الزواج يقيد من حریته. وقدم إلى مجلس ال ملك ولاول مرة عام (۹۸۱ه) بمدينة 
'آغراٴء وأهدى إليه تفسير "آية الكرسي" فاستحسنه. وکان -أي: اللك- یقصد الذهاب 
إلى النواح الشرقية من البلاد في عملية عسكريةء ووعده بالقابلة بعد العودة» وبعد رجوعه 
من العملية حضر "آبو الفضل" إلى الملك؛ وآهدی إليه تفسیر "سورة الفتح" وذلك عام 
(۹۸۲ه). فاکرمه ومنحه منحا کثیرة» وقربه إلى نفسه؛ فتدرج إلى نهاية القرب حتی فاز 
بالوزارة.(") 


سد وقال الشيخ الندري معلقًا على هذاالتفسير: «ألّف فيضي هذا التفسير الذي التزم فيه بأن لا يستعمل 
يا من الحروف المعجمة: والذي طار صيته في عصره. وتحدث به القاصي والداني» لإثبات فضله 
ونبوغه؛ والرد على اتهامه بالانصراف عن العلوم الدينية. ولكن هذا العمل» مهما أثبت له من قدرته على 
اللغة العربيةء وامتلاك لناصية البيان فيهاء لم يضف شین علميًا مفيدًا. وإنما مه مثل الكتبة البارعين 
في الخطء الذين کانوا يتظاهرون بدقة خطهم. وجمال فنهم» بكتابة سورة الإخلاص -كاملة- على حبة 
واحدة من الأرز. فجات -نتيجة ذلك- عبارة متكلفة لا لذة فيهاء ولا جمال» ولا طراوة». 
انظر: الإمام السرهندي ( ص ۸۸ تعليقة رقم .))١(‏ 

.)0٩۲ انظر: ماثر الأمراء (۰۹۱/۲ء‎ )١( 
:)۲ ۱۸۲۰/۵۲ كؤعة الخواطر‎ - 
.)۷۷/۲( علماء هند كا شاندار ماضي‎ - 

(۲) انظر: ماثر الأمراء (۰۱۱۱/۷ 0۱۲). 
- نزهة الخواطر (۰۲۶/۵ ۲۵). 


)٥٤٤( 


ولعب أبو الفضلكورًا أكثر أهمية من والده 'الشيخ مبارك"» وصنوه الكبير 
"فيضي" في دعم سياسة الملك "أكبر"؛ وتوجيهه في اتخاذ المواقف العادية للدين الحنیف, 
وذلك بتبریر اتجاهاته من الناحية الدينية والعقلية -على حد زعمه- ويعد الوصول إلى 
مجلس الملك لاحظ "یو الفضل" أن الملك بدأ يكره علماء الدين -وهم علماء السو لكثرة 
خصوماتهم التي تثار أمام اللك, خاصة بين صدر الصدور "الشيخ عبد النبي"» ومخدوم 
املك "عبد الله السنطانبوري"» فكان هو على اهتمام يالغ لتلبية رغبات الملك» وتبرير 
توجيهاته؛ فكان يدافء عن رأي اللك ویمدحه, ويوجه إلى العلماء الأسئلة المفحمة والمسائل 
التعجيزيةء ويذلهم إذلالاًء فكان من نتيجة ذلك, أن ضعف مركز علماء البلاطء وضاعت 
هییتهم, وزاد هو کات وقرية (1) 

كان "أبو الفضل" انسائْا متحررا, طليقًا من القیود الدينية» ومضللاء كائدا 
للاسلام» وهو آهم من جرا الملك على إنشاء مذهبه الجدید. بعد إقناعه بأن آراعه الدينية 
ومیاحثه العقدية أقضل ۴ آراء الطماء 'م 

یقول المؤرخ شاهنوان خان: 

«إن تکفیر الشيخ "آبي الفضل" كان مشهور! على لسان الخاص, والعام. یعتقد 
فریق أنه على طريقة البراهمة. ویعتقد آخرون أنه من عبدة الشمس. ویری فريق آخر أنه 
من الدهرية. كما يذهب البعض الآخر إلى أنه من اللاحدة والزنادقة. ویقول الصوفیة: إنه 
كان على طريقة "الصالحة مع الجمیم" ووحدة الوجود" وکان متحررا من قیود الشريعة 
وعلی طريقة الاباحت.۲) 

یقول الشيخ عبد القادر البدايوني: «قابلثه مرة في الطریق فسألته إلى أي دین» 
وإلى أي مذهب تمیل نفسك؟ فقال: آرغب أن أسير في وادي الإلحاد حينًا من الزمن. 
:7 »("". 


(۱) انظر: ماثر الأمراء (0۱۳/۷). 

(۲) انظر: اردو دائره معارف إسلامية (۸۸۹/۱). 
)٢(‏ انظر: الصدر السایق (۱۲۰/۷). 

)٤(‏ هذا يدل على أنه تزوج فیما بعد. 

(ہ) انظر: أئمة تلبيس (۹۲/۲). 


(fe) 


ويقول صاحب كتاب 'عالم آرائي عباسي" -سکندر منشي-: «إن الشيخ أيا 
الفضل كان نقطویا''' » والدليل على ذلك رسالته التي وجهها إلى "مير سيد أحمد 
الکاشی" -أكبر دعة النقطوية وصاحب التصانيف في علم النقطة- لما قتله "الشاه عباس 

الصفوی" تیه عات كه هت :مده الرسالة عدوي" . 

يقول الملك جبانگیر بن أكبر: «لقد لقن "الشیخ آبو الفضل" والدي أن خاتم النبیبن 

محمد سك كان أفصح الناس, وأن القرآن من تالیفه. ولذلك آوعزت إلى آنرسنگه دیو' 

عند عودة آبي الفضل" من الجنوب. أن يقتلهء وکان والدی -بعد ذلك- تاب من هذه 

العقیدة».(۲) 

وکان شدید التعصب لوحدة الأدیان - وقد تقدم- بأنه كان یهتف قائلا: «... کل 
ديانة في الدنیا تقول: آنت وحدك لا شريك لك. إن كان جامع كانت هناك جماعة تناجيك 
بالصلاةء أو كنيسة كانت آجراس تقرع لشرفككء آزور أحيانًا الجامع. وآونة الكنيسة؛ وفي 

كل معيد لا نشد لاك»(*. 

وله تالیفات وترجمات عديدة» ومن آهم مولفاته: 

-١‏ أثين أكبري: وهو أهم تصانيف ابي الفضل". تحدث فيه عن نظام اللك في عهد 
الملك "آکبر" وآدابه في ا مالیةء والملكية؛ وبیان أقطاع الهند. وعادات الهنادكة 
والبراهمة في تقسيم الساعات وضبط التواريخ والأوقات. 

۲- أكير نامه : وهو كتاب في تاريخ الملوك من أولاد تيمور إلى عهد الملك جلال الدين 

۳- ترجمة "حياة الحیوان الکیری" للدميري» ترجمه إلى الفارسية بأمر من السلطان. 


-٤‏ ترجمة الانجیل بالفارسیة. 


(۱) نسبة إلى الفرقة النقطوية تقدم الحدیث عنها في الفصل الأول. 
)٦(‏ انظر: مآثر الامراء (0۱۲/۲). 

(۳) انظر: نفس المصدر (۰1۱۸/۲ .)0۱٩‏ 

(4) انظر: حاضر العالم الاسلامي (۳۰۰/6). 


)455( 


ہ- عيار دانش: وهو ترجمة 'كليلة ودمنة" بالفارسية المروجة في ذلك العصر عن 
الفارسية القديمة. 
-٦‏ مجموع الرسائل وا مکاتیب: وهي مجموعة الخطابات التي وجهها "أبو الفضل' إلى 
الملوك والأمراء ياسم الملك "أكير" أو ياسمه شخصیا. 
قتله راجا 'نرسنكي" -أحد زعماء الهندوس- عند عودته من "الدکن" فتأسف الملك 


9-2 بخ 3 ۱ 
بموته تأسفا شديدا ویکی عليه( 


(۱) انظر: نزهة الخواطر .)۲٦/٢(‏ 
ید اردو دائرہ معارف اسلامية (۸۹۰۸۱ء ۸۹۱ 


)٤٤٤( 


المبحث الثالث: آثارها: 

خلّفت "الأكبرية' آخارا سین في الدين والمجتمع؛ فقد تبدلت الأرض غير الأرض, من 
جراء هذا الذهب, ولا غرو في ذلك إذ كان مؤسسه اللك "آکبر" حاکم بلاد "الهند" بلا 
منازع» وقي يده السلطة. والقوة» يحمل الناس على مذهبه بالرغب, والرهب. وقد قیل: 
"الناس على دين ملوکهم". هذاء وآهم آثار هذا الذهب أوجزها فیما يلي: 
أولا: غربة الاسلام:- 

ققد آصبه الاسلام غرييًاء وصار أهله غریاء في بلاد "الهند" من جراء هذا 
الذهب, ولم تعد للاسلام قوةٌ في البلاد -کما كان سابفًا- كما ذهبت هیبته من قلوب کثیر 
من السلمین. یصور الامام السرهندي( -وهو الذي تصدی لهذا الذهب الخطیر- هذه 
الفرية فیقول: «فقد أجرى الکفار آحکامهم في دار الاسلام على الملا بطريقة القلبة. 
والاستیلاء حتی عجز السلمون عن إظهار أحكام الاسلام. بحيث من آظهره قتلوه. وا 
ویلاہہ وا مصییتاه. ويا حسرتاه, ويا حزناه. على ما صار مصدقوا محمد رسول الله 
-يَلِ- محبوب رب العالین, آذلاء حقیرین, عديمي القدار. ومنکروه في غاية العز, 
والاعتبار. والسلمون في تعزية الاسلام مع قلوب مجروحة. والعاندون يرشون اللح على 
جراحاتهم بالسخرية. والاستهزاء» وشمس الهداية مستورة تحت أفق الضلالة. ونور الحق 
منزوء ومنعزل في حجب الباطل...:(. 

ویقول في موضع آخر من مکتوباته: «الاسلام بدأ غريبًاء وسیعود كما بدأء فطوبی 
للغرياء. وقد بلغت غرية الاسلام حداء يطعن الکفار في الإسلام بين ملا ویذمون 
السلمین» ويجرون أحكام الكفر بلا تحاشء ويمدحون أهله في الأزقةء والأسواق؛ 
والمسلمون عاجزون. ممنوعون من إجراء أحكام الاسلام» ومطعون فيهم اتيان أحكام 
الشرائع عند هؤلاء الكفرة اللئام!'). 


(۱) هو: الشیخ أحعد بن عبد الاحد السرهندي» العروف به/مجدد الالف الثاني (چ۹۷ھ - ۱۰۲۶ه). 
سیأتی الحدیث عنه فى الفصل الثامن من هذا البحث إن شاء الله -تعالی-. 
(۷) النتخبات من مکتویات الامام السرهندي (۱6)» طبعة (۱۳۹۸ھ)ء مكتبة أيشيقء استانبول, تركية. 


(۲) تفس الصدر (ص ۲۵). 


)443( 


هه الام 


"الهند" من غلبة الكفر على الاسلامء وسيطرة الشر على الخير إبان غلبة "الأكبرية". ومما 
زاد الطين بلةء والوضع سوءًا أن تطاولت أعناق "الرافضة"» وصارت لهم صولة وجولة في 
تصريف شئون البلاد. فكانت كفتهم هي الراجحة. وأهل السنة مغلويون.(") 

وبلغ الأمر إلى هذا الحد أنه لما مات الملك "أكبر" عام (۱۰۱۶ه)» وخلّف من بعده 
ولده 'سلیم' وتلقب ب/ جپانگیر". فاقتفی أثر أبیهء وحذا حنوه في سیاسته. وعين كبير 
دعاة الروافض "نور الله الشستري'''' رئيسًا للقضاة. ويدل ما آل إليه الأمر في عصر 
الملك "آکبر" وبداية عهد ولده "جبانكير' من "المذهب الأكبري" ما كتبه الإمام ولي الله 
الدهلوي(" حيث قال: «... وتولى السلطنة بعده (أي همایون) ولده "أكبر" فتزندق» 
وارتفعت راية الجبل. والضلال. وثاب من كل أوب أهل الملل المختلفة» والمذاهب الباطلة, 
وعظمت الفتنة. وتولى بعده ولده “جبانكير" وكان ماجدًا مدمنًا للخمرء فرفعت الهنود 


يتبين من خلال هذه النصوص مدى الغرية التي وصل إليها الإسلام في بلاد 


5 ۰ ا ہم 3 3 
رؤوسهاء ونصبت الروافض رژوسها »(*. 


(۱) انظر: أئمه تلبیس (۸۷/۲). 

(۲) هو: السید نور اله بن شریف بن نور الله الحسيني الشستري» العروف عند الشيعة بالشهید الثالث 
(۹07ه - ۱۰۱۹ ه). 
سترد له ترجمة مفصلة في القصل السابع من هذا البحث إن شاء الله -تعالی-. 

(۲) هو: الشیخ الامام آحمد بن عبد الرحیم بن وجيه الدين العمري. المعروف ب/ ولي الله الدهلوي 
(۱۱۱۶ه- ۹ ه). 
ولد في "دهلي" في أيام املك الصالح "عالگیر" أخذ العلم عن والده الشیخ عبد الرحیم" وغیره. وفرغ 
من التحصیل العنمي في الخامسة والعشرین من عمرهء ثم اشتغل بالتدریس. زار الحرمین الشریفین؛ 
وأقام فیهما عامين يطلب العلم» ثم رجع إلى "الهند" واشتغل بالتدریس والتالیف. وله مصنفات كثيرة 
من آهمها: ”فت الرحمن في ترجمة القرآن" بالفارسية. القوز الکبیر" في آصول التفسیر. الصفی 
شرح الوطاً" "حجة اللّه البالغة" "إزالة الخفا عن خلافة الخلفاء' وغیرها. 
توفی في مدينة "دهلي ودفن هناك. 
انظر: نزهة الخواطر (۲۹۸/۲ - 4۱۵). 

.)٩۲ ۰٩۱( انظر: تاريخ الدعوة الاسلامية قي الهند‎ )٤( 


):۶۷( 


ناكا آثرها فى اة الاجتماعیة:- 

من الآثار لضارة للمذهب الاکبري: إن الحياة الاجتماعية في هذا العصر قد 
اصطبغت بالصيغة الهندوكية الوثنية آیما اصطبا غ. ولم يبق للاسلام فیها عين ولا أثر, 
حتی أبنية الساجد البنية في بداية عهده كانت آشبه بمعابد الهنادك منها بالساجد. 

ومن مظاهر الارتداد الاجتماعي آج کته الله اک امت‌خت نها رالات 
والصنفین, يبدؤن يبا کتاباتهم» یریدون بذلك تالیه اللك "آکبر" ولو من طرف خفي () 

كما درج مؤلفون آخرون في مقدمة کتاباتهم بعد الحمد لله -تعالی- والثناء علیه, 
يذكرون الملك "أكبر' بالتبجيل والتکریمء والألقاب الطویلةء ولم يكونوا يصلون على النبي 
00000003 

ومخطوطات هذا العصر الموجودة في الخزانة الملكية وغيرها من المكتبات شاهدة 
على ذلك» وكذلك جمیم التوقیعات والامضاءات مفتتحة بهذا الشعار الك آکیر- وخالية 
من "بسم الله الرحمن الرحیم . وکان من عادة الکتاب المسلمين آنهم يبدؤن کتبهم بالثتاء 
على اللّه -تعالی- يما هو أھلهء والصلاة والسلام على النبي بی ظا ولكن الکتّات 
النتمین إلى "المذهب الاکیری" وتلامذتهم ریما يشرعون في كتاباتهم بأسماء آلهة المشركين 
لاسيما إذا كانت الكتب مترجمة من السنسكريتية أو الهنديةء وذلك تحقيقا للوحدة 


الثقافية'(') -على حد زعمهم. 


(۱) انظر: تاريخ الدعرة الاسلامية في الهند (۸۹). 

(۲) انظر: امه تلييس (۸۷/۲). 

)٢(‏ نکر الكاتب الهتدوكي "الدکتور تاراچند" وهو يثني على هذه “الوحدة الثقافية" التي تجلت بأجلى 
مظاهرها في العصر الأكبريء ومؤلفاته فيقول: 
«ومما يلفت نظر الباحث. ويأخذ بمجامع قلبه» هو طريق کاب الهندية والفارسية في الثنا ء على الخالق, 
فإنهم ما کانوا يحمدون اللہ ويرفعون أكف التضرع والابتهال إليه -تعالى شأنه- حسب معتقدهم» بل 
حسب ما تقتضيه آداب اللغة التي يكتبون بها ء فالسلمون والهنادك جميعا إذا كتبوا بالفارسية بدأوا 
ب/ "بسم اللَّه الرحمن الرحیم" وإذا قدحوا زناد الخاطر بالهندية بدأوا بتوجيه المدح» وكلمات الإطراء 
إلى آلهة الهنادك مثل: (كنيش) و(سرسوتي)». 
انظر: الخطبة الرئيسية للمؤتمر التاريخي النعقد في ديسمبر سنة (۱۹۳۹م)ء تقلا عن كتاب: تاريخ 
الدعوة الإسلامية في الهند .)٩۱ ۰٩۰(‏ 


)5:4( 

وهذه "الوحدة الثقافية" و'الصيغة الهندوكية" هي التي كانت ولا تزال بلاء عظيمًا 
على الإسلام والمسلمين في هذه البلاد. وقد تأصلت جنور هذه الشجرة في المجتمع 
الإسلامي الهندي: وآتت أكلها حينما حمل زعماء الهنادكة في الربع الثاني من القرن 
الحالي الميلادي لواء القومية الهندوكية الوثنية القديمة. المصبوغة بصبغة الديانة البرهمية؛ 
وقد تجلت هذه الظاهرة في أجلى قافنا کشا تسوا قريرا ان دسحو اللا 
وحقوق أهلها في الاصلاحات التي وعدت بتنفيذها الحكومة البريطانية؛ وذلك عام 

(۱۳۶۷ه) الواقق (2۱۹۲۸). 
فكان من رای زعماء السلمین؛ آمثال: "مولانا شوکت علي" وغیره أن هذا 
التقریر» لا يفي يمطالب السلمین. وفیه من الإجحاف بحقوقهم ما لا تحتمل. فانبری عند 
ذلك "مولانا آبو الکلام آزاد"(' ومن رأى برأيه من رجالات السلمین» أن هذا التقریر واف 
بمطالب الهند الوطنيةء لا فرق فیها بين مسلم وهندوکي. ويداً يدعو إلى "القومية الشترکة" 


بعد صنوه الکنیر مولانا محمد على . توفى فى دهلی. ودفن هناك. 

انظر: حاشية تذكرة لولانا أبي الكلام آزاد (44؟). 

-۱۹۰۸م). 

ولد في "مکة". تعلم العربية والقرآن في مدارس 'مكة" وكتاتيبهاء عاد به والده إلى الهند" عام 
كان من رواد الصحوة الاسلامية. والحركة الحرية ضد الاستعمار في بلاد "الهند"» عن طريق مجلته 
"الپلال" ثم "انبلاغ". كان صاحب قلم سیال, وخطيبًا مفوهاء قد ألقي في السجن أربع مرات لقيادته 
الحركة الثورية ضد الاستعمار البريطاني. انضم إلى المؤتمر الهندي بقيادة مهاتما غاندي » وانتخب 
رئيسًا له قي فترتين. كان من دعاة القومية المشتركة الهندية. تقلد أول وزارة العارف والتعلیم 
للجمهورية الهتدية بعد الاستقلال من بریطانیا (۱۹۶۷ع). 

انظر: تراجم الأعلام العاصرین في العالم الإسلاميء لأنور الجندي (٢٢-٦۲)ء‏ الطبعة الاولی 
(۱۹۷۰م)ء مكتية الانجلو الصرية. القاهرة. 

- اردو دائره معارف إسلامية (۹۹/۱ - ۱۰۶). 


)٥٤٤( 


بين الهندوس وا مسلمین, وکل من يسكن يلاد "الهند" بغض النظر عن دينهم. وحجتهم في 
ذلك أن أهل "الهند' أمة واحدة, لا ترق موی مناخ لمم 
وأدوات الآكل والشرب. وأن المسلم القاطن في أقصى إقليم "البنغال' أقرب إلى جاره 
الهندوكيء وأمس يه رحمًا منه إلى السلم القاطن في إقليم البنجاب" أو آفغانستان". 
وآن الدين لا أثر له في تكوين القوميات في هذا العصر؛ وأنه شيء ذاتي بين العيد 
و 

وقال -أى: مولانا آبو الكلام آزاد- في إحدى خطبه الشهيرة: « ..أنا أشعر 
بالفخر والاعتزاز لأني هندي» وعضو في "القومية المشتركة الهندية » غير قابله للتقسيم. 
وأعتبر نفسي عنصرً هاما في هذه القومية التي لا تعيد مجدها بدونه» وركن فعال في 
هذه البنیةء ولا آتتازل عن دعواها آیدا». 

وختم كلماته قائلا: «اسمحوا لي أن أذكركم شينًا ألا وهو أن نجاح مساعينا 
يعتمد على ثلاثة أمور وهي: الوحدة: والانضباط, والاعتماد على قيادة "مهاتماغاندي» 
وهي قيادة فريدة التي تمكنت من بناء الماضي المجيد لحركتناء وهذه القيادة هي التي 
نتوقع منها بناء مستقبل مشرق»("). 

وسواء كانت الدعوة إلى "الوحدة الثقافية" أو إلى "القومية الهندية الشترکة" هي 
في الحقيقة امتداد لآثار "المذهب الاكبري" الذي عمل على انصهار المسلمين والهندوس في 
بوتقة واحدة في بلاد "الهند". 
ثالثا: أثرها فى الحياة العلمية والسیاسیة:- 

وقد تأثر مجال التعليم تأثرًا مباشر] بهذا الذهب إذ أصدرالملك مرسوما بمنع 
التعليم الإسلامي: واللغة العربیةء وتطهير الفارسية من الكلمات العريية. ويعد صدور هذا 


.)۲۵۷ ۰۲۶۲ ۰۲۶۰ انظر: تاريخ الدعوة الإسلامية في الهند (۹۱ء‎ )١( 

(؟) ألقيت هذه الخطبة في اجتماع المؤتمر الهندي الوطني في "رام كذه” لما انتخب مولانا آزاد رئيسا 
للمرة الثانیةء وتلك عام (٠154١م).‏ 
انظر: خطبات آزاد (۰۲۹۷ ۰۲۹۸ ۳۰۰). رتبه: مالك رام» الطبعة الثانية (۱۹۸۱م)ء ساهتيه اكاديمي, 
نیو دهلي - الهند . 


)٤٤٤( 


الرسوم أصبح من :لعسير جدا تعليم العلوم الشرعية, واللغة العربية. ووضعت العلوم 
العقلية» والنجوم. والحكمةء والطب والرياضة: والشعرء والقصة مكانها. وأوقفت الرواتب 
والجرايات الشهرية لمدرسي العلوم الشرعية, فكسدت أسواق هذه العلوم. وتوقف تخرج 
الفا اة لها ۱۷ 

وکانت هذه أولى ضرية قاصمة لظهر التعلیم الإسلامي في يلاد "الهند" » وکانت لها 
آثار بعيدة المدى في طول البلاد وعرضهاء وكان مقدمة لتقسيم التعليم. وشجع الاستعمار 
فيما بعد هذا الاتجاہ: وانقسم التعليم إلى ديني لم يهتم بالعلوم العصرية» وعصري لم 
يبال بالعلوم الشرعية؛ فكاتت النتيجة غير مرضية في حياة المسلمين كما لایخفی ٩‏ 

وهكذا کان أثرها واضحًا في مجال السياستة. إذ خطى العلمانيون في دول شبه 
القارة الهندية(") خضوات الملك "آکبر" في يلاد "الهند", وجعلوه آنمونجا في فصل الدين 
عن الدولة على أساس اعتقاد عظمة الملك "أكبر". والنزوع إلى براءة ساحته من كل تهمة؛ 
لأنه هو وحده من بين ملوك المسلمين يتفق مع الاتجاه العلماني الحدیث, والتحرر من ريقة 
الدين: ويجدر لأن یتخذ زعيماء أو مثلا كاملا للسياسة اللادينية, المجردة من الدين 


والعقیدة 5 


(۱) انظر: دين إلبي نور اس كا يس منظر (۲۱۹). 

(۲) انظر: آثر الفكر الغربي في انحراف الجتمع المسلم يشبه القارة الهندية (١٥۱۱ء‏ ۰۱۳۲ ۱۳۳). 

)٢(‏ شب القارة الهندية تتمثل حاليًا في ثلاث دول مستقلة. وهي: الجمهودية الهندية. جمهورية پاکستان 
الإسلاميةء جمهو یه بنغلا ديش الشعبية. 


(4) انظر: الإمام السرهتدي (14). 


)٥٤٤( 


البحث الرابع: الأكبرية فی الميزان. 

بعد أن فرغت من بیان نشأة "الأكبرية" وبیان عقائدها وأشهر دعاتهاء والآثار التي 
ترتبت عليها؛ أشرع في تقويم هذه العقائد في ضوء الكتاب والسنة. فأقول وياللّه التوفيق: 
اوک ماه ای و 

وقد تقد أن الراد بوحدة الوجود" هو الذهب القائل بآن الوجود مشتمل على 
حقيقة وماهية واحدة فقط. وأنه لا اثنينية أو أكثر في الوجود. أي: أن الله هو العالم, 
والعالم هو الله 

ولهذا المذهب جنور ضارية في القدم. ولعل من آقدم من قال به حکماء الهنود» 
آتبا ع الديانة البرهمية('). وملخص مذهبهم أنهم حصروا آلهتهم مع کثرتها وتعددها في 
ثلاثة آلهة. وهي: براهما" وقشنو" و'سيقا", كما قضوا بأن هذه الالهة الثلائة إله واحد 
في الحقيقة. وهو الاله الأعظم 'براهما'. وهذا الاله یسمی "براهما' من حیث هو موجد. 
و فشنو" من حيت هو حافظ, و"سیفا" من حيث هو مهلك فهي آقانیم ثلاثة لذات واحدة. 
ویعتقدون أن "براهما" هو الحقيقة الكليةء ونفس العالم. وأن جمیع الأشياء الاخری ليست 
سوی آعراض ومخاهر لهذه الحقيقة (") 

وجاء الروقیون -من فلاسفة الیونان- وقالوا أيضا بوحدة الوجود. إذ ذهبوا إلى 
أن اللّه والعالم موجود واحد, وأن العالم لا ينقصل عن اللّه. وهکذا فلاسفة "لفلاطونية 
الجدیدة" قالوا بوحدة الوجودء إذ ذهبوا إلى "أن الله واحدء وأن العالم يفيض عنه 
کفیضان النور عن الشمسء وأن للموجودات مراتب مختلفة: إلا أنها لا تؤلف مع اللّه إلا 
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وقد تلقی شيخ الصوفية 'محي الدين ابن عربي (* هذه النظرية الفلسفية في 


(۱) یرجم تاريخ الديانة البرهمية في الهند إلى خمسة عشر قرنًا قبل الميلاد. 
انظر: أديان الهتد الکبری (۳۹). 

(5) انظر: المعجم القلسفي لجميل صليبا (515/5). 

)۳ نقس المصدر وا لصفحة. 


)٥٤٤( 


الوجود عن طریق جماعة من صوقیة اللائن آمخال: ابن مسرة القرطبی ایت 
کا ٠ ١‏ ۰ 3 ہت ۳ 1 ۰ ۸ 3 ۰ ای لت تھا ٢‏ 9 
لوا وان و وآخرین. وجميع هؤلاء آندلسیون. وعنهم أحذ اين عربي هذه 


الفلسفة. وقد أخذها عنهم إما عن طريق التظمذ عليهم شخصياء أو عن مطالعة كتبهم. 
وأغلب هؤلاء الصوفية الذين أخذ عنهم "ابن عربی". اتصلت ثقافتهم الروحية 

والفلسفية بالتراث الفلسفي اليوناني, الذي ترجم في الشرقء ثم نقل إلى "الأندلس". ومن 

ذلك فلسفة "أفلاطين" و"آرسطو" والأفلاطونية الحديثة. كما اتصلت بمؤلفات فلاسفة 


)١(‏ هو: ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن مسرة (۹٦۲ھ‏ - ۲۱۹ه). 
ولد في قرطبة. اشتغل بالتصوف والعبادة, واتهم بالزندقة بمقالات صدرت عنه. ففر إلى المشرق مدة» 
وعاد بعدها إلى أندلس» ونشر فيها آفکاره. والتي من أهمها القول يوحدة الوجود. واجتمع عليه 
جماعة من أصحابه ينشرون مبادثه. وقد تتبع أصحابه القاضي ابن زرب. وأمر بالکشف عنهم, 
واستتابتهم من زتقتهم» وحرق کتبهم. 
انظر: جنوة المقتيس للحميدي (۰)۱۳ طبعة (١٦٦۱۹م)ء‏ الدار الصرية للتاليف والترجمة. 
- بغية اللتمس لضبي (۷۸) طبعة (۱۸۸۲ع)» طبع في مدينة مجریط بمطیع روخس. 
- الاعلام (/۲۳۳). 

(۲) هو: |براهیم بن يوسف بن محمد بن دهاق الأوسي المالكيء المعروف بابن المرأة (۰۰۰ - ۱۱۱ه). 
برع في علوم عدة. مثل: التفسيرء والفقه, والتاریخ, والحديث. والكلام. سكن "مالقة مُدةء ثم انتقل إلى 

* مرسية. كان ممن یقول بوحدة الوجود. توفی بمرسية. 

انظر: الإحاطة لابن الخطیب (۰۳۲۰/۱ )۲۲٢‏ تحقیق: محمد عبد الله عنان» الطبعة الثانية 
(۱۲۹۲ه)».مکتبه الخانجي, القاهرة. 
- الديباج المذهب لابين فرحون!و۰۲۷۳/۱ ۲۷۶). 

(۲) هو: أبى الحکم عيد السلام بن عبد الرحمن ين آبي الرجال اللخمي الأشبيليء العروف ب/ ابن برجان 
(ao ۰ ۰‏ 
صوفيء متکلم» مقسر. برع في فنون عدة» وسمع الحدیث. له عدة مقلفات. من آهمها: "تفسیر القرآن'ء 
وکتاب "شرح آسماء اللّه الحسنى". توفی في مراکش. 
انظر: سير أعلام النبلاء (۷۲/۲۰). 

> فوات الوفیات للكتبي (۰۵۱۹/۱ ۰)۵۷۰ تحقیق: محمد محي الدین عبد الحمید. مكتية النهضة المصرية 

۹ شارع عدلي باشا. القاهرة. 


(؟5غ) 


الإسلام الشرقيين'') ويمؤلفات كبار المتكلمين لا سيما المعتزلة» ومؤلفات الصوفية 
الشرقيين.) 
ويعد أن تينى "ابن عربي" قضية 'وحدة الوجود" قررها في صراحة وجرأة حيث 
يقول: 
يا خالق الأشياء في نفسه أنت لما تخلقه جامع 
تخلق ما لا ينتهي کونه فنك انت الف اراس ا 
وقد انتقلت هذه الفلسفة إلى بلاد "الهند" عن طریق الطرق الصوفية. وکتب "اين 
عربي" خاصة "قصوص الحکم" و الفتوحات المكية". وکانت -أي بلاد الهند- في أوج 
التطور للفکر الصوفي في القرن العاشر الهجري؛ إذ كانت تزخر بمن يحمل هذه العقيدة. 
یقول الشیخ آبو انحسن الندوی: «... ولم تزل هذه البلاد حتی بعد الفتوح الاسلامية 
-پاستمرار ومن غير انقطاع -حاملة لواء هذه العقيدة. والتمسكة بها . وطبيعة النسل 
الاري تتجه دائما إلى حب "لاطلاق" والتهرب من القیود, والتعینات. بعکس الدیانات 
الناشئة في مواطن الشعوب السامية. ومسقط رأس الأنبياء والرسلین؛ فکانت سمة هذه 
البلاد -الخاضعة نتأثیر السلالة الآرية حکما وعقلية وثقافة- التمسك بعقيدة وحدة 
الوجود. ووحدة الدیانات من آلاف السنوات, لذلك کله. كان لعقيدة وحدة الوجود في 
"الهند" من التأثیر والقوة والقبول, ما لم يكن لها في بلد آخ٠‏ . 
ويعد هذا العرض أقول: ان الاعتقاد "بوحدة الوجود" باطل شرعا وعقلا. وذلك أن 


النصوص الشرعية قد دلت دلالة قاطعة ہما لا يدع مجالاً لشك أو للظن, أن هناك خالقا 


(۱) أمثال: الفارابي. وابن سيناء وإخوان الصفا. 

(5) انظر: "آبو القاسم بن قسی" وکتابه "خلع النعلین" مقال للدکتور آبو العلاء عفيفي في مجلة الآداب» 
جامعة الاسكتدرية» مجلد (۱۱) سنة (۱۹۱۷م). نقلاً عن کتاب "رد الفصوص" للملا علي القاري 
(۰۲۳۰/۱ ۲۳۱) رسالة علمیةء إعداد: عبد الله علي الملا. 

(۲) انظر: فصوص الحکم (۷۹/۱)ء تعلیق: الدکتور آبو العلاء عقيفي, دار الکتاب العريي» بیروت - 
لبنان. 

.)۲۶۷( انظر: الامام السرهندي‎ )٤( 


)٤٤٤( 


ومخلوفًاء وكل منبما مستقل ومبائن عن الآخر في حقيقته. ووجوده» وذاته. وصفاته. 
والقول "بوحدة الوجود" یلفی دلالة هذه النصوص وينفيها؛ إذ يلزم من القول بوحدة 
الوجود". استواء الخالق والخلوق, والرب والمريوب؛ وأن مظاهر العالم المتعددة بما فيها 
القبائح والقانورات. والأنجاسء والارجاس, هي عبن الرب -تعالى اللّه عن ذلك علوا 
کدی ات 

فمن النصوص الدالة على مباينة الخالق -عزوجل- للمخلوقین قول الله -تبارك 
وتعالی-: وقالت اليَهُوهُ والتصتری تحن َو الله اوه قل قلم یک بدثویکم بل 
نتم بر مّمّنْ خن يَغْفرُ لمن شا ء وْعذّب من یش ء ولله ملك الستوات والارض وما 
بَيتَهُمَا والیه المصیر#(. 

وقوله -تعانی-: ال اذى خَلقَ السُمَلوات والأررض وَجَعَلَ المت والثور 
م الین كَقرُوا بربهم يَعْدلُونَ0). 
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وك 
۰ 


وقوله -تعالی-: من ریک الله الذى خَلَقَ السّمدوات والارض في ستة آیام ثم 
استَوی علی العرش 4" . 

وقوله -تعالى-: وین سَألْتَهُم مُن خَلقَ السملوات والأرض وَسَخْرَ الشمس والْقَمَرَ 
ری الله تائی يقكو04). 

وقوله -تعالى-: هلذ) حلق الله فأرونی مادا على الذين من دونه بل الظللمون في 

فهذه النصوص وأمثالها -وهي کثیرة- تفید مباينة الخالق للمخلوق, وتمیزه عنه؛ 
وأن الکون كله خنقه وملکە: ولا شك في أن الخالق غير الخلق, والصانع غير الصنعة. 


ويقول شح الإسلام این تیمیه: «واصل ضلال هؤلاء (أي: آصحاب وحد ۵ الوجود) 


الآية: ۰۱۸ سورة المائدة. 


الآية: ۱۱ء سورة لقمان. 


)٤٤٤( 


أنهم لم يعرفوا میایة الله لخلوقاته» وعلوه عليها؛ وعلموا أنه موجود. فظنوا أن وجوده لا 
يخرج عن وجودهاء بمنزلة من رأى شعاع الشمس, فظن أنه الشمس نفسها»(. 

وقال في موضع آخر: «والمقصود هنا أن يقال: أما كون وجود الخالق هو وجود 
الخلوق. فهذا كفر صريح باتفاق أهل الایمان. وهو من أبطل الباطل في بديهة عقل کل 
إنسان؛ ؛ وان كان متتحلوه يزعمون أنه غاية التحقيق والعرفان». 

رانا کرت نوی رخو بای الخال خخا وال ا و كد 
جميع الكائنات هو خالقهاء وربها. ومليكهاء لا يكون شيء إلا بقدرته. ومشیئته» وخلقه. هو 
خالق كل شيء -سبحانه وتعالى-»(") 

والعقل أيضًا يبطل هذا المذهب؛ لأنه ینکر ثبوت الحقائق, ويعتبرها أمورًا وهمية, 
وذلك للتوصل إلى نفي الكثرة. وإنكار الحقائق قول "الفرقة العنادیة" من السوفسطائية 
مس اک تک تن 20 حقيقة من الحقائق. وهو باطل؛ اٍذ قد اتفق العقلاء علی آن 
الحقائق ثايتة الوجود. ونفیها يدل على فساد العقل. وأدل دلیل على ثبوتها هو نفیها. إذ 
في نفیها ثبوتها؛ إذ النفي حقيقة من الحقائق 

قال البغدادی: «فرقة زعمت أنه لا حقيقة لشيءء ولا علم بشيءء وهؤلاء معاندون» 
وينبغي أن یعاملو! بالضرب والتأدیب, وأخذ الأموال منهم؛ فإذا اشتکوا من ألم الضرب, 
وطالبوا آموالهم. قیل لهم: إن لم يكن لکم. ولأموالکم حقيقة؛ لما تشتکون من الألم؟ فما 
20 وا ن لا حقيقة له؟. وقيل لهم: هل لنفي الحقائق حقيقة؟ فإن قالوا: 
نعم. أثبتوا پع* ری ای ای وتو دید 
يصح نفيهاء فقد صح ثبوتها . وقیل لهم: هل تعلمون أنه لا علم؟ فان قالوا: نعم. فقد أثبتوا 
ماه  ,‏ )۶ ہ مھ" مج مس 
تفلن أنه لا علم. 


(۲) نفس المصدر (٦/٦۲ء‏ ۲۷). 
(۲) انظر: أصول الدین ( 5 ). 


)٥٤٤( 


فإذا أثيتت العقول الحقائق على ما هي عليه في الخارج» ومنعت من إبطالهاء کان 
ذلك وحده كافيًا في إثبات التفريق» والتباين بين تلك الحقائق المتعددة؛ ومنها التفريق بین 
الخالق والمخلوقء والصانع والمصنوع» والرب والعبد. بمعنى أن يكون لكل حقيقة ذات 
وماهية مستقلة يها . وفي هذا إبطال لمذهب وحدة الوجود. إذ أن قوام هذا الذهب. إبطال 
وجود الماهيات» وانحقائق المتعددة. فإذا ثبتت الحقائق والماهيات التعددة في هذا العالم, 


(a 


إن فكرة وحدة الأديان' مبنیة على فكرة وحدة الوجود". وذلك أنه لما كان الوجود 
واحدًا؛ وهو وجود الحق -جلا وعلا- وكانت مظاهر العالم تجليات الحق وصوره. فكان 
-وبلا شك- في کل صورة من صور العالم» وقي كل مظهر من مظاهره نسبة من الألوهة, 


فيجوز صرف العيادة إليه.(') 


والفکرة في جنورها من ترات الفلسفة اتسس یقول "شانکارا۲۷ : «قد 
يجوز للفیلسوف أن يعبد الله في أي معبد شاء» ویرکع آمام أي إله بغير تفريقء لكنه 
سیجاوز هذه الصور العامية في العقيدة الدينيةء التي تغتفر للعوام» وسيشعر بما في هذا 
التعدد من وهم خاد ع, مدركًا ما بين الأشياء كلها من وحدة لا تعرف التعدد»(). 

وتسريت هذه الفسفة إلى فرق غلاة "الشيعة" ممن حاولوا المزج بین العقائد 
الإسلاميةء وبین أقكار استمدوها من الأدیان, والفلسفات الأخرى. فحركة "إخوان الصفا" 
مثلاً تصرح رسائلها بمبدأ وحدة الأديان والعقائد". تقول إحدى رسائلهم: «وبالجملة 
ينبغي لاخواننا -أيدهم اللّه تعالی- آلا یعادوا علمّا من العلوم» ان یهجروا کتابا من 


.)۲۸۹/۱( انظر: تعلیقات اندکتور عفيقي على فصوص الحکم‎ )١( 

(۲) فیلاسوف هتدوسي من القرن الثامن ا میلاديء الذي جدد دين البراهمة. ووضح فلسفة الهندوس على 
أساس وحدة الوجود وا لادیان. 
انظر: آدیان الهتد الکیری (۷۲). 

(۲) انظر: قصة الحضارة (الهند وجیرانها)ول. دیورانت ( (۲۷۳/۳)ء ترجمة: دکتور تجیب محمود. 
الطبعة الثالثة (۸٦۱۹م)‏ مطبعة لجنة التالیف والترجمة والنشر. 


(۷) 


الكتب» ولا يتعصيوا على مذهب من المذاهب؛ لأن رأينا ومذهبنا يستغرق المذاهب كلهاء 
ويجمع العلوم جميعيا»(. 
ثم سرت هذه الدعوة إلى غلاة الصوفية حيث تولدت نزعة مشتركة نحو محو 
الحدود التي تفصل بين العقائد والآديان» حتى قال قائلهم -وهو الحلاج-: «واعلم أن 
اليهوديةء والنصرانية:؛ والاسلام» وغير ذلك من الأديان» هي ألقاب مختلفة؛ وأسام 
کات اص توا نیو راتا 
ویقول ابن عربي: 
لقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعی لغزلان ودير لرهبان 
وييت وتان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن 
أدين بدین الحب أنى توجهت ركائيه فالحب ديني وإيماني 
ويقول آیضا: 
عقد الخلائق في الاله عقائد وأنا شهدت جميع ماعقدوه (۳) 
فثبت أن فكرة 'وحدة الأدیان" نتيجة حتمية لفكرة وحدة الوجود" وتتمشی معها 
جنيًا إلى جنب» فهي لا تقل خطورة عن سابقتهاء فبها تتلاشى العقيدة» وتنهدم الشريعة» 
فهي فكرة باطلة فخ ایا ورف وهی نایار ود لان الاين الحق عقن الله 
-سبحانه وتعالى- هو الإسلام فقط؛ فمحاولة التوحيدء أو التقريب بين الاسلام» وبين 
الأديان الأخرى هي محاولة للتوفيق بين الحق والباطل؛ ولن يجتمع الحق والباطل أبدا. 
یقول الله -سبحانه وتعالی-: #إن الدین عند الله الاسللم)۲(۹. تدل الآية الكريمة 
أن الدين الشرو ع عند الله -سبحانه وتعالی- هو الاسلام فقطء وأن ما سواه من الادیان 


)١(‏ انظر: رسائل إخوان الصفاء الرسالة الخامسة والاربعون (۰۶۱/۶ 57): طبعة (۱۳۷۷ه)» دار صادر 
بیروت - لبتان. 

(۲) انظر: آخبار انحلاج لعلي بن آنجب الساعي (ص ۷۰)ء نشره: ل. ماسینیون. وب. کراوس. طبعه 
(۱۹۳م)ء مطيعة القلم, شارع جاکوپہ باریس. ۱ 

(۲) انظر: قصوص الحكم (۲۸۹/۱). 


(5) من الآية: ۱۹ء سورة آل عمران. 


(4) 


غير معتبر» وغير صحيم. وهذا أمر لا شك فيه» ولا غموضء حيث أن ما سوى الإسلام 
من الأديان من صنع البشر أصلاًء كالوثنية بمختلف أشكالهاء أو کالیھودیةء والنصرانية 
بعد تحريفهما . 

وأما الدين الذي أرسل الله -عزوجل- به جميع الرسل -عليهم الصلاة والسلام- 
فهو الاسلام الذي هو عبادة الله وحده كما قال ستعالی- في بيان دعوة الرسل: #ولقّد 
نا في کل سم رسولاً أن اعدو الله جوا الطلقوت»20. 

وقال -تعالی-: لوا أرْسلتا من قَبْلكَ من رُسُول الا وحی اه أنه لا إل 


ہے ہت 
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عدون 04). 

وهناك آيات كثيرة تشهد لهذا المعنى. 

وفكرة التوحيد بين الأديان من المداهنةء وقال -تعالى- عن محاولة المشركين 
مداهنة رسول الك < ودا لو تدهن تی هنو ن4 . 

قال الفراء: «ودوا لو تلين في دینك» فيلينون في دينهم. وقال بعضهم: لو تكفرء 
فيكفرون؛ أي: فيتبعونك على الکفر»!*) 

وعن مجاهد قال: «لو ترکن إلى آلهمتهم, وتترك ما أنت عليه من الحق, 
فیمالتونك»(*) 

وقال -تعالی- في بیان محاولة الشرکین فتنة النبي -عَلتّه- لیمیل إليهم» ويتنا 
عن بعض دعوته: ان گادوا یعون الذی ریت إِليْكَ لتفتري عَلَينَ 0 
دوك یلا 7 أن یت لد كدت + تركن ایهم شیتا شَيْئًا قليلاً إذا دك ضعف 
الْحَيّلوة وضعف الْمَمَات 9 تجد لت لا ا تصیر)؟(). . 


(۱) من الآية: ۰۳۱ سورة النحل. 
(۲) الآية: ۰۲۰ سورة الأنبياء. 
(۲) الآية: ۹ء سورة القلم. 
) انظر: معاني القرآن (۱۷۳/۲۳). الطبعة الثانية (۰)۱۹۸۰ عالم الکتب. بیروت. 


) 
)00 الآيات: ۳ ۰۷۶ ۰۷۵ سورة الإسراء. 


)٤٤٤( 


سج مر ام 


قال الطبري في معنى قوله -تعالى-: #ذ] لأذئتلك...# الآية.:لى ركنت إلى 
هؤلاء المشركين يا محمد شينًا قليلاً فيما سالوك. إذن لأذقناك ضعف عذاب الحياةه 
ا اقات ۱ 

وإذا كان هذا الوعيد الشديد لرسول الله سک لو فرض أنه لو ركن إلى 
الشرکین, وداهنهم مع أن المقصود في ذلك محاولة هدايتهم» فكيف بمن يركنون إلى 
أعداء الإسلام كسيًا لرضاهم. وتقريًا إليهم؟!. 

وقد حاول زعساء الكفار التأثير على النبي - مَل ليتنازل عن دعوة التوحید. 
والبراءة من الشرك فكان مما عرضوا عليه من العروض ا مغریة في مقابل ذلك أنهم قالوا 
له: «فإن كنت إنما جنت بهذا الحدیث تطلب به مالًء جمعنا لك من أموالنا حتى تكون 
أكثرنا مالاً؛ وان كنت إنما تطلب به الشرف فيناء فنحن نسودك علیناء وإن كنت تريد به 
ملكاً. ملّكناك علینا: ون كان هذا الذي يأتيك رئٔیٔاء تراه قد غلب عليك - وكانوا یسمون 
التابع من الجن رئيً - فريما كان ذلك» بذلنا لك من آموالنا في طلب الطب لك حتى نبرئك 
منه أو نعذر فيك». 

فقال لهم رسول الله -عَيه: «ما بي ما تقولون, ما جئت بما جشتکم به أطلب 
آموالکم. ولا الشرف فیکم, ولا الملك علیکم. ولكن الله بعثني إليكم رولا وأنزل إلى کتایا: 
وأمرني أن أكون لكم يشير ونذیرا؛ فبلغتكم رسالات ربي» ونصحت لکم. فإن تقبلوا مني 
ما جئتکم بەء فهو حظکم في الدنيا والآخرة؛ وان تردوه علي؛ أصبر لأمر الله حتى يحكم 
اللّه بيني وبینکم أو كما قال کچ( , 

ولا هاجر رسول الله عله إلى المدينة كان فيها قبائل قوية من الیھودء وهم آبنو 
النضیر'ء و"بنى قينقا عٴء وبنو قريظة". وقد كان لهم نفوذ في 'ا لمدینةء ومع ذلك فان النبي 
نه لم يقم بأية محاولة نحو التوحيد أو التقارب معهم» بل دعاهم إلى الدخول في 
الإسلام. قال ابن إسحاق: دودعا رسول الله -ع- اليهود من أهل الكتاب إلى الاسلام» 


.)۱۳۱/۱۰( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
انظر: سيرة ابن هشام (۲۹۰/۱ - ۲۰۰), تحقيق: جماعة من العلماء الطبعة الثانية (۱۳۷۰ه)»‎ )۷( 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي.‎ 


)٦٤٤( 


ورغبهم فیه, وحدّرهم عذاب اللّه وتقمته'' 
ولا وفد على النبي سك نصاری "نجران" دعاهم إلى الاسلام» ولم تحصل منه 
ية بادرة نحو التقارب أو التوحید .) 
وهكذا كتب النيي يله إلى "هرقل" عظيم الروم الذي كان يمثل أعظم دولة 
ترا اناك وة ان ا تیان ۱ 
فخبت من مواقف النبي سج أن فكرة التوحید بين الأديانء أو التقریب بینهما 
فكرة باطلة من أساسها . 
قال "الشيخ القیلی" معقيًا على ما ذهب إليه "ابن الفارض" و"ابن عربي" من عدم 
التفريق بين الأديان قال: «فعلى هذا ما أنصف الأنبیاء. حيث أنكروا على الكفار عبادة 
غير الله -تعالی-(*. 


3 
ا 


وقد أكمل الله -تعالى- الدين للناس جميعًا برسالة محمد َيه قال -تعالى-: 
الوم کت لک نک سنت حلم نتب رتیت لبم دين 04). 

وختم برسالة محمد -عَليه- الرسالات كلهاء قال -تعالی-: ما گان محمد با 
اد من رجالکم وللکن سول الله انم النین وان الله بل شىء عَليمًا ۷4ا وجمع في 
رسالة محمد ےه کل ما في الرسالات السابقة من شرع نافع» وخير عام. قال 
-تعالى-: شرع لك من آلدین ما وصل به رخا والذي أوْحَيْنًا الیك وما رصینا به 
براهیم وموسن وعیسی أن أقيمُوا الین ولا روا فيه !". 


) انظر: سيرة اين هشام (۲۵۲/۱). 

(۲) نفس الصدر (۳۷۰/۱). 
) انظر: صحیح البخاري. کتاب بدأ الوحيء باب + (۳۱/۱ء ۰۳۲ برقم: ۷) الطبوع مع فتح الباري. 
) انظر: العلم الشامخ (۸٦٦)ء‏ الطبعة الاولی (۱۳۲۸ه). 
) من الایة: ۳. سورة المائدة. 

اتوھ الآية: ٤٠ء‏ سورة الاحزاب. 
( 


من الآية: 4۳ سورد الشورى,. 


)٦٤٤( 


-عَيته- فهو ضالء أو صاحب هوى فاسد» يريد هدم الاسلام الذي ارتضاه الله -عزوجل- 
ثالثاً. تقدم العقل على النقل:- 

والعقل في اللغة من 'عَقَلَ" يأتي بمعنى "الإمساك والاستمساك والمنع". ومثال ذلك: 

ا قل از یافتان 

بات مسف اليو سد 

۳- عقلت المرأة شعرها. 

-٤‏ عقل لسانه: کفه» واعتقل لسانه: إذا حبس ومنع الکلام» ومنه قيل للحصن: 
معقل. وياعتبار "عقل اليعير عقلت المقتول: أي: أعطيت دیته. وأصله عقل الام من أن 
يسفك: أي: أن الدية تمنع من سفك دم آخرء ثم سميت الدية بأي شيء عقلا" والعقيلة من 
النساء والدرر هي انتي تعقل. أي تحرس, وتصان, وتمنم "ا 

وعلی هذا المعنى فالعقل هو الذي يعقل صاحيه عن التورط في الهالك أي يحبسه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في تعريف "العقل" 

«المقصود هنا أن اسم "العقل" عند المسلمين وجمهور العقلاء هو صفة؛ وهو الذي 
يسمى عرضًا قائما بالعاقل. وعلى هذا دل القرآن في قوله -تعالی-: لالَعَلْكُمْ تعقلون04 
وقوله: #أقلم یسیروا فی الارض کون لهم قوب يَعَقَلُونَ بها(" . وقوله: #قد بیتا بیتا لم 
یت | ان کنتم تعقل تَمْقلو نا ). ونحو ذلك ہما يدل على أن العقل مصدر عَقَل يَعقل وعقلاء 

وإذا كان كذلك, فا تمل لؤسم يه طون العلم الذي لم يعمل به صاحبهء ولا العمل بلا 
علم؛ بل إنما يسمى يه العلم الذي يعمل به, والعمل بالعلم: ولهذا قال آهل النار: لو كنا 
تسم أو تعقل مَاکُتا فى آصخلب السعير4(. وقال -تعالى-: الم یسیروا فى الأرض 


(۱) انظر: لسان العرب (0۸/۱۱؛ - ٤٤٦٦ء‏ مادة: عقل). 
(۷) من الآية: ۲۶۲. سورة البقرة. 

() من الآية: ٤٦ء‏ سورة الحچ. 

)٤(‏ من الآية: ۰۱۱۸ سورة آل عمران. 


(ه) من الآية: ۰۱۰ سورة اللك. 


(EY) 


تَكُونَ هم قلوب يَعْقلونَ با4( 

والعقل المشروط في التكليف لا بد أن يكون علوماء يميز بها الإنسان بين ما ینفعه. 
وما يضره؛ فالجتون الذي لا يميز بين الدراهم والفلوس, ولا بين أيام الاسبوع. ولا يفقه 
ما يقال له من الكلام لیس بعاقل. أما من فهم الکلامء وميز بین ما ينفعه وما يضره فهو 
عاقل. 

ثم من الناس من يقول: العقل هو علوم ضرورية؛ ومنهم من يقول: العقل هو العمل 
بموجب تلك العلوم. ۱ 

والصحیه أن اسم "العقل" یتناول هذا وهذا . وقد يراد بالعقل نفس الغريزة التي 
في الانسان, التي بها یعلم ویمیز» ویقصد ا نافع دون الضار. كما قال "آحمد بن حنبل 
و"الحارث الحاسبی"() وغیرهما: إن العقل غريزة. وهذه الغريزة ثابتة عند جمهور 
العقلاءء كما أن في العين قوة بها يبصرء وفي اللسان قوة بها بتوق, وفي الجلد قوة بها 
77ھ یی ۱۱ 

وكان الاعتماد على "العقل الجرد" من إحدى الركائز الهمة التي اعتمد عليها 
'المذهب الأكيري". -كما تقدم-. 

والعقل ليس عنصرا من عناصر الاستدلال في مسائل الدین, وليس له من السلطة 
ما يزاحم بها النص في أمور العقيدة؛ بل وظيفة العقل أن يفهم ما جاءت يه النصوص 
الشرعية دون أن يبتكر من عنده شیتًا؛ لأن الدين جاء بقضایاه مبرهنة مدللة» وليس على 
العقل إلا أن ينظر في تلك الأدلة والبراهين.2) 


)١(‏ من الآية: ٤١ء‏ سورة الحج. 
من كبار مشائة الصوفية. ولد ونشأ بالبصرةء تعلم العلم عن ابن مسروق وأحمد بن القاسم وغيرهم. 
من أشهر مؤلفات: آداب النقوس" آشرح العرفة" 'البعث والنشور" وغیرها. توفی في بغداد. 
انظر: تاریخ بغداد (۲۱۱/۸» ۲۱۵). 
- سیر آعلام التبلاء (۱۱۰/۱۲ - ۱۱۲). 
)٤(‏ انظر: ابن تيمية السلفي للهراس (۰)۰۱ الطبعة الاولی (٤١١٠ه)ء‏ دار الكتب العلمية. بیروت - لبتان. 
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فليس من صلاحيات العقل التشریم. والخوض في آمور الدين والعقيدةء وذلك 
للأسباب الآتية: 
أولاً : عدم قدرة العقل على تجاوز نطاقه: 

إن قوة العقل ودائرة عمله محدودة» فله نطاق لا يتعداه؛ كما أن القوى الحسية في 
الانسان, لها دوائر ومجالات لا تتجاوزها؛ فحاسة البصر مثلا تلتقط البصرات في إطار 
قدرتهاء وحاسة السمع تستقبل الوجات الصوتية في حدود إمكاناتها؛ فلا البصر یسم 
ولا السمع يبصر. وآهرهما لا یغني عن الآخر: ٠‏ أو تقوم بوظیفتها, كذا الحواس 
الأخرى. كذلك العقلء فبالرغم من أن مجاله فسيح» ودائرته أوسع من هذه الحواس 
الظاهرة؛ إلا أنه محدودء لا يتعدى طوره. 

يقول العلامة “ابن خلدون" في بیان تحديد وظيفة العقل: «... فلعل هناك ضربا من 
الادراك» غير مدرکاتناء لأن إدراكاتنا مخلوقة محدثة: وخلق الله أكبر من خلق الناسء 
والحصر مجهول؛ والوجود أوسع نطاقًا من ذلكء واللّه من ورائهم محيط؛ فاتّهم إدراكك: 
ومدركاتك في الحصرء وانَيّعٌ ما أمرك الشارع به من اعتقادك وعملك؛ فهو أحرص على 
سعادتك, وأعلم بما ینفعك, لأنه من طور فوق إدراكك» ونطاق أوسع من نطاق عقلك. وليس 
ذلك بقادح في العقل. ومداركه؛ بل العقل ميزان صحیح فأحكامه يقينية لا كذب فيهاء غير 
أنك لا تطمع أن تزن به أمور التوحيد؛ والآخرةء وحقيقة النبوة. وحقائق الصفات الإلهية, 
وكل ما وراء طوره. فإن ذلك طمع في محال. ومثال ذلك مثال رجل ری الميزان الذي يوزن 
به الذهب» فطمع أن يزن به الجبال, وهذا لا يدرك على أن ا میزان في أحكامه غير صادق؛ 
لکن العقل قد یقف عنده ولا يتعدى طوره حتى يكون له أن يحيط باللّه. وبصفاته» فانه ذرة 
من ذرات الوجود الحاصل من وتَقَطّن في هذا الغلط من يقدم العقل على السمع في 
أمثال هذه القضاياء وقصور فهمه واضمحلال رأيهء فقد تبين لك الحق من ذلكء وإذا تبين 
ذلك فلعل الأسبابء إذا تجاوزت في الارتقاء نطاق إدراكنا کو رجفي ا کن 
مدركة؛ فيضل العقل في بيداء الأوهام» ويحارء وینقطم»(. 


)۲۱ انظر: مقدمة اين خلدون (۰۶۵۹ .)٥٦١٤‏ 


)٥٤٤( 


وقد رد "شيخ الإسلام ابن تيمية" على "القانون الكلي" الذي سلكه الفلاسفة 
وكثير من المتكلمين في تقديم العقل على النقل بوجوه كثيرة:؛ بلغت إلى أربعة وأريعين 
وجھاء وهي موضو ‏ كتاب "درأ تعارض العقل والنقل . 
ثانيا : عدم قدرة العقل على التجرد. والحياد التام في النظر إلى الأمور :- 

لان العقل يستعصي عليه "التجرد الکامل" من الشوائب الخارجيةء والحياد التام 
في الأحكام والنتائج؛ وليس هناك شيء ندر في الوجود من "العقل الخالص" و"العقل 
الجرد" فإنه يصعب عليه التحرر, والانطلاق من تأثير العواطف: والرغبات, والیول, 
والنزعات وتأثير الییئۃ: والتربية الخاصة, والدراسة الخاصة: والعقائد» والنظريات 
الخاصةء وتأثیر الوهم والخیالء والسهو والنسیان؛ ولأجل ذلك فإنه من الستبعد أن تكون 
اکا مال خراقشء راک بت "ا 
ثالكًا : تفاوت درجات عقول الناس:- 

إن عقول الناس ليست على درجة واحدةء بل هي متفاوتة, فقد يكون الشيء حسنا 
في عقلء وقبیحا في آخرء -كما تقدم- تخبط جماعة العقلاء في مجلس الملك 'أكبر'. 


يقول العلامة 'شبير أحمد عثماني" في تفاوت عقول الناس والنتائج الوخيمة 


(۱) وهذا القانون الكي كما يلي: «إذا تعارضت الأدلة السمعية والعقلية. أى السمع والعقلء أو النقل 
والعقل, أو الظواهر النقلية. والقواطع العقلية» أو نحو ذلك من العبارات؛ فإما أن يجمع بينهماء وهو 
محال؛ لأنه جمع يين التقيضين؛ وإما أن يردا جمیعا. 
وإما أن يقدم السمعء وهو محال؛ لأن العقل أصل النقل, فلو قدمناه عليه, كان ذلك قدحا في العقل 
الذي هو صل انتقل, والقدح في أصل الشيء قدح فيه؛ فكان تقديم النقل قدحا في النقل والعقل 
جميعًاء فوجب تقديم العقلء ثم النقل إما أن یتاول, وإما أن يفوض. وأما إذا تعارضا تعارض 
الضدين» امتنع الجمع بينهماء ولم يمتنع ارتقاعهما». 
انظر: درا تعارض العقل والنقل (١/٥)ء‏ تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالمء الطبعة الأولى (۱۳۹۹ه) 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

(۲) انظر: الامام السرهندي .)۱۷١(‏ 

(۲) هو: الشیخ شبیر آحمد بن فضل الرحمن (2۱۸۸۰ - ٩۱۹۶ه).‏ 
آحد کبار العلماء قي الحدیث والفقه والکلام في شبه القارة الهندية له جهود كبيرة في تکوین دولة سح 


)555( 


التي تسبب إِذا عمل كل واحد بمقتضى عقله فيقول: 

«تأملوا وانظروا! كيف يكون الوبال إذا أجيز لكل فرد مؤهلء وغير موهل, أن 
يسير على ما يقتضي عقله؛ كما يدعي التحررون» وكيف تواجه حياة الناس من 
الصعويات عندما يحتدم الصراع بین آلاف الآراء والقوانين التي يخترعها کل طائفة 
استتادا على مقیاس فکره, وتقدين فهف!١).‏ 

ولیس معنى ذلك أن العقل ليس له مكانة في الإسلام: بل الإسلام جعل للعقل 
مكانة مرموقة. يعد أن كرم الله الانسان به» ورفعه عن مرتبة الحيوان» وأنه دعا إلى إعمال 
العقل دائمًا للتقكر والتدير لمعرفة عظمة الله -عزوجل- وقدرته ونعمه على عبادهء وللتمييز 
بین الخير والشر. وقد ألح على العودة إليه في جميع الأمور ليستطيع الإنسان أن يضمن 
لنفسه حياة طيية بعيدة عن الشرور والأضرار. ولقد فضل الإسلام أصحاب العقول على 
من لا عقول لهم: وجعل لهم التقدم والصدارة. وبذلك قد أعطى الإسلام للعقل حقه. 

إلا أن يعض المنتسيين إلى الإسلام المتأثرين بالفكر اليوناني نسبوا إلى العقل من 
القدرة أكثر مما حدده الشرع؛ أو وصفوه بصفات لم يأت الشرع بها .۲ واللّه أعلم. 


سس ياكستان. أهم مؤلفاته "تفسیر القرآن الكريم' وفتح الملهم' في شرح صحيح مسلم. "العقل والنقل". 
توفى في آبهاولپور" ودفن في كراتشي". 
انظر: خطبات عثماني للأستاذ محمد آنوار الحسن (۷ - ۹)ء الطبعة الأولى (۱۳۹۲ھ)ء لاهور - 
ياكستان. 

)١(‏ انظر: العقل والنقل )٩۳(‏ إداره إسلاميات» آنار كلي» لاهور. 

(؟) انظر: الإسلام والعقل للدكتور صلاح الدين النجد (۹٦ء‏ ٦٠)ء‏ الطبعة الأولى (2۱۹۷۶)» دار الكتاب 


الجدیدۃ بيرهت - لينان. 


البحث الأول : نشاة التشيع وأسبابها. 


الهندية 


المبحث الثالث : فرق الشيعة في شبه القارة الهندية 
في القرن العاشر الهجري. 


المبحث الرابع: : هذه الفرق في الميزان. 


(EY) 


المصل السابع: الشيعة: وفيه أربعة مباحث:- 
البحث الاول: نشاة التشيع وأسبابها. 


معنى الشيعة: الشيعة - بالكسر- لفةً أنصار الرجل وأتباعه. وکل قوم اجتمعوا 
على أمر فهم شيعة. والجمع: شيع وأشیاع. قال -تعالى-: #كَمَا فعل بأشیاعهم من 
ره( 0 

وفي الاصضلاح كما قال الأشعري: «وإنما قيل لهم الشيعة؛ لأنهم شایعوا عليًا 
سرضوان اللّه علیه- ویقدمونه علی سائر أصصاب رسول اللّه ۷ئ" 

والواقع أن كلمة الشیعة" أصبحت وصفا للذین شایعوا "علیا" -رضي الله عنه- 
علی الخصوص. وقالوا بامامته وخلافته نصا ووصيةء إما جلیاء وإما خفیا . واعتقدوا أن 
الامامة لا تخرج من آولاده» وإن خرجت فبظلم یکون من غیره. أو بتقية من عنده. 

ویجمعهم القول بوجوب التعیین والتنصیص, وثبوت عصمة الأئمة عن الكبائر 


والصفائر. والقول بالولاء والبراء إلا حال التقية (*) 


بداية ظهور التشيع:- 

اختلفت الآراء في تحديد زمن بداية التشيع» وتتلخص هذه الآراء فيما يأتي:- 
أولاً : أن التشيع بدا في زمن النبي -3- فهو الذي أسس التشیع ونماه. يقول الكاتب 
الشيعي "محمد الحسين آل كاشف الغطاء': «إن أول من وضع بذرة التشیع في حقل 
الإسلام هو نفس صاحب الشريعة الاسلامية. يعني أن بذرة التشيع وضعت مع بذرة 
الإسلام جنبًا إلى جنب وسواء بسواء» ولم يزل غارسها يتعاهدها بالسقي والعناية حتی 


نمت وازھرت فی حیاتة؛ ثم آثمرت بعد وفاته». ويستدل على ذلك بأحاديث وردت عن النبى 


)۱( من الآية: ٤ء‏ سورة سبا. 
(۳) انظر: مقالات الإسلاميين (00/۱). 
)٤(‏ انظر: الملل والتحل (١٤۱ء‏ ۱6۷). 
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تله في مدح اعلي" وفضله, ومن ثم أهليته ليكون خليفة من بعده .ا 
وهذا ری الشيعة قديمًا وحديئًاء والهدف منه إرجاع أصل التشيع إلى عهد النبي 

- له ليجعلوا نشاته إسلامية خالصة, وينفوا عن مذهبهم من رده إلى مصادر أجنبية 
من يهودية ومجوسية. وهي محاولة مكشوفة من علماء الشيعة؛ لان الفرق الإسلامية 
نشات وليدة أحداث تاريخية وسياسية, ومؤثرات أجنبیةء وأما في عهد النبي عه نوم 
کان لموّمن ولا مُوْمِنَةَ إذا قَضْيل الله وَرَسُولُهُ أمرا أن يَكُونَ لهم الخيرة من مر ھ04 فلم 
يكن هناك خلاف في عبن تفا ھپ ۶ھ 
ثانياً : كان ظبور التشيع بعد وفاة رسول الله عله وما أعقبها من اختلاف حول 

الامامة. وظهور وجهات نظر ثلاث: تبنى إحداها الأنصار الذين رأوا آنهم أولى بالخلافة 
من غيرههم؛ لأنهم أول من آوى الرسول گت ونصره. وتبنى وجهة النظر الثانية 
الهاجرون الذين روا أنهم أول الناس إسلامًاء وأول من عبد اللّه» فهم إِذا أولى من غيرهم 
بالخلافة. وتبنى وجبة النظر الثالثة بنو هاشم. وبعض الصحابة الذين رأوا أن بني هاشم 
رهط النبي عله الادنون, وأقربهم الیه» ومن ثم لا ينبغي أن تخرج الخلافة منهم» ورشح 
هؤلاء "علي بن أبي طالب" -رضي اللّه عنه- لتولى الخلافة. يقول الأستاذ أحمد أمين: 
«كانت البذرة الأولى للشيعة الجماعة الذين رأوا بعد وفاة النبي عل إن أهل بيته أولى 
الناس أن بخلفوه. وأولى أهل البيت العباس عم النبي -عَلِته- وعلي ابن عمه؛ وعلي أولى 
)4( 


من العیاس» 


وغيرهماء وذکروا أن ممن كان یری هذا الرأآى عماراء وأبا در وسلمان الفارسي. وجایر 


)۱( انظر: أصل الشيعة وأصولها ٠١9(‏ - ۰)۱۱۶ الطبعة العاشرة (۱۳۷۷ه). المطبعة العرییةء القاهرة. 

فو من الآية: ۰۳۰ سورة الأحزاب. 

)۳( انظر: نظرية الإمامة لدى الشيعة الاٹنی عشرية للدكتور أحمد محمود صبحي 23١(‏ ۱ طبعة 
(۱۹۱۹م)ء دار المعارفء القاهرة. 

)٤‏ انظر: فجر الاسلام (2)511 الطبعة الثامنة (۱۳۸۰ه- ۱٦۱۹م)ء‏ مكتبة النهضة الصرية. شارع عدلي 
ياشاء القاهرة. 


(41۹) 


ابن عبد الله والعیاس وبنیه» وأبي بن كعب» وحذيفة إلى كثير غيرهم» -رضي الله عنهم 
ا 

ويذهب -أي أحمد أمين- إلى أن هؤلاء كانوا يكونون حزيًاء وهذا الحزب وجد من 
مع سول عت وا سرب انتا ور فان فل ان كرشبي له منت 

وهذا الرأى أيضًا غير صحیہ: وذلك أن هؤلاء الصحابة إذا كانوا فضلوا "علیا" 
-رضي الله عنه- لترني الخلافةء فلم يتجاوز هذا التفضيل وجهة نظرهم أنه أكفاً من غيره 
لتولي أمر المسلمين. وتفضيل علي -رضي الله عنه- وحبه لا یلزم منه يغض غيره من 
الصحاية, والبراعع منیم. وسیهم - گیا يفعل الشيعة-» كما لم يذكر أن أحدًا منهم تبنى 
عقيدةً من العقاند المعروفة لدی "الشیعة . تم إن هژلاء الصحابة الذين فضلوا "علیا" لم 
يبدوا اعتراضاً عند ما بويع غيره فضلاً أن یکونوا حزيًا معارضنا - على حد زعمهم-.() 
الثاً : كانت بداية التشيع من أواخر عهد الخليفة عثمان -رضي الله عنه- على يد 
الحركة "السيئية" يقيادة "عبد الله بن سبا" - المعروف "بابن السوداء"- الذي كان 
يهوديا قبل أن يتظاهر بالإسلام إلى جانب بعض أحبار اليهود وكهانهم الذين دخلوا في 
الإسلام» وتقدموا إلى العالم الإسلامي منتهزين إبعاد 'علي' -رضي الله عنه- عن الخلافة 
بفكرة الإمام المعصوم أو خاتم الأوصياء. 

وهذا الرأى هو الصحیح. والدليل على ذلك ما يأتي:- 
أولاً: أن "ابن سب" هو أول من نادى بقداسة علي" ويفكرة وصايته عن النبي -عَيْته. 


: أنه أول من هاجم الخلفاء الثلاثة الأولين واعتبرهم مغتصيين. 


f E. 
Cr 


CF 


أنه قال بالرجعة. 


وهذه الآراء متضمنة فى عقائد معظم فرق "الشیعة" مما يدل بجلاء على أن منشاً 


۲( المرجع نقسه (54؟ - ۲۷۷). 
() انظر: نظریة الإمامة (۲۰۰۳۵). 
- دراسة عن القرق فى تاريخ المسلمين .)۱٥١ - ١95‏ 


)4۷۰( 


التشیم هو الحركة "انسبتیةه(. 
رابعاً : نش التشیم في أعقاب موقعة اصفین" بين 'عليٴ وٴمعاویۃ سرضي الله عنهما- 
وما أعقب ذلك من "انتحکیم» ومخالفة الخوارج" "عليا" في هذه القضية قائلین: "إن الحکم 
الا لله' فأمام اصرار الخوارج" على أن تکون الامامة عامة, ذهب "الشيعة" إلى جعل 
الامامة من حق آل البيت وذرية "علي" وأنها تکون بالنص من النبي -عله-, فنشا التشيع 
کرد فعل للخوارج یتضح فيه مدى القابلة بين العقیدتین في الإمامة.!"أ 

هذا الرآی أيضًا غير سليم» وإن الناظر إلى أتباع علي -رضي الله عنه- في هذه 
الفترة» لا يجد أنه كانت تجمعهم مبادی مشتركة» أو بواعث موحدة» كما لم تكن تبعيتهم 
لعلي -رضي الله عنه- تبعية عمیاء, بل كانوا مجتهدين في الدينء رأوا أنه أکفا الموجودين 
لتولي الخلافةء وأنه امام الذي بویع. ولا يجوز الخروج عليه من غير سیب يدعو لذلكء 
ولكن لم يروا له الطاعة في كل ما يرى من الأمور. ومن ثم فإن يعضهم قبل التحكيم في 
موقعة "صفين" رغم كراهية "علي" لذلك. 

وإلى جانب هؤلاء كان هناك بعض الطامعین» ومروجوا الفتنة» وكثير ممن شارکوا 
في مقتل الخليفة "عشمان" -رضي الله عنه-. فهذه الجماعات التي ضمها معسكر الخليفة 
علي -رضي الله عنه- إبان حروبه في 'الجمل' وٴصفین' لا تكون حزبا منتظمًاء يدين 
بالطاعة المطلقة لعلي- رضي الله عنه-ء ولا تجمعهم عقيدة مشتركة في آل البیت. فإذا ما 
أطلقت كلمة "شیعة" على هذه الجماعات. فإنها لا تخرج في دلالتها عن معناها اللغوي 
العام الذي يشير إلى الأتباع والأنصارء كما كان يقال: "شيعة علي' و 'شيعة معاویة" -أي 
أنصارهما وأتباعهما-» ولا تدل على المعنى الاصطلاحي لهذا اللفظ, والذي اكتسب مدلولاً 
خاصا فیما بت 


خامسا : كانت بداية التشيع من حادثة 'کربلاء' التي استشهد فيها الحسین بن 
على" -رضی اللّه عنهما- فهذه الحادثة أدت إلى إذكاء نار التشیع في نفوس "الشیعة" 


(۱) انظر: نظرية الامامة (۳۱۰۲۰). 
(۲) نفس الصدر (۶۰ - ۲). 
(۳) انظر: دراسة عن القرق في تاريخ السلمین (۱۰۸ء ۱۵۹). 


)۶۷۱( 


وتوحید صفوفهم, وکانوا قبل ذلك متفرقي الكلمة. مشتتي الأهواء فلما قتل "الحسین" 


ا 


سرضي الله عنه- امتزج التشيع بدمائهم» وتغلغل في أعماق قلوبهم. وأصبح عقيدة 


یقول "لستشرق شتروطمان": «وکان مقتل الحسین الذي لقی مصرعه بسیوف 
جند الدولة آکشر مما كان دم "علي" الذي اغتاله فرد من "الضوارج"» هو بذرة مذهب 
الشيعة». 

ويقول الدكتور الخربوطلي: «إن الحركة الشيعة بدأ ظهورها في العاشر من 
الحرم. وصبغت مبادئ "الشیعة" بصبغة دينية, فاتجهت "الشيعة" بعد مقتل "الحسین" 
اتجاهًا دينيّاء بل غلب الجانب الديني في التشيع الجانب السياسي". 

لا شك أن فاجعة کربلاء" ومقتل الحسين -رضي الله عنه- لها تأثير عميق في 
أوساط "الشیعة" ولكن ليست هي بداية التشيع - كما يفهم أصحاب هذا الرأي- بل بداية 
الحركة الشيعية كانت هؤلاء الأشخاص الذين اتخذوا حب "علي" -رضي الله عت شتا 
حرکوا من ورائه الفتن: وأثاروا من خلفه عقائد باطلة أنكرها "علي" نفسه كتاليههء والقول 
برجعته, وما إلى ذلك. ويمثل هؤلاء الأشخاص وما نادوا به من آراءء البذور الأولى للحركة 
الشيعية في صورها المختلفة. وسرعان ما نمت هذه البذور» وترعرعت؛ وظهرت في صور 
مذاهب 0 ا 

تلك هي الآراء التي قيلت في زمن نشأة التشيع. وأما أسباب نشاته فهي أسباب 
نشأة الفرق الضالة عمومًاء إلا أنه غلب في سبب نشأة التشيع الأثر الأجنبي من يهودية: 
وديانات الفرس القديمة. والغرض من ذلك هو إبطال الدين الإسلامي؛ والطعن في القرآن 


(۱) انظر: نظرية الإمامة (4۷). 
(۷) انظر: دائرة العارف الاسلامية الترجمة العربية (۱6/ ۰۹ء مادة: الشیعة). 
(۲) انظر: تاريخ العراق في ظل الحکم الاموي ( ص ۱۲۳). تقلا من کتاب دراسة عن الفرق .)۱٥۹(‏ 
)٤(‏ انظر: الشيعة والتشیم فرق وتاریخ, لإحسان إلهي ظهیر (۰۶۰ ۶۱). الطبعة الثالثة (۱۶۰۶هم)» إداره 
ترجمان السنة. لاهور - پاکستان. 
- دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین (١٦۱ء .)۱٦١‏ 


(۷Y) 


الكريم» والقدح في رسول الله -ع. 

أما العنصر اليهودي في سيب نشاة التشيع فهو أظهر من الشمس في منتصف 
التهار. 

یقول شيخ الإسلام ابن تیمیة: «فإن أصل الرفض إنما أحدثه زندیق» غرضه 
ابطال دين الاسلام؛ والقدح في رسول اللّه -عَيه#, كما ذكر الطماء. 

وکان "عبد الله بن سبا" شيخ "الرافضة" لا آظهر الاسلام. آراد أن يفسد الاسلام 
بمکره وخبثه - كما فعل "بولص" بدین النصاری- فأظهر النسك. ثم آظهر الأمر بالعروف 
والتهي عن النکر, حتی سعی في فتنة "عثمان" وقتله. ثم لما قدم على الکوفة" آظهر القلو 
في علي" والتص علیه, لیتمکن بذلك من آغراضه, وبلغ ذلك "علیا", فطلب قتلهء فهرب منه 
إلى "قرقیسیا"» وخبره معروف» وقد ذکره غير واحد من العلماء». 

وأضاف قائلا: «ولهذا كانت الزنادقة الذين قصدهم إفساد الاسلام يأمرون 
باظهار التشیع, والدخول إلى مقاصدهم من باب "الشيعة". كما ذکر ذلك صاحب البلاغ 
اتاکیر" و"الناموس الاعظم"۳. 

وقال الأستاذ أحمد أمين: «والذي يؤخذ من تاريخه -أي این سیا- أنه وضع 
تعاليم لهدم الاسلام. واف جمعیأً سرية ليث تعالیمه, واتخذ الإسلام ستارا يستر به 
ما 

وأما العنصر الفارسي فقد أشار الإمام "الغزالي' و"ابن حزم" إلى مدى الارتباط 
بين نشأة التشيع والفرس, وذهبا إلى أن بعض الطوائف الفارسية الحاقدة على الإسلام 
رأوا أن یکیدوا لهذا الدين من الداخل, فأظهر قوم منهم الاسلام» واستمالوا أهل التشيع 
باظهار محبة آهل بيت رسول الله -عَفتّه- واستشناع ظلم علي -رضي الله عنه- ثم 


ماک ع سال قنك سی ارجف هة الاسام" 


۱( انظر: منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية (4۷۹/۸). 
۲( انظر: فجر الاسلام .)۲٦۹۹(‏ 
(۲) انظر: فضائح الیاطنیة (۱۸ء ۱۹). 

- الفصل في الملل والأهواء والتحل (۲۷۳/۲). 


(EY) 


آجهانشاه" سشهریانو- ابنة 'یزدجردٴ بعد آن وقعت أسيرة فى أيدى المسلمينء ولقد 
آنجبت حپانشاه “عزنا زین قافن ادا فی اخوال علی :واتخنوا هذا النسب تر 
للتشیم لآل البیت لیحیکوا المؤامرات ضد الاسلام وآهله .() 


(۱) انظر: اسلام بلا مذاهبء للدکتور مصطفی الشكعة (١٦۱)ء‏ الدار الصرية للطباعة والنشرء بیروت. 


)4075( 


البحث الثانى: دخول الشيعة إلى شبه القارة الهندية. 


بداية انتشار التشيع فى البلاد الهندبة:- 

كانت البداية الأولى لانتشار التشیع في القارة الهندية أيام "الخليفة التصور 
العباسيٴء وذلك أن أقليم "السند" كان لا یزال تحت حكم الخلافة العباسية بعد الأموية, 
ولا تولى "النصور" الخلافة, بعث "عمر بن حفص" واليّا على هذا الأقليم. وكان هذا 
الوالي الجديد -الذي عرف يحسن تدبيره وحزمه- على مذهب التشيع في الخفاء دون 
الجهر. حتى رحب في "السند" بأحد دعاة الشيعة حين جاء إليها هربا من وجه العباسیین, 
وهذا الداعية هو 'عيد اللّه العلوي"7. وهذا أول داعية وطئت أقدامه البلاد الهندية» وكان 
ذلك في منتصف القرن الثاني الهجريء فكان عهده بداية انتشار التشيع في إقليم 
"السند" من البلاد البندية ٠‏ 

خاف "عمر بن حفص" من نقمة الخليفة إن هو آوى داعية الشيعة في حمایته, 
فانزله مع آتباعه عند أمير هندوكي في أحد البلاد الجاورة. موالیا رعايتهم, والعناية 
بشئونهم في الخفاء. ومضت على هذا الحال عشر سنوات. ولا علم الخليفة بالأمر» كتب 
إلى عامله في "السند" يأمره بغزو بلاد الأمير الهندوكيء ومطاردة الداعية الشيعي, وما إن 
أحس الخليفة مماطلة "عمر" في تنفيذ ما أمره نقله إلى شمال "إفريقية" وبعث مكانه 


۳ 


"هشام بن عمرو"(ء وحرضه على القضاء على "الشيعة" وأنصارها في "السند"؛ وفي 


)۱( هو: عمر بن حفص بن عثمان بن قبيصة العتكي (۰۰.- 6 ۱۵ه) 
بعثه "النصور" واليّا على "السند"» ثم عزله وعینه واليا في "إفريقية", مات في القیران . 
انظر: نزهة الخواطر (۲۰۰۲۹/۱). 
)۳( هو: عبد الله بن محمد عبد الله الهاشمي القرشي (... - ١٥۱ھ).‏ 
ولد ونشا بالمدينةء قدم "الهند" أيام النصور العباسي"» وکان والي السند" من قبل النصور عمر بن 
حفص" قد بايع آباه محمداا -النفس الزكية-. قتل في أيام "هشام بن عمرو التغلبي . 
انظر: تزهة الخواطر (۲۳/۱ - ۲۸). 
(۳) انظر: تاريخ السلمین في شبه القارة الهندية وحضارتهم (۷۰/۱). 
(٤‏ هو: هشام بن عمرى التغلبي (۰۰۰ - /اواه), سے 


)۵۷۵( 


عهده لقي الداعية "عبد الله بن محمد العلوي" وعدد من أتباعه مصرعهم ويعث 'هشام 
برأسه إلى الخليفة في "بداد" . 

ثم نزح إلى "السند" في فترات مختلفة أعداد من "القرامطة" من "البحرین" و بلاد 
فارس ؛ كما قدم في مطلع القرن الرابع الهجري دعاة اسماعیلیون من بلاد شتی؛ 
واستقروا في "السند", حتی جاءھا داعية م نکرار دعاتهم یسمی جلم بن شیبان وما 
إن وصل هذا الداعية حتی التف حوله "القرامطة" الذين کانوا قد نفنوا الیها من 
"البحرین" وبلاد فارس" , ووحدوا صفوفهم. وکان إقليم "السند" في ذلك الوقت تسوده 
الاضطرابات من جراء النزاعات القبلية بين العرب - إذ كانت هذه القبائل تطالب بتقسیم 
هذه البلاد إلى ثلاثة آقسام: قسم لقریش, وثان لربيعة. وثالث لقیس- فاستغل جلم بن 
شيبان الاسماعیلی" هذه الاوضاع. وتمکن آخر الامر من الاستیلاء على مقالید الحکم 
فیها . فکانت حکومته هذه أول دولة إسماعيلية تشهدها شبه القارة الهندية .© 

تولی حكومة الدولة الاسماعيلية من بعد اجلم" رجل آخر یدعی ٴحمیدٴء وهو الذي 
وجده "السلطان سبکتگین الغزنوي" في غزواته 'بالملتانٴء فهزمه وقتل. وتولی بعده الحکم 
فیها حفیده "آبو الفتح داود القرمطي". ولا حمل "السلطان محمود بن سبکتگین الغزنوي" 
راية الجهاد لنشر ااسلام؛ والقضاء على الفرق الضالةء كان "داود القرمطي" یدخل في 
العاهدات مع السلطان على دفع مبالغ ماليةء ویتحالف في الخفاء مع أمراء هنادك لصد 
"السلطان محمود" عن الدخول في البلاد الهندية, ویتآمر ضده؛ وآخر الأمر ضاق 
"محمود" ذرعًا بمؤامرات "داود القرمطي" فخرج إليه من جدید عام (۶۰۱ه)» فمازال به 
حتی آوقعه في الاسر. وحبسه في آحد الحصون, ولم یرجع عن "الهند" إلا بعد أن قضی 


سد استعمله "التصور" عى "السند"» وقي عهده لقي "عبد الله العلوي" مصرعه. مات "هشام" في ٴبغداد. 
انظر: تزهة الخواطر (۳۸/۱). 

(۱) انظر: تاريخ السلمین في شبه القارة الهندية وحضارتهم (۰۷۰/۱ ۷۱). 

(۱) انظر: الثقافة ااسلامية في الهند (۲۱۲). 
- تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية (۷۳/۱ء ۷۵ ۷۷). 


(كلاغ) 


على الدولة الإسماعيلية قضاءًا تاماء وخرب عاصمتهم "النصورة" وضم هذا الإقليم إلى 
الدولة الغزنوية. ويهذا انتهت أول دولة قامت للاسماعيلية في البلاد الھندیةء وهريت فلول 
هذه الطائفة إلى بلاد "گجرات" الغربية التي غدت بورة للنحل الضالة فيما بعد" 

تبين مما سبق أن أول فرقة وطئت أقدامهم أرض "الهند' هم الاسماعیلیون. 
وتكونت لهم دولة في إقليم "السند' في القرن الرابع الهجريء وانقرضت في القرن 
الخامس الهجري على أيدي "السلطان محمود بن سبكتكين الغزنوي › وهرب 
الإسماعيليون من "انسند" إلى بلاد "كجرات" الساحلية الغربية» وانضموا إلى بني نحلتهم 
الإسماعيليين الذين وصلوا إليها من "اليمن' وأمصر" وسموا 'بالبھرة' أو البوهرة" كما 
سيأتي بعد قلیل.ٴا 

وإذا لاحظ انیاحث طرق دخول طوائف الشيعة إلى البلاد الهندية من بعد القرن 
الخامس الهجري حتی القرن العاشر الهجري يجدها كالآتي: 
أولاً : طریق اليمن ومصر:- 

دخل عن هذا الطريق الشيعة الإسماعيلية - الفرع المستعلى وهم "البهرة"- إلى 
البلاد الهندية. حيث كان يصل الدعاة الإسماعيليون من "مصر" واليمن إلى يلاد 
"گجرات" الساحلية في زي التجار, وازداد نشاط هؤلاء الدعاة لما انقرضت دولتهم في 
'مصر" ثم في "اليمن". وقد بلغ وصول الإسماعيليين - من الفرع المستعلى- إلى بلاد 
'گجرات' ذروته في القرن العاشر الهجري ل نفلت تعرقيم من اليمن إلى آلزند ۱۲ 
ثانياً : طريق بلاد فارس:- 

قدمت بقية طوائف الشيعة إلى البلاد الهندية عن طريق بلاد فارس, وهم كالتالي: 
-١‏ الإسماعيلية النزارية:- 


-وھم الخُوجات أو الآغاخانيون- بدأ وصول دعاة هذه الطائفة من الشيعة إلى 


.)٩۲ ۰۸٩ ۰۸۷ ءالار/١( انظر: تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية وحضارتهم‎ )١( 
وذلك في البحث القادم بإذن الله -تعالی-‎ )۲( 
.)۲۲۲ - ۲۲۰( انظر: مذهب إسلام اور باطني تعليم‎ )5( 


(E۷) 


البلاد الهندية بعد منتصف القرن السابع الهجريء وذلك لما قام "هولاکو خان" بنسف قلعة 
"آلْوت" والقلاع الإسماعيلية الآخری في "فارس" عام (٤٠٠ه)ء‏ تشتت الإسماعيليون في 
البلاد اة کما توجه عدد كتين منهم إلى البلاد الهندیة.() 

وکان وصول النزاریین -من الاسماعیلیة- إلى البلاد الهندية مستمرا دون انقطاع 
حتی القرن العاشر الهجريء وفي هذا القرن تولی "الصفویون" مقالید الحکم في آبلاد 
فارس". وکانوا ینتمون إلى "الإمامية الاثنی عشریة"» ویضربون کل فرقة یرون فیها تهدیدا 
لذهبهم ودولتهم. فاضطر "لاسماعيلية" في "فارس" أن یعیشوا متسترین تحت التقية 
والکتمان. مما آدی إلى تدفقهم إلى التاطق الهندية التي انتشرت فيها "النزارية"(" (") 
۲- الإمامية الاثتا عشرية :- 

بدا قدوم اندعاة الاثنى عشريين منذ القرن الثامن الهجري من بلاد فارس إلى 
البلاد الهندية.2) وقي مستهل القرن العاشر الهجري لما انهزم "همايوں بن بابر الغولي" 
آمام شیر شاه السوري الأفغاني" لجا إلى "ایران" مستنجدا بالشاه طهماسب الصفوي" 
ومؤكدًا له فتح آبواب البلاد الهندية لدعاة الشيعة الائنی عشریین. فأمده "الشاه" بالجیش 
والعتاد, وتمکن "المنك همایون" من استعادة مملكة "الهند" للمرة الثانية» ويدأ بذلك تدفق 


الدعاة الاثنى عشریین من "ایران" إلى "البلاد الهندية". وبعد تولي آکبر بن ھمایوں' 


(۱) انظر: طائفة !اس ماعيلية. تاريخهاء نظمهاء عقائدها. للدکتور محمد کامل حسین (۸۸)» الطبعة الأولى 
- آعلام الاسم عيلية (۰۳۱۱ ۳۱۲). 

(۲) انظر: مذهب إسلام اور باطني تعلیم (۲۳۱ء ۲۲۷). 

(۳) ولا تولی إمامة "النزارية في فارس" "غريب میرز" قام بزيارة خفية للهند في مطلع القرن العاشر 
البجری؛ لهدف تقل مركز الامامة إليهاء ولکن موته الفاجاً حال دون ذلك. وکان الائمة من بعده 
یتعهدون النزاریین في "الهند" بارسال دعاة الیهم. حتی ظهور آغا خان الأول" في الساحة. ودخول 
"الهند" عام (۱۳۰۷ه)» كما يأتي تفصیل ذلك في البحث القادم» إن شاء الله -تعالى-. 

.)۱۳۰ ۰۱۳۶( انظر: تاريخ الصفویین وحضارتهم‎ )٥( 
۳۹ الامام السرهندي حياته وأعماله (۲۸ء‎ - 


)£۷۸( 
رماغ !موی فى الدولة المغولية زاد نفوذهم في الدولة عن أي وقت مضی.() 

كما قامت للشيعة الاثنى عشرية دويلات مستقلة في منتصف القرن العاشر 
الهجرية في غرب البلاد الهندية وجنويهاء والتي كانت تستقطب الدعاة الاثنى عشريين 
وعلماءهم من "إيران" مما أدى إلى قدوم كثير متهم إلى هذه البلاد .° 
۳- النور بخشية :- 

انتشرت 'النور بخشية" في وادي کشمیر" والمناطق المجاورة لها من "البلاد 
الهندية' على يد داعية يدعى "مير شمس الدين العراقي" قدم من "خراسان" الايرانية في 
نهاية القرن التاسه الهجری .° 

وستأتي انتفاصیل عن هذه الفرق في المبحث القادم» بإذن الله ستعالی-. 


(۱) تقدم الكلام عليه في المبحث الثاني من الفصل السادس. 

(۲) انظر: تاريخ فرشته (۰۱۰۶/۲ ۰۳۱۶۰۱۰۱۰۱۰6 ۲۱۵). 

۲( انظر: طبقات تورية در آحوال مشائخ نور بخشية (الطبقات النورية في أحوال مشائخ النور بخشیة)ء 
محمد ملا (ص ۱۸۸ ۹ء ترجمة: محمد سيد گيلاني» مكتبه قدوسیه» كشميري بازارء لاهور. 


)٦۷٤( 


البحث الثالث: فرق الشيعة فی شبه القارة الهندية 
فى القرن العاشر الهجري: 

إن الدارس نتاريخ المذاهب العقدية في شبه القارة الهندية إبان القرن العاشر 
الهجري يستطيع أن يجد من بين هذه الذاهب مذهب الشيعة الذي انتشر بقوة في هذه 
الاصقاع من خلال وسائل الاتصال التي تحدثت عنها في كيفية دخول الشيعة إلى شی 
القارة الهندية. ومن آهم فرق الشيعة في القرن العاشر الهجري في "الهند" الفرق التالیة: 
او : الاسماعيلية وتتمثل في فرقتین: 

آ4 از ا تة 

ب: التزارية (الآغاخانية). 
E‏ الإمامية الاتناعشرية. 
تالخا: التر تحت 

وفیما يلي أقدم دراسة موجزة لكل فرقة من تلك الفرق: 
أو : الاسماعیلی2(.- 

ترتبط الفرق الاسماعيلية في البلاد الهندية بفرعیها - الستعلية والنزارية- 
بالعبیدیین أو الفاطمیین بمصر. ویعد "الستنصر باللّه الفاطمي' (۲۷؛ه- - 1۸۷ ه) 
انقسمت "الإسماعينية" إلى فرقتین: الستعلية, والنزارية. 

وذلك أن "المستنصر" نص على أن تکون الامامة من بعده لابنه "نزار ولکن وزيره 
"الأفضل بن بدر الجمالي" انتهز فرصة وفاة "المستنصر" وأعلن إمامة الستعلي" الابن 
الأصغر للمستنصر وابن أخت الوزیر» ویقال: إن الجمالي بعد حروب مريرة بینه وبين 
"نزار" وأتباعه قبض على "نزار" وابنه وقتلهما. ولکن عددا کبیرا من الدعاة وأتباع المذهب 
الاسماعيلي - من آشهرهم "الحسن بن الصباح"- رفضوا البيعة "للمستعلي" ونادوا 
بامامة "نزار" وأبنائه من بعده. وهکذا أصبح للشيعة الاسماعيلية فرعان: "الستعلي" 


1 


(۱) تسمى أيضا 'بالباطنية". 


)4۸۰( 


و"النزاري".7') تنتمي 'بهرة الهند" إلى الفرع الستعلي, و"الآغاخانية" إلى الفرع النزاري 
ف تال 

وقد استمر ا#سماعيلية الستعلية في حکم "مصر" إلى أن استطاع القائد السني 
"صلاح الدين الأيوبي' أن ينهى وجودهم السياسي في مصر عام (۱)۵7۷. 

وقد واكب ضعف الفاطميين في "مصر" ظهور فرع جدید للشيعة المستعلية في 
"الیمن" عرفوا باسم 'الإسماعيلية الطيبية"ء واستطاعوا إقامة دولة لهم على يد أحد 
دعاتها يسمى "علي بن محمد الصليحي(* » وعرفت "بالدولة الصليحية". وقد استمرت 
هذه الدولة ملتزمة بتعاليم الشيعة الإسماعيلية حتی وفاة الملكة "أروى بنت آحمد"") عام 
(۵۳۲ه). 

ویعد وفاة الملكة آروی" بدأ آمر الدولة الصليحية یضمحل حتی انقرضت عام 
(۰۳ه)(). وقد ظلّت "البهرة" في "الهند" مرتبطة بالدعوة في الیمن" حتی انتقلت الدعوة 
کک ی اه لا 


(۱) انظر: تاریخ الدولة القاطمية. للدکتور حسن |براهیم حسن (۰۱۷۲ ۱۷۳). الطبعة الثانية (۱۹۰۸م)» 

ھی ای ۲۰۱۵/۱۱ 

)٢(‏ نسبة إلى "آبي القاسم الطیب بن الأمر" الذي دخل في دور الستر هو والأئمة من آولاده. 

)٤(‏ هو: آبو الحسن على بن محمد بن علي الصليحي (۶۰۳ه - 0٩‏ ه). 
داعي الیمن بعد "سنیمان بن عبد اللّه الزواجي , ومؤسس الدولة الصليحية الإسماعيلية في اليمن » 
قتل فى "الھجمٴء وهر في طريقه إلى "مكة", قتله 'سعيد الاحول". 
انظر: أعلام الاسما عيلية (۶۰۲ - 4۰۷). 
داعية الاسماعيلية بعد "علي بن محمد الصليحي" تزوجت "آحمد بن علي الصليحي . كانت تدیر شئون 
"الدولة الصلیحیة" حتی وفاتها. لعبت دور فعالاً في نشر الاسماعيلية في الیمن" وٴالھندٴ وعمان". 
انظر: أعلام الاسماعيلية (۱۶۳ - ۱۵۲). ۱ 

)٦(‏ انظر: تاريخ الیمن. لنجم الدين عمارة اليمني (۲۳۸ء ۲۲۹)ء تحقیق: محمد بن علي الاکوع. الطبعة 
الثانية (۱۳۹۲ھ)ء مطبعة السعادة. 


)44١( 


وفيما بلي تفصيل ذلك بإيجان: 
أ : البهرة الستعلیة:- 
کلمة البهرة:- 
كثرت آراء انذرخین والباحثین في اشتقاق كلمة اليهرة" ومعناهاء وتتلخص هذه 
الآراء فيما يأحي: 
أولا: أن هذه الكلمة هندية الأصل. وقيل: في اشتقاقها احتمالات كثيرة أشهرها كالآتي: 
۱- أن "بوهرة" أو "بهرة" بمعنی التجار علی اللغة الگجراتية. 
۲- آنها مشتقة من "بوه راه" أي: الطریق السوي. 
۲- آنها جات من "يهو راه" أي: الطرق الکثيرة. 
-٤‏ آنها جات من آبهر " بمعنی صفوف الابل. 
-٥‏ آنها جاعت من "بهراج"» بمعنی البصیر بعواقب الأمور. 
-٦‏ آنها جات من كلمة وورا ويه ورو" على اللغة السنسكريتية بمعنی التعامل 
ثم تطورت إلى 'ويه وهاري". وبداً الناس ينطقونها "بيو پاري" بمعنی التاجر؛ 
لأن مخرج "الواو" و"الباء' متقارب في اللغات الهندية. 
وفي هذه الحالات ترجع مادة هذه الكلمة إلى أصول هندية. 
ثانيًا: يحتمل أن ترجع مادة هذه الكلمة إلى أصول عربیةء يقال: إن "البهرة" مأخوذة من 
۱ كلمة آبهرا" وهي اسم قبيلة كانت تسكن بنواحي "المدينة" و"اليمامة". 
قال ابن منظور: «بهراء حي من الیمن. قال كراع: بهراء ممدودة قبیلق,(. 
قال الجوهری: "بهراء قبيلة من قضاعة»("). 
وتزعم عائلات كثيرة من "البهرة" المقيمين حاليًا في ولاية "كجرات" أنهم قدموا من 
تایه ات الور 


(۱) انظر: لسان العرب (۰۸۰/۶ مادة: بهر). 
۹ ام)ء دار الم للملاین» بیروت. 


(45غ) 


ويحتمل أيضًا أنها مشتقة من "البیاسرة" و"البياسرة" كما قال ابن منظور: «قوم 
بالسند. وقيل: جيل من السند يؤاجرون أنفسہم من أهل السفن لحرب عدوهم» ورجل 


قح الخ او تجان العرب کائرا يطلقوة هذه الكلمنة على العسال الذين 
يرافقونهم في سفنبمء ثم شاعت هذه الكلمة لكل من يصل من العرب إلى البلاد الهندية 
قاصدين للتجارة. ويقيمون في الناطق الساحلية, ثم بدأ إطلاقها على أولادهم جيلاً بعد 
جیل, ثم تطورت الكلمة في 7 واشيحت له زو وت 

يؤخذ مما تقدم أن استخدام هذه الكلمة اشتهر في معنى التاجر" سواء أ كانت 
هندية الأصل أم عريية. وسواء أ كان التجار من العرب أم من "الھند"ء كما یفھم أن هذه 
الكلمة وثيقة الصلة يإسلام القوم. إذ كانت بداية إطلاق هذه الكلمة على المسلمين فقط, 
سواء أقدموا من قیائل العرب؛ آم أسلموا من السكان المحليين. 
نشأة البهرة الإسماعيلية وتاريخها:- 

تعددت الروايات عن نشأة طائفة البهرة الإسماعيلية في البلاد الهنديةء وأشهرها 
كمايلي: 


الأولى:- تذكر كتب "البهرة' رواية طويلة عن وصول الدعاة الإسماعيليين إلى البلاد 


(۱) انظر: لسان العرب (۵۹/4.مادة: پسر). 
)٢(‏ انظر آراء الباحثیت في مادة البهرة في: 
- سك الجواهر قي أحوال البواهر, محمد نجم الغني خان (۶۱)» طبعة (۱۹۱۰م)ء مطبعة العلوم 
وأخبار نير أعظمء مراد آباد - الهند. 
- عقد الجواهر في أحوال البواهر. للبروفیسور آبو ظفر الندوي (١۱۰ء‏ ۱۰۰) طبعة (١۱۹۳م)ء‏ 
كراتس اک 
- مذاهب الإسلام (۲۷۰). 
- نزهة الخواطر (۰۲۹۹/۶ ۳۰۰). 
- أبجد العلوم .)۲۲۳٣(‏ 
- تذكرة الشیخ محمد طاهر الفتني .)۱٩ - ۱١(‏ 


(EAT) 


الهنديةء وملخصيا: أن "الامام الستنصر باللّه' الفاطمي بعث أحد أتباعه يدعى 'مولائي 
آحمد" إلى "المت لينشر الدعوة هناك. ونزل في "کهنیایت" -من بلاد كجرات- وبدأ 
یتجول في زي الهندوسء ورأى یوما أن نفرًا من الفتيان يلعبون في أحد ا میادین, فكان 
يذهب كل يوم هناك وينظر إليهمء ويلاحظهم حتى أقام علاقة صداقة مع اثنين منهم. 
وهما: "رام جيٴ و روپ چند"» ودعاهما إلى الذهاب معه إلى مصرء فرضيا بذلك. فلما 
مثل -أي مولائی آحمد- "آمام الستنصر" اعتذر قائلا: بات الم یتمکن من آن یفعل شی 
لعدم معرفة لسانبم. وقدم له هذين الفتیین. وطلب منه اٍرسالهما إلى "الهند" بعد تعلیمهما 
مبادی الدعوة الإسماعيليةء سر الامام بذلك» وسمی الأول "عبد الله" والثاني "نور الدین" 
وأحسن ترييتهما : فلما آکملا تحصیلهما العلميء وبرعا في علم البحث والناظرة. والتاویل 
والحقائق, بعثهما "الامام الستنصر" إلى الداعي "مولانا مك" داعي الیمن- يرافقهما 
مولائي أحمد' ويعد أن تلقوا منه التوجیهات اللازمة توجهوا جميعا إلى "الهند" ونزلوا في 
کهنبایت" -من يلاد گجرات- واختفوا في مزرعة بعيدة عن ا مدینةء وهناك استمالوا 
صاحب الزرعة انبندوسي وزوجه إلى الدعوة إذ كان "عبد الله" "نور الدین" یعرفان اللغة 
الگجراتية فقبلا الدعوة, وأسلما على أيديهم بعد أن شاهدا خارق نبع الماء من بئر المزرعة 
الذي نضب منذ فترة؛ ولا آیقنوا من اذعانهما واخلاصهما للدعوة کشفوا عن حفیقتهم 
وسالوهما عن كيفية نشر الدعوة في البلد كله فدلاهم على "برهمي" يعتقد فيه وزير اللك 
"بهار مل" فإذا أسلم البرهمي» فسوف یسلم الوزيرء وبالتالي الملك وبقية الناس» فتوجه 
'مولائي عبد اللّه' إلى "البرهمي" فحاوره وناظره حتی أقنعه بقبول الاعوة. وعلمه مبادئهاء 
ولا رآه مخلصا یوثق به بدأ شجعه لاستمالة الوزیر إلى دینه. فکلما يأتي إليه الوزیر 
یزوره يذكر له قضائل الاسلام» ويبين عيوب عبادة الأصنام» فقال له الوزیر: إذا كنت قد 
یرت دينك فافصح عنه, وأنا أتبعك فيهء فکشف له البرهمي عن حاله, وأخذه إلى 'مولائي 
عبد الله" فاسلم على يديه ويد يأخذ عنه آداب الاسلام. وعلوم أئمة آل محمد -ع-(٩)‏ 


)١(‏ هون لمك بن ماقت الحمادي الهمداني (۰۰۰ - ۰۱۰ه). 
داعي الإسماعيلية في "اليمن' وقاضيهم. حضر في "القاهرة" وقابل الستنصر" ومكث هناك خمس 
سنوات يطلب العلم من "المؤيد في الدين الشيرازي" ولقبه الستنصر ب/داعي قلم. توفى في "الیمن". 
انظر: أعلام الإسماعيلية (9؟4 - 44۱). 


)٥۸٤( 


حتى رآه یوما آحد خدمه وهو يصليء فأبلغ ا ملك بذلك -وكان شدیدا على المسلمين- فقال 
الملك: إذا رأيت بعيني وهو يصلي أنزل به عقايًا شديداء ويدأ الخادم يراقبه عن كثبء فلما 
رآه يصلي أبلغ الملك فورآ» فوصل على وجه السرعة؛ ورآه يركع ویسجد. ولا عرف الوزير 
أن الملك قد حضر في بیته. توجه إليه وأدى مراسم التحية فساله الملك عما يقعل؟ فأجاب: 
أنه رای تعبانًا اختفی تحت الصندوق, فكان يبحث عنه واققا. ولا لم يجده انحنى ثم 
وضع رأسه على الأرض باحشا عن ذلك الشعبان, فأمر الملك رجاله نقل الصندوق 
والبحث عن الثعيان: فرأى ثعبانًا كبيرًا يخرج من تحت الصندوق» فصدق الوزیر» ورجع 
من حيث أتي. 

بعد هذا الحادث بد الداعي "مولائي عبد اللّه' يلح على "البرهمي" لاستمالة الملك 
"سده راج سنكه' إلى الدعوةء وكان -أي الملك- يأتي مرة كل سنة إلى معبد البرهمي, 
يقدم القرابين للصنم الكبيرء ثم يتبرك بالفیل العلق" -الذي ظل معلقًا على الهواء في 
حجرة من العبد- ويتحف البرهمي بالهدايا؛ فلما وصل اللك -كعادته- طلب 'مولائي 
عبدالله' من "البرهمي" أن يخبر الملك بأنه رأى في المنام أن الفيل العلق يقول له: أنه سام 
من طول الوقوف في الهواء ویرغب الآن في وضع إحدى آرجله على الارض, وذهب 
"مولائي عبد الله إلى الفیل في اللیل, ولاحظ أنه مصنوع من الحدیدء ونصبت إزاء کل 
رجل قطعة كبيرة من الغناطیس في السطح وهي تجذب الفیل إليهاء فظل معلقًا علی 
الهواء فاقتلم قطعة مغناطیس, ونزلت إحدى آرجل الفیل على الأرضء وکرر هذا العمل 
ثلاث ليال متوالية. قنزل الفيل من الهواء ووقف على الأرض. 

ولا بلغ الملك هذا الخير تحير کثیرا. وركبه هم شدید, واشتهر الأمر بين الناس 
وعلم الملك أن البرهمي قد غير دينه على يد أحد العرب. فبعث رجاله لإلقاء القبض عليهماء 
وعند ما رأى "مولائي عبد الله" عساکر الملك ظهر على مدرج المعيدء وقرأ بعض الآيات 
والأدعية فتوقف العساكر عن السيرء كلما يحاولون التقدم إلى الأمام يرجعون متقهقرين 
إلى الوراء وحينما سمع الملك ذلك تحرك بنفسه بجیش كثيفء وعند وصولهم على مقرية 
من العبد. ساخت أقدامهم في الأرضء واشتعلت النيران فيهاء فاستأمن الملك من "مولائي 
عيد الله“ وتعهد أن يدخل في دينه: فأشفق عليهم وأنقذهم مما هم فيهء فاقترب منه الملك 
وساله عن حاله. فقال له: أيها اللك. إذا كان الصنم الكبير -الذي تعبده- يمتثل أمري 


)٤۸٤( 


فهل تدخل في ديني؟ قال: نعم. فقال للصنم: أيها الملعون قم. وخذ هذا الدلو» واملآه ماء 
من الغدیر, فذهب الصنم يهرولء وملا في الدلى ماء الغدير كله حتى ترك الأسماك 
تضطربء فأمر- أى مولائ عبد الله لإعادة الماء إلى القديرء ففعل ذلكء ولا رأى الملك 
هذه الخارقةء أسلم هو ومن معه جميعاء ووصل وزن زنانير "البراهمة" الذين أسلموا في 
ذلك اليوم إلى أكثر من من واحد؛ ثم بدأ هؤلاء المسلمون الجدد عمل "بیوهار" آو آبیوپار 
أى التجارة مع العرب ومن هنا أطلق عليهم -أي ارہ که "انيز أن الور 
الثانية: خلاصة ما جاء في هذه الرواية أن داعيًا إسماعيليا يدعى 'يعقوب' وصل إلى 
"الهند في عهد "الإمام المستنصر" عام (۵۳۳ه). ولا وصل إلى مدينة کهنبایت آوی إلى 
بيت بستانيء وأقنعه بقبول الدعوة. وكان أول شخص اعتنق مبادئ الإسماعيلية من 
"الهند" وبعد مضى فترة أسلم البرهمي" الذي كان يعتقد فيه الملك "سده راج سنگه 
ووزيراه "بهار مل" و تارمل" فأسلموا جميعا وعم الاسلام أرجاء هذه البلاد إلى آخر 
القصة كما وردت في الرواية الأولى.!") 
الثالثة: ذكر 'القاضي نور الله الشستري" في كتايه خان اا دقاف 
إسماعيلياً يدعى "ملا علي' وصل إلى أرض کهنبایت" في القرن السابع الهجري, ونتيجة 
جهوده انتشرت الإسماعيلية في هذه البلاد. والذين سموا 'باليهرة"؛ وكانوا قبل ذلك من 
"الهندوس"(۲) 
الرابعة: تقول هذه الرواية أن القاند صلاح الدین الأيويي" لا قضی على وجود 
الفاطمیین في مصر عام (۰7۷ه) هاچر عدد کبیر منهم إلى الیمن" ومن هناك توجهوا 
إلى 'الهند . 

وبعد استيلاء "الزیود" على "الیمن" عام (١٤۹ه)‏ لم يبق في أيدي "الإسماعيليين' 


)١(‏ انظر: مجالس سیفیه. المجلس التاسع لعبد علي سيف الدین, نقلا عن عقد الجواهر في أحوال 
البواھر (۳ - ۷۷۶). 
أيضا: سلك الجواهر في أحوال البواهر (۳ -89), 

(۲) انظر: عقد الجواهر (۸۱) 


۰)۱۰۳( نقلا من عقد الجواهر‎ )٢( 


(AY 


إلا تلال "حراز" وجبالهاء غادر معظمهم بلاد الیمن" ووصلوا إلى بني نحلتهم في إقليم 
گجرات" من البلاد الهندية. حیث اللجاً الامن, والرتم القصب کسر عقائذهم. کما 
انتقلت الدعوة من "لیمن" إلى "الهند" في هذا القرن - أي العاشر- الهجري ایض .© 
افا جر ا ممص مد هنا" أن القحارة کات تاقا دين ناد الین 
والهند" منذ القدید. ولا استولی الفاطمیون على "مصر وتکونت لهم دولة موالیه في 
"الیمن" والتي سمیت بالدولة الصليحية" وصار لها دعاة وأتباع» كان هؤلاء الدعاة یصلون 
إلى السواحل الهندية من بلاد "گجرات" في زي التجار. وکان هدفهم الاساسي هو نشر 
العقائد الاسماعيلية بالاضافة إلى ممارسة مهنتهم التجارية. وازداد نشاط هولاء الدعاة 
لا انقرضت دولتهم من "مصر ثم من "الیمن(. 

إذا نظر الياحث في هذه الروایات والحکایات نظرة فحص وتمحيص يجد أن 
الرواية الأولى من وضع "البهرة" أنقسهم لاضفاء المجد والكرامة على "الدعوة 
الاسماعیلیة" ودعاتها ولا تثبت صحتها أمام الحقائق التاريخية إذ أنها تدل على أن 
أسلاف "البهرة" کانوا كلهم من الهندوس, فأسلموا على الأصول الإسماعيلية؛ وليس الأمر 
كذلك؛ لأن "المستنصر باللّه' توفى عام (4۸۷ه) أي في أواخر القرن الخامس الهجري, 
وقد وصل الإسلام إلى هذه البلاد الساحلیة من “الهند" قبل ذلك بكثير. وقد قام 'ھشام بن 
عمرو التغلبي" عامل "الخليفة المنصور العباسي" في إقليم "السند" بغزى إقليم "کجرات" في 
القرن الثاني الهجري» واستولى على 'بهروج' ميناء بحر العرب. ووجد بها جالية إسلامية 
كبيرة (') 

ثم إن من سمی بالبهرة" ليس كلهم من الشيعة الاسماعيلية» بل فيهم عدد غير 
قليل من السنة.(*) 

وأما الرواية الثانية فهي شبيهة بالرواية الأولى» إلا أن وجوه الأخطاء فيها 


(۱) انظر: عقد الجواهر (۱۱۲). 

(۲) انظر: مذهب إسلام اور باطتي تعليم (۲۲۰). 

(۳) انظر: تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية وحضارتهم (۷۳/۱). 
)٤(‏ انظر: سك الجواھر (۵۱. ۲ه). 


):۸۷( 


واضحة؛ لأن 'المستتصر الفاطمي" توفی عام (۶۸۷ه) فلم يكن موجودا في عام (۵۳۲۳ه) 
حيث وصل داعي " اسماعیلیة" إلى "الهند"» ثم إن القول: إن البستاني المذكور كان أول 
من اعتنق الإسلام على مذهب الإسماعيلية من الهند" عام (١١١٠ه)ء‏ فذلك غير صحیح؛ 
لأن الإسلام قد دخل "الهند" قبل ظهور الإسماعيلية - كما قدمت- كما أن "القرامطة 
الإسماعيلية" کانو: موجودين على أرض "الهند" من القرن الرابع الهجري, وأسسوا آول 
دولة لهم في "السند': وقد تمكن "السلطان محمود بن سبكتكين الفزتوي" في هجماته على 
اند مومع هه اسان ناک نع ا مرا م۱ 

وأما الرواية الثالثة فهي مثل الأولى والثانية, لا يخفى عدم صحتها؛ لأن 
الإسماعيلين وطنت أقدامهم هذه البلاد قبل القرن السابع بكثير - كما تقدم- كما يلاحظ 
الخلط في آسماء الدعاة. 

وأما الرواية الرابعة والخامسة فلعلهما أقرب إلى الصوابء حيث أن "البهرة" لم 
يكونوا جميعهم من المسلمين الجدد الذين أسلموا من الهندوس, كما أنهم ليسوا كلهم من 
العرب» بل بعضهم أسلم قديمًا ثم اعتنق الإسماعيلية؛ والبعض الآخر أسلم من الهندوس 
على الآصول الإسماعيلية نتيجة نشاط الدعاة الإسماعيليين» ويوجد فيهم عدد قليل من 
العرب الذين وصلو؛ من بلاد "مصر" وٴالیمن'ء كما انضم إليهم "القرامطة" الذين طردهم 
"السلطان محمود الغزنوي" من مراكزهم في ملتان" و"السند", وكلهم سموا پالبهرة 
سواء ا کانوا یتاجرون أم لا؟ وأصبح هذا اللقب علمًا مميرًا على الفرع الستعلي من 
الإسماعيلية ") 

ومما یجدر بالذکر هنا أن جميع طائقة "البهرة" لم یعتنقوا عقائد الاسماعيلية» بل 
فیهم من هم من أهل السنة من القدیم. كما أن بعض الدعاة من "البهرة الاسماعيلية 
هداهم الله إلى السنة فقام بدعوة "البهرة" إلى آهل السنة؛ ومنهم "جعقر بن أبن جعفر 
الگجراتي (۲ . وقد برز من "البهرة السنة" علماء كبارء منهم الحدث الشهیر في القرن 


(۱) انظر: تاريخ انسلمین في شبه القارة الهندية وحضارتهم .)٩۲/۱(‏ 
)۲( انظر: عقد الجو؛هر (۱۱8). 
)٢(‏ انظر قصته في: مذاهب الاسلام (٦۳۱ء‏ ۳۱۷). 


۸ 


العاشر الهجری 'الشیخ محمد بن طاهر الفتت ٠."‏ 


انتقال الدعوة من اليمن إلى الهند:- 

ومع أن إمامة الدعوة الإسماعيلية كانت مستقرة في "مصر" أيام الدولة الفاطمية 
إلا أن الدعوة في "البند" كانت مرتبطة بالیمن" أكثر من "مصر". خاصة بعد انفصال 
"الدولة الصليحية" بانيمن عن الشيعة الفاطمیین في "مصر"ء وأصيحت "الدولة الصليحية" 
هي التي تحمي الدعوة الإسماعيلية المستعلية وتنشرها. ولا توفی الداعي "علي بن محمد 
الصليحي' عيّنَ مكانه "لك" داعي قلم, ثم عين بعده ابنه آیحیی بن لمك'("), وهكذا تسلسلت 
الدعوة في "الیمن" حتى جاء عهد "الداعي إدريس بن حسن" آخر داع في "الیمن" وفي 
عهده اختلت أمور اندعوة. وضعف شان "الإسماعيلية" في "اليمن“ وتمكن "الزیود" من 
الاستیلاء على آماکتبم, ولم يبق عندهم إلا "حراز" وجبالهاء وذلك عام (147ه). ومن هنا 
شعروا بالضرورة ا نحة لنقل مركز الدعوة إلى مكان آمن. واختاروا لذلك إقليم 'كجرات" 
من البلاد الهندية حيث مركز بني نحلتهم» واستدعی لهذا الغرض أريعة نفر من "الهند"» 
وهم: "یوسف بن سليمان" و'جلال الدین" وٴداود بن قطب شاه" وداود بن عجب شاه › 
ويعد تعلیمهم أصول الاسماعيلية وترییتهم لحمل آعباء الدعوة نص الداعي !براهیم بن 
حسن" على "یوسف بن سلیمان" لحمل واجبات الدعوة من بعده» وأمره بالتوجه إلى 
"الهند". ويهذا انتقلت الدعوة من "الیمن إلى "الهند"؛ وعهد "یوسف بن سلیمان" من بعده 
"لجلال الدین"؛ وهی 'لداود بن عجب شاه" وهو "لداود بن قطب شاه" وهکذا تسلسلت 


الس E‏ گا 


)۱( سياتي التفصیل عته في الفصل الثامن إن شاء الله -تعالى-. 
(۲) انظر: مذاهب الاسلام (۳۱۵ - ۲۱۷). 
- نزهة الخواطر (۰۲۹۹/۶ ۲۰۰). 
(۳) هو: یحیی بن لمك انحمادي الهمداني (۰۰۰ - ۵۸۰ه). 
تولی رئاسة الدعوة الاسماعيلية في الیمن بعد آبیه "لمك الحمادي" لعب دورا نشطا في تشر 
الاسماعيلية في "آلیمن" والهند". 
انظر: أعلام الإسماعيلية (٥٦٦ء‏ ۱۰۳). 
)٤(‏ انظر: سك الجواهر في أحوال البواهر (۰1۰ .)1١‏ 
- مذهب اسلام اور باطني تعليم (۰۲۲۱ ۳۲۲). 


(٤۸۹) 


فرق البهرة الإسماعيلية:- 

لم بقع خلاف بين "البهرة الإسماعيلية" في مسالتي الإمامة والعقيدة. ولكنهم 
اختلفوا في الدعاة وضاعتهمء فقد افترقوا على اختلافهم في الدعاة إلى الفرق التالیة: 
الأولى: داودية:- 

نسبة إلى الداعي 'داود بن قطب شاه" رابع الدعاة الأريعة الذين استدعوا إلى 
"الیمن" لنقل الدعوة إلى 'الھند"ء وذلك أن الداعي 'داود بن عجب شاه" عينه داعيًا قبل 
وفاته» فتسلم مهام اندعوة بعده, وأطاعه معظم البهرة في "الهند" ولهذا سموا 'بالداودية", 
وهم السواد الأعظم في هذه الطاثفة. ومركزهم مدينة "سورت في إقليم گجرات" حيث 
مقر الداعي الدائم. ويوجد عدد كبير منهم في مدينة 'بمبثي” الهنديةء وفي مدينة 
"كراتشي" الباكستانية» كما يوجد أعداد منهم في شرق إفريقياء خاصة في 'تنزانیا' 
وأمدغشقر" و کینیا ‏ 
انخانية: السلیمانیة:- 

نسبة إلى "سئيمان بن یوسف" ابن أخ زوجة الداعي التوفی آداود بن عجب شاه ء 
وذلك أن سلیمان" هذا كان عاملاً في "الیمن" عن طریق الداعي 'داود بن عجب شاه" قلما 
توفی؛ وتولی منصب الدعوة "داود بن قطب شاه" رفض ذلك "سلیمان وادعی أنه هو 
الداعي بعد "داود ين عجب شاه" وأبرز وثيقة مكتوية في هذا الشأن مختومة بختم 
الداعي 'داود بن عجب شاه" فاطاعه أكثر من في "اليمن' من هذه الطائفةء ثم سافر 
سلیمان" إلى "الهند': وادعى أنه هو الداعيء ولیس "داود بن قطب شاه فاطاعه البعض 
ورفضه آخرون وجرت بين الداعيين أحداث معاداة وتناحر يطول ذكرها . 

يوجد أتباع 'السليمانية" في مدينة آبمبئي و'يزوده' و حیدرآباد" والدکن الهندیة. 
ويوجد كثير منهم في "اليمن" في منطقة حران" والجبال المحيطة بهاء ويعرفون 


(۱) انظر: مذاهب الإسلام (۳۱۲). 


)٤٤٤( 


ءھ0092 
الثالثة: العلوية:- 

نسبة إلى 'علي بن إبراهيم بن الشیخ آدم صفي الدين وهي فرقة منشقة من 
"الداودية" الرئيسية ٠‏ وذلك أن "داود بن قطب شاه" المذكور عهد بمنصب الداعي من بعده 
إلى "الشیخ آدم صفي الدین' وهو إلى "عبد الطيب زكي الدین' فخرج عليه حفيد آدم 
صفي الدین" ا ' - كما عمل سلیمان" مع داود بن قطب شاه من قبل- 
وادعی - أي علي- أنه هو الداعي فاتبعه جماعة فاستقل بهم وانشق نشق من "الداودیة(". 
الرابعة: نگوسیه:- 

نسبة إلى كلمة "نه" بمعنی "لا" واگوشت' بمعنی "اللحم", أي: "لا للحمٴء وهذه 
الفرقة هي الأخرى المنشقة من "الداودیة" أيضاء وذلك في أواخر القرن الثالث عشر 
الهجريء وقالوا: إن صلاحية شريعة محمد ييه قد انتهت بانتهاء ألف وثلاثمائة 
من مجیٹھا فلا يجوز أكل اللحوه(").9) 
الخامسة: ناگیوریة:- 

نسبة إلى يندة "ناگپور" المجاورة لدينة بميئي"» وانشقت هذه الفرقة أيضا من 
"الداودیة", وكان سیب ذلك أن أحد رؤوس "الداودیة" من "گجرات" يدعى'ملا عبد الحسین" 
وصل إلى مدينة "بعبئي' وادعى أنه 'حجة" من الإمام المستورء وذلك عام (١١١١ه)ء‏ 
فاتبعه عدد كبير من "الداودية", منهم خمسة عشر من كبار علمائهم» وجرت بين الفرقتين 
مناظرات وخصومات» واتخذ "ملا عبد الحسین" من "ناگپور" مقرا له. واستقل بأتباعه. 
یوجد أتباع هذه الفرقة في 'بمبئي و ناگپور" وآجین" وغیرها من ا مدن الهندية» توفی "ملا 


(۱) انظر: سك الجواهر (۹۶ .)٩۰‏ 
= مذاهپ الاسلام (۰۳۱۳ ۲۱). 

.)۳۱۶( انظر: مذاهب الإسلام‎ )٢( 

(۳) يلاحظ هنا كيف أن الفرق الضالة تفترق فیما بينها بناء على أهوائهاء كما يشم مته رائحة العقيدة 
الألفية' التي تقدم ذکرها. 

.)۳۱۶( انظر: مذاهب الإسلام‎ )٤( 


)٦۹٤( 


عبد الحسین' عاء (١۳۲١ه)ء‏ وعهد بالدعوة بعده إلى أحد آتباعه یسمی/ حافظ غلام 
00+۶"( 
هذه أشهر الفرق التي انقسمت إليها طائفة البهرة الإسماعيلية الطيبيةء با لاضافة 

إلى تلك الفرق يوجد هناك فرق أخرى صغيرة. أمثال: فرقه هجومية" وأفرقة هبتية 
زر 71 
عقائدهم:- 

عقائد "انيبرة" هي عقائد الإسماعيلية بشكل عام, وفيما يلي أعرض السمات 
البارزة للبهرة في العقيدة والشريعة والسلوك الاجتماعي. 
الإمامة:- 

تدين "البهرة" بفرقها المتعددة بإمامة الستعلي" بعد "المستنصر باللّه" الذي توفى 
عام (455ه). ثم "الآمر بأحكام الله" الذي اغتاله النزاریون عام (4؟5ه). ثم 'أبو 
القاسم الطیب" الذي دخل دور الستر عن الأعين في مهده. وتجري الإمامة من بعده في 
آقایه, ولا یخلو زمان من |مام ستو لا 
مکانه الداعی:- 

یعتبر الداعي عند "البهرة" بمثابة همزة الوصل بين الامام الستور وبين آتباعه, 
ولهذا یتفانون في خدمته وإرضائه. والداعي الطلق هو الحاکم الفعلي لجمیع آفراد البهرة 
الإسماعيلية". له الأمر والنهي مطلقًاء فلا يصح من بهري أن یم الصلین إلابإذنه» ولا 
يحق له أن يعمل عملاً خیرا من بناء مستشفی, أو مدرسة إلا بأمره. ولا ينعقد نکاح 


(۱) انظر: مذاهب الاسلام (۳۱۶» ۳۱۰). 

(۲) انظر تفاصیل عن هذه الفرق في: همارى اسماعيلي مذهب كي حقیقت اور اس كا نظام (حقيقة 
مذهینا الاسماعيلي ونظامه). للدكتور زاهد علي البهري (۲۹۲ - ۲۹۰)ء مکتبه بینات. علامة بنوري 
ٹاونء كراتشي. 

(۲) انظر: تاريخ الدعوة الاسماعيلية لصطفی غالب (٤٠٥)ء‏ الطبعة الثانية (٥٦۱۹م)ء‏ دار الاندلس, 


0 
بیروت:‎ 
n: 


)4٩۲( 


"البهرة" إلا إذا عقده الداعي» أو من أذن له من عماله. يعتقد "البهرة" أن الداعي بمتابعته 
للامام الستور یصل إلى مرتبته» فمن آخلص في تصوره وخدمته يتشرف بزيارة 
الاماه(۱) 

كما یعتقدون أن "الدعوة الاسماعیلیة" حبل أحد طرفیه بيد الله -تعالی- والتاني 
بيد الداعي. یقول 'ملا طاهر سیف الدین" -أحد الدعاة - في کتابه: آضوء نور الحق 
البین" وهو یتحدت عن مكانة الداعي فیقول: «... لأنه حبل اللّه الذي طرف منه بيد الله 
وطرف منه بيد العیاد. وأنه لا نجاة لأحد دون معرفة عالیهم ودانیهم في العاد. قال اللّه 
-تعالى-: واعتصموا بحیل اللہ جَمِيعًا 74 وإذا عرفتم هذا بالوجیز من القالة؛ لأن 
الرسالة لا تحمل الإطالة. فنقول إن الحبل الذي ندبکم الله إلى الاعتصام به أحد طرفیه 
بأيديكم هو آخوکم. وأقل عبيد إمامكمء الذي يدعوكم إليهء ويهديكم. والطرف الآخر الذي 
بيد اللّه هو منتھی حدود عالم النفس» وهو رسول ريكم المؤيد بروح القدس الحال من عالم 
الدين محل الشمس. وان إمام زمانكم محله من الدين محل الرسول. فهو في وقته منتهى 
حدود عالم الطبيعة. ومطرح أشعة عالم العقول. فمن زعم أن معرفته لنبیه. أو وصي نبیه. 
أو إمام زمانه تكفيه دون معرفة داعي آوانه, ضل عن قصد السبیل, وباء من عذاب الوبیل 
وکانت شهادة (هکذ!) لله غیر مقبولة؛ لان آسبابه بجمیم الحدود غیر موصولة»(". 

يبدو واضحًا من هذا الکلام أن من لم یعرف داعي وقته فشهادته بالتوحید مردودة 
علیه, ولو عرف النبي ووصیه وإمام زمانه -علی حد زعمه-, كما یتضح مدی تأثرهم في 
فکرهم العقدي بالفکر اليوناني القديم» وآراء فلاسفته. 
الاخفاء والكتمان:- 

وإن كان انکتمان أو الاخفاء صفة ملازمة للدعوة الاسماعيلية في العصور الغابرة 
خوفًا من مخالفیها إلا أنه ظهرت معلومات کثيرة في الآونة الاخیرة. خاصة عن الفرع 


.)۱۲4( انظر: عقد الجواهر‎ )١( 
.)16( سك الجواهر‎ - 


.)۳۲۹( نقلا عن مذاهب الاسلام‎ )٢( 


(۹Y) 


النزاري منهاء وذلك في كتابات المستشرقين والباحثين!'!, بينما "بهرة الهند" يسلكون حتی 
الآن مسلك من يقول: "المذهب كالذهب يجب إخفاءه". فلا يتباحثون مع غيرهم في الأمور 
الدينية, ولا يسمحون للاطلاع على كتبهم وتراتهم» وأمور الدعوة عندهم كلها ستر وأسرار 
لا يكشفون لأحد حتى الطالب الاسماعيلي من "البهرة" لن يتلقى علم التأويل إلا بعد عهود 
ومواثيق. أما علم الحقيقة فلا يصل إليه إلا الشاذ والنادر منهم, لذا لا يسهل النفوذ 


الیهم. والوصول الی ما دف لآ 


)١(‏ آمشال أبحاث انستشرق الروسي البروقیسور "ٍیقانوف" عضو جمعية الدراسات الاسلامية في 
"بومباي . وائستشرق الفرنسي "ماسینیون". والستشرق الالاني الدکتور شترو طمان عمید معهد 
الدراسات الشرقية بجامعة هامبورغ. و"مسیو هنري کوریان" آستاذ الفلسفة الاسلامية قي جامعة 
طهران. والمستشرق الانگيزي "برنارد لویس". والباحث الاسماعيلي "عارف تامر"» و"مصطفی غالب 
وغیرهم. 
انظر: تاريخ اننعوة الاسماعيلية .)۲٢(‏ 


0 انظر: سلك الجو:ھر (٦٦ء‏ ). 


)٥٤٤( 


صحيفة الونی:- 

إذا مات أحد البهرة الإسماعيلي توضع في يده صحيفة بعد غسله وتكفينه. وهذه 
الصحيفة هي الشبادة من داعي الوقت على أن الميت كان على عقيدة "الإسماعيلية 
الطيبية"» يقوم عامل الداعي أو مأذونه بوضع هذه الصحيفة علریدالیت نيابة عنه. ولا كانت 
هذه الصحيفة تساعد في كشف عن جوانب عديدة عن عقيدتهم, كما تبين ترتیب آنمتهم 
وترتيب المسئولين الآخرين عن الدعوة استحسنت أن أسوق عبارتها هنا وهي كالآتي: 

«أعوذ باللّه :نعظیم, ويوجهه الكريم من الشيطان الرجيم. اللّهم هذاعيدك الضعيف 
الفقير المحتاج إلى رحمتك. جاعته أوقات التي ختمتها علیه. اللهم فتلقه بالروح والریحان 
والتجاوز عن سيئاته بالاحسان إليهء وارفع روحه مع أرواح النبیین والصديقين والشهداء 
والصالحین. وحسن ولئك رفيقًا. ذلك الفضل من اللّه وكفى باللَه عليمًا. اللهم ارحم جسمه 
اللایث في التراب. وأسر إليه من سواري لطفك ما يكون ضمینا له بالتخلص من العذاب. 
وقاضيًا بكريم الرجعى وحسن المآب بحق ملائكتك المقربین وحججك الروحانيين» وملائكتك 
النورانیین, وأنيياتك المرسلين الخيرة والصفوة من خلقك أجمعين. وبحق نبيك الصطفی» 
وأمينك المجتبى محمد خير من مشى على الغبراء» وأظلته الخضراء. ويحق وصيه علي بن 
أبي طالب أبي الأئمة النجباء والحامل عن نبيك ثقل الأعباء. ويحق مولاتنا فاطمة الزھراء 
الإنسية الحوراء. ويحق الأئمة من نسلهاء والصفوة من نجلها الحسن والحسين سبطي 
نبيك. وبعلي بن الحسين؛ ومحمد بن علي» وجعفرين محمد. وإسماعيل بن جعفر؛ ومحمد 
ابن اسماعیل, وعبد الله المستورء وأحمد المستورء والحسين المستورء ومولانا الهدي» 
ومولانا القائم. ومولانا المنصورء ومولانا المعزء ومولانا العزیز ومولانا الحاکم» ومولانا 
الظاهر؛ ومولانا الستنصر والولانا الستعلي, ومولانا الآمر. ومولانا الامام الطیب آبي 
القاسم أمير المؤمنين. وبحق آبوابهم وحججهم ودعاتهم. وبحق قائم آخر الزمان وحجته, 


وأئمة دوره صلوات الله علیهم آجمعین. وبحق داعي الوقت والأوان سیدنا ومولانا ... ومأثنه 


سیدی ... ومکاسره سیدی .... وحدوده الفضلاء الذين یقضون بالحق ويه یعدلون. حسبنا 


الله ونعم الوکیل, ونعم ا مولی ونعم النصيرء ولاحول ولاقوة إلا بالّه العلي العظیم(. 


(۱) انظر: مذاهب الاسلام (۲۰۳, ۲۰۶). 
- سك الجواهر (۸۸ء .)۸٩‏ 


)٤٤٤( 


ولا يخفى أن هذه الصحيفة تقدم لنا صورة أخرى من صكوك الغفران التي 
مارسته الكنيسة في العصور الوسطى. 
ميثاق:- 

يقيم "البهرة' أفراح العيد كل عام يوم (۱۸) من شهر ذي الحجة بمناسبة إحياء 
ذكريات "غدير خم فيصومون هذا الیوم» ویغتسلون. ويصلون ركعتين عند الغروب» ويأتي 
عامل الداعي لأخذ العهد والميثاق من كل بهري للاستمرار على عقائد الذهب. واجتناب 
مخالفتهاء ثم يقوم كل فرد منهم بتقديم ما يستطيع من النذور والصدقات إليه -أي إلى 
العامل- فكل ما يتجمع عنده من الأموال يترك منها الريع لنفسه, وترجع ثلاثة أرياعها 
لصنوق الداعي (۱ 
الصلاة:- 

يصلي "البهرة" الصلوات الخمس في ثلاث مرات: الأولى: صلاة الفجر في وقتھاء 
والثانية: صلاة الظبر عند الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف النهارء ثم يصلون 
السا الما ال اسدة وا تالک تاه المغري چس قري اشن ك تون المكناء 
يعد ذلك ساشری 

و"البهرة" لا يصلون الجمعة, ولا یخطبون. بل يصلون الظهر بدلا من الجمعة. كما 
يؤدون صلواتهم في مساجدهم الخاصة التي يسمونها "جماعت خانه"» ولا يصلون في 
مساجد السلمین, كما لا يسمحون لغيرهم أن يصلوا في مساجدهم. لا يحق لاحد أن یم 
البهرة" في صلواتهم إلا عامل الداعي أو مأنونه, وإذا صلی بهم أحد بدون إذن "الداعي' 
تجب إعادة صلاة الجميع ا 

«فهم يصلون كما يصلي السلمون, ولكنهم يقولون: إن صلاتهم تلك للامام 
الإسماعيلي المستور من نسل الطيب بن الآمر'ء وهم يذهبون إلى مكة للحج كبقية 


.)۸۰ انظر: سك الجواهر (۷۹ء‎ )١( 
.)۷۸ ۰۷۷( نفس الصدر‎ )۷( 


(۹Y 


المسلمينء ولكنهم يقولون: إن الكعية هي رمز للامام»(. 

وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على اعتناقهم الأفكار الباطنية. وقطعهم أشواطًا 
طويلة في عقائدها . 
الصوم والحج:- 

يعتمد الصوم والحج عند "البهرة" على تقويمهم الخاص, وعمدة هذا التقويم إتمام 
شهر محرم بثلاثين يومًاء ونقصان صفرء وإكمال الربيع الأول. ونقصان الثاني؛ وإتمام 
جمادي الأولی. ونقصان الآخرةء وإتمام رجب. ونقصان شعیان, وإتمام رمضان, ونقصان 
شوالء واتمام ذي انقعدة, ونقصان ذي الحجةء وینسبون هذا التقویم إلى الامام جعفر 
الصادق . 

وينبني على هذا التقویم تقدیم یوم أى يومين عن عامة السلمین في صیام رمضان» 
وعید الفطرء والوقوف بعرفة. ینقل "الشیخ محمد نجم الغني" عن أحد "البهرة" طريقة آداء 
مناسك الحج فیقول: «قال لي آحد "البهرة: إنا وصلنا "عرفات" قبل الناس كما وصل 
الیها إسماعيلية "الیمن" ... وقدقمنا بأداء مناسك الحج قبل الناس بیومینء وحين وقفنا في 
"عرفات" تحت قيادة عالم يمني» أحاط بنا جمع من "آهل السنة"؛ وسالونا عما تعمل هنا 
قبل الوقفة, فأجیتاهم بقراءة بعض الأدعية. فانصرقوا بعد سماع هذا الجواب الساذج؛ 
ثم انصرفنا إلى "مزدلفة" ويتنا فیها لیلتها جوار طریق الطائف الذي يسلكه الحجاح 
القادمون من "الضانف" وکلما سانا القادمون إلى "عرفة" عن سيب انصرافتا عنها 
آجیناهم بأننا قادمون من "الطائف" سننزل "مکة" ثم نقدم منها إلى "عرفة"؛ وهکذا قضینا 
تلك الليلةء ثم عدنا إلى "عرفة" وأصبحنا شرکاء لجمیع الحجاج كالعادة»!"). 


)١(‏ انظر: اسلام بلا مذاهبء للدکتور مصطفی الشكعة (۲۶۰). الطبعة الخامسة (۱۹۷۷م)ء شركة 
)٢(‏ انظر: سك الجواهر (۸۲, ۸۳). 
- مذاهپ الاسلام (۲۹۸ء ۲۹۹). 


(6۹۷) 


السلوك الاجتماعى عند البهرة الإسماعيلية:- 

يلتزم "اليهرة" بالصلاة والصوم والحج حسب معتقدهم؛ ويتفانون في الولاء 
والطاعة لداعيهم. وهم يتركون اللحى» ويحلقون الرؤوسء لا يشريون السجاير ولا الشيشة. 
يلتزمون بزي خاص للرجال والنساء ونساؤهم لا يلتزمن بالحجاب الشرعي بل يتجولن 
في الأسواق متبرجات. و البهرة" كاليهود لا يسمحون لأحد باعتناق مذهبهم ما لم يولد 
من أصل بهري» وينما حلوا أقاموا في حي واحد. ولا يسمحون لغیرهم بالسكن معهم. 
تكون مساجدهم (جماعت خانه) ومقابرهم خاصة بهم» لا يصلون في مساجد عموم 
السلمین» ولا يدفنون موتاهم في مقابر غيرهم. ومن عادة "البهرة عند الفراغ من دفن 
الميت آنهم ينثرون الزهور على قبره ثم یقبلون وسط القبر ویسمونه "الزیارة"» ثم یعانقون 
أهل الميت بدون ان ينطقوا كلمة في العزاء. 

لا يشارك البهرة" غيرهم في مناسبات الأفراح والأحزان» وأواصر النكاح تدور 
بينهم كالحلقة الفرغة, لا يتزاجون مع غيرهم» وفي أفراح الزواج لا يقيمون حفلات 
الرقص والغناء بل يضريون الدفوف» ويستعملون الألعاب النارية. 

ومن السلوك الذي درج عليه بهرة اليوم هو باحة التعامل بالرياء فهم یتعاملون 
بالربا علانیةً أخدًا وعطاء, ومن الصعب تعيين الداعي الذي آباح لهم هذا التعامل؛ غير أنه 
لم ييرز على الساحة علنّا كظاهرة تعامل إلا في عهد الإنجليز. 

يتعصب "انبهرة" کذیرا في التزام عقيدتهم وشعائرهم المذهبية مع ذلك تأثروا في 
سلوكياتهم بتقاليد الهندوسء فهم يقيمون حفلات الأفراح في مناسبة ديوالي" -أحد 
أعياد الهندوس- يزينون فيه بيوتهم ومحلاتهم التجاريةء ویعتیرون هذا اليوم بداية للسنة 
ا مالیة الجديدة حيث يقفلون فيه دفاتر الحسابات القديمةء ويفتحون دفاتر جديدة» ويمر 
عليهم عامل الداعي, أو مأنونه, ويكتب عليها -أي الدفاتر- كلمة بسم الله" تيمنًا ثم 


يقبض العطایا وانهدایا 6٩‏ 


(۱) انظر: سك الجواهر (٦٦ء‏ 0۷). 
- مذاهب الاسلام (۰۲۹۲ ۲۹۳). 


ات 


)٥۹۸( 


أشهر دعاة البهرة الإسماعيلية في القرن العاشر الهجري:- 

تقدمت الإشارة إلى أن الدعوة الإسماعيلية المستعلية انتقلت في القرن العاشر 
الهجري من "الیسن" إلى "الهند"» والذين استدعوا من "الهند" لهذا الغرض هم الذين تولوا 
رئاسة الدعوة في هذا القرن. حيث ساروا إلى "اليمن" وأخذوا علم التنزيل والتأويل (؟). 
عن الداعي "عساد الدين إدريس بن الحسن" ثم رجعوا إلى "الهند". أولهم: یوسف بن 
سلیمان السده يدري الگجراتی"() (۰۰۰-۰۰۰)» نص له بالدعوة "عماد الدين إدريس 
ابن الحسن" من بعده. والثاني: "جلال الدین بن الحسن الگجراتی"(") ( دم رر عه 
لو دن تیا تاش اس مه اه وین عنمن شاه اد اہ" 
(۹۹۷-۰۰۰ه). تولی رئاسة الدعوة بعد "جلال الدین". ورابع آریعتهم: "داود بن قطب 
شاه"( (۰۰۰-۰۰۰) عهد إليه منصب الدعوة "ابن عجب شاه وفي عهده انقسمت 
البهرة الاسماعيئية إلى فرقتب: "داودیة" و سليمانية . كما سبقت الاشارة إلى ذلك. 


انظر ترجمته في نزهة الخواطر (۳۹۲۰۲۹۰/4). 
تشن ال یی 


(١) 
(٦ 

.)۱۰۸ ء۱۰۷/٢( نفس المصدر‎ )٢( 
( 


0 


تفین:الضدر ۱6۱/۶۱ 
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تاريخها ونشاتھا:- 

أما “الإسماعيلية النزارية'» فقد كانت أكبر شأنا وأجل خطرا من “المستعلية 
البهرة". وقد تكونت هذه "الفرقة النزاریة" على يد "الحسن بن الصياح" الذي ذهب إلى 
"مصر" في عهد 'المستنصر الفاطمي" وعلم منه أمره باستخلاف ابنه "نزار" ثم عاد إلى 
فارس" كداعية إسماعيلي. ولا علم ہما أحدثه الوزير "الأفضل بن بدر الجمالي' 
وتحويله الإمامة إلى 'المستعلي" بدلاً من "نزار" انتصر "الحسن بن الصباح' آلنزار" وصار 
يدعو له ولأبنائه. وجعل نفسه نائيًا للامام المستور من ولد "نزار". ورغم أن "نزار وابته 
قد فتلا على يد الوزیر "الافضل" - كما تقدمت الاشارة إلى ذلك- غير أن "النزارية" تزعم 
بان الإمام "نزار" قد تمكن من مغادرة "الإسكندرية سرا أثناء الحصارء واتجه إلى بلاد 
"فارس" متخفيًا في زي التجارء واستقر به المقام في جبال "الطالقان' حيث قلعة آلوت" 
وعمل مع الداعي 'الحسن بن الصباح" على تأسيس الدولة النزاریةء ويعد أن تم له ذلك» 
أصابه مرض شديدء استدعى على أثره دعاته ونص على إمامة ابنه "علي" وذلك سنة 


ب : النزارية (الأغاخانية). 


(۶۹۰ه), وتوفى في اليوم الثانيء ودفن في قلعة "الموت". ومن هنا انتشرت الدعوة 
"النزاریة" فى البلا المختلفةء ومنها البلاد الهندية!").0©) 


.)35 ,55( انظر: طائفة الإسماعيلية‎ )١( 
,)575( إسلام بلا متاهب‎ - 

)۲( انظر: تاريخ الدعوة الإسماعيلية (۲۰۵). 

)٢(‏ نکر “عبد الرجمن يدوي" أن هذه الرواية التي تسوقها "النزارية" لیس لها سند تاريخيء ولم یذکرها أي 
مورخ. وقصد من اختراعها الربط بين "نزار" وإسماعيلية "یران" في "آلوت" وسائر القلاع 
الاسماعيلية. 
انظر: مذاهب 7 #سلامیین (۲۵۱۰۳۰۵/۲)» نقلا عن کتاب: دراسة عن الفرق (۲۰۱ هامش رقم ۲). 
وذكر الدکتور محمد کامل حسين: «آن "الحسن بن الصباح" أرسل بعض الفدائيين إلى "مصر" 
لإحضار نزار" أو أحد آبنائه إلى لوت ولکن الوزیر في "مسصر" قتل "نزار" وابنه واستطاع 
القداتیون آن یستصحبوا آنا آخر گنزار" إلى لا ات الا الحسن بن الضنیاح حتی ٹائن 
فرصة مناسبة یظهره فیها».. 
انظر: طائفة الإسماعيلية (۷۱). 


)۰..( 


واذا نظر انباحث إلى طائفة "النزارية: 00 الهندية في القرن العصاشر 
الهجري یجدهم حَنيضًا من السکان الحلیین الذین اعتنقوا لاسماعیلية"» ومن النازحین 
من البلاد الفارسیه التي كانت تحت هيمنة "الاسماعیلية". وذلك أن "هولاکو خان" لا نسف 
قلعة "الوت" والقلا + الإسماعيلية الأخرى في "فارس" عام (۱۰4ه) تبعثر الاسماعیلیون 
في البلاد الختلفة. وتوجه قسم منهم إلى البلاد الهندية. وکان إمام "النزارية" في ذلك 
الوقت 'شمس الدین خور شاه" یتعهدهم بإرسال الدعاة. وتزویدهم بالارشادات 
والتعلیمات اللازمة. " 

كانت "النزارية" منذ أن حلت بهم الكارثة على يد "هولاکو خان" -مما آدی إلى 
تشتتهم في البلاد - تبحث عن أرض بكر تفرخ فيهاء وتكون في مأمن من 'هولاكو 
وأمثاله في المستقيل, ولما أن البلاد الهندية أرض الملل والنحل منذ القديم فإنهم قد 
اختاروها لهذا الغرض, ولمّا تولى 'إسلام شاه(" إمامة الطائفة عني بالدعوة في "الهند" 
عناية خاصة: ورکُز على الدعوة في منطقة 'ملتان" وإقليم السند" -لأنهما قد شهدتا 
ظهور "القرامطة" من قبل- وإقليم "البنجاب" ووادي کشمیر" والناطق الساحلية الغربية؛ 
لكونها بلاد نائية عن أنظار الحكومة المركزية في "دهلي"» وبعث دعاة مشهورين إلى 


"آلهند"» وقي مقدمتهم "پیر صدر الدين' و'يير شمس الدين تبريزي" و"يير حسن 


(۱) هو: شمس الدين بن ركن الدين خور شاه (145ه - ۷۱۰ه). 
تولى إمامة النزارية بعد مقتل أبيه في أيدي المغول عام (10۶ه). 
انظر ترجمته فی: أعلام الإسماعيلية (۰۳۱۱ ۲۱۲). 
(۲) انظر: طائفة !#سماعيلية (۸۸). 
- آعلام الإسماعيئية (۳۱۲). 
() هو: آحمد بن قاسم شمس الدین محمدہ العروف باسلام شاه (۰۰۰- ۸۲۷ه). 
تولی الامامة بعد آبیه عام (۷۷۱ه). 
انظر ترجمته في: آعلام الاسماعيلية (١۱۱ء‏ ۱۱۷). 
)٤(‏ پیر وحجة اسمان لمنصب واحد عند الاسماعيلية. 
انظر: مذهب اسلام اور باطني تعلیم (۲۶۱). 
هنا پلاحظ نکاء الدعاة الاسماعیلیین في اختیار الالقاب الناسبة لجذب العوام إلى دعوتهم؛ سح 


)۰.۱( 


کبیرالدین". وقد لعب أول الذکر دورًا نشطًا في نشر "الدعوة النزاریة" في ريوع البلاد 
الهنديةء ونجح فی مهمته نجاحًا باهرا وکان قد تعلم اللغة الهندية وسمی نفسه باسم 
هندي. وصنف كتايًا سماه دسا آوتار" أي الرسل آو النواب العشرة» وذکر فيه أن عليًا 
سرضي اللّه عنه- كان مظهرا من مظاهر الائوهية. وهو العاشر من تلك الظاهر. كما 
صنف کتابا آخر سماه: 'كنان" واتبعه خلق كثير من کفار الهند"» وسمی پیر 
صدرالدین" هؤلاء الناس الذين اتبعوه على الطريقة الإسماعيلية النزارية ب/الخواج4() 
-أي الرجل الشريف أو المكرم أو التاجر- ثم خففت هذه الكلمة فأ يتحت تة 
ب/الخوجة؛ وھذا انداعي اتخذ مدينة کوتری" بالسند مركرًا لدعوته "النزارية", ومات في 
بلدة "أج" البنجابية عام (۸۱۹ھ)ء ودفن بها. كما عمل إلى جانبه الدعاة الآخرون لنشر 
"النزاریة" في البلاد الھندیةء وكان ذلك في الربع الأخير من القرن الثامنء والنصف الأول 


سد إن كان لفظ 'پیرٴ يطلق في البلاد الهندية - وحتى الآن- على المشائخ الصوفية. وقد شهد القرنان 
التاسع والعاشر الهجريين انتشارا ملحوظًا للطرق الصوفية في البلاد الهندية. فكان الدعاة 
الاسماعیلیون یتشرون عقائدهم تحت ستار المصطلحات الصوفية. 

(۱) يجدر بالذکر هنا أنه وقع الخلاف بين جماعات الخوجات" في اعتراف إمامة آغا خان" للنزارية, 
فالسواد الأعقد من هذه الطوائف يعترف بامامته. ويدفع له الخمس والزكاة. وهناك جماعات أخرى 
تسمى "بالخوجه وتنسب نفسها إلى النزارية لا تعترف بزعامة 'آغا خان" كإمام للنزاریة منهم: 
"جماعة تورست" نسبة إلى الداعي ”نور الدین" الذي وصل إلى "الهند" من "آلوت" في القرن السادس 
الهجري, وسمى نفسه ب/نورست ساگر". يوجد أتباعه في إقليم 'گجرات' ومنطقة تهیا وار الهنديتين. 
ومنها جماعة ست پنتهي" -أي طريق الخلاصة- وتنسب هذه الطائفة إلى الداعي "إمام الدين 
الحسيني الاساعيلي" الذي قدم إلى |قلیم 'گجرات" وتعلم "السنسكريتية' وصاحب رجال الدين 
الهندوس, ودعا كفار "الهند" إلى مذهبه سرا وأجاز لهم أن يعيشوا على تقاليدهم الجاهلية» ويتبعوا 
مذهبه, وألّف كديا أسماه "ست ديني" باللغة الكجراتية. 
ومنها: "جماعة خوجه الاثنا عشرية" الموجودة في مدينة "بمبئي". فهذه الطوائف من الخوجات" - وهم 
من الاسماعيلية النزارية - لا تعترف بإمامة "آغا خان". 
انظر: مذهب اسلام اور باطني تعلیم (۲۳۲ء ۳۳۳). 
- الثقافة الإسلامية في الهند (۲۱۳). 
- مذاهب الاسلام (۳۶۱). 


6.0 

7۶7 انبجرون ۱۷ 

وما إن أَضْل القرن العاشر الهجري على بلاد الفارس, وقد وصلت فیها الدولة 
الصفوية أوج مجدها. وکان "الصفویون" ینتمون إلى "الإمامية الائني عشرية » ویضریون 
کل حركة يرون فیبا تهديدًا لدولتهم» فاضطر "الإسماعيلية" في آفارس" أن یعیشوا 
متسترین تحت التقية والکتمان مما آدی إلى تدفقهم إلى الناطق "الهندية" التي انتشرت 
فيها النزاریة". وکان من عادتهم أن یتنقلوا في البلاد في زي الدراوشة والشائخ 
الصوفية ومع القواقل التجارية. وینشرون عقائدهم حتی صار لهم مراکز مهمة في إقليم 
"السند" وجنوب "الیتجابٴء وفي إقليم "گجرات" وبمبتي".(۲) 

ولا تولی إمامة النزارية "غريب میرزا ۲ قام بزيارة عمل "لهند" متخفیا في زي 
الدراویش, وذلك لنقل مركز إمامته إليهاء واستقر مدة عام تقریبا في "السند" والبنجاب" 
يجري الباحثات والترتیبات اللازمة لنقل مقر امامته إلى "الهند"» ویعد أن آعد العدة عاد 
إلى "فارس" فأصايه مرض شدید توفی على آره.(*) 

وبعد وفاة هذا الامام یکتنف تاريخ "الفرقة النزارية" في البلاد الهندية کثیر من 
الغموض والخفاء -کما كان الحال في فارس أيضاً- إذ لم تكن لهم دولة تجمعھم, ولا قوة 
تحمیهم. فکانوا منتشرین في أماكن وجودهم یعملون تحت ستار التقية والکتمان أحياتاء 
وتمت شعار المتصوفة حيتًاء وکل ما تشير إليه الصادر "النزارية" أن الامام في "فارس" 


كان یتعهدهم بارسال دعاة إليهم من وقت إلى آخرا“ء ولکن لا يوجد لهؤلاء الدعاة أي ذکر 


- الثقافة الإسلامية في الهند (۲۱۳). 

(۲) انظر: مذهب اسلام اور باطنی تعلیم (۰۲۳۱ ۲۳۷). 

(۳) هو: العباس بن عبد السلام شاه» المعروف بغریب میرزا (۸۱۰ھ - ۰۲٩ه).‏ 
تولی إمامة النزارية عام (۸۹۹ھ) بعد أبيه. 
انظر ترجمته في: أعلام الإسماعيلية (۲۳۲ء ۲۳۲). 

)٤(‏ نفس المصدر والصفحة. 


(0) انظر: أعلام الاسماعيلية (۰۲۲۰ ۰۲۸۷ 4۱۲). 


(°۰۲) 


في تاريخ هذه الفرقة حتى ظهور آغا خان الأول" في الساحة؛ ودخوله "الهند' عام 
(1709ه).ء وذلك أن الإسماعيليين بعد أن فقدوا السيطرة على قلعة "آلوت" وغيرها من 
القلاع في شمال 'إيران" نزحوا إلى غربها, ولا سيما في مقاطعة کرمان » ولا اغتيل 
إمامهم "شاه خلیل الله علي" والد آغا خان الأول - عام (۱۲۳۳ه) ثارت 
"الإسماعيلية: في انیلادء وعاثوا في مقاطعة "يزد" المجاورة فسادا, كما أعلن "حسن علي 
شاه" -آغا خان الأول- الثورة في "كرمان' ضد شاه یران"» وبعد فشل الثورة تمكنت 
السلطات في "إيران' اعتقال "آغا خان"» ووضعه في السجنء ثم أطلق سراحه بتدخل من 
الإنجليز. 

عاد "آغا خان" إلى "کرمان" وجمع رجاله وعتاده وتوجه إلى "أفغانستان" لیساعد 
الإنجليز في القضاء على الثورة في "قندهار" وبعد تمكين الاحتلال في ذفان وه زعا 
خان" إلى اخضاع "السند" عن طريق آتباعه, وكان النزاع على أشده بين الإنجليز وأهل 
"السند" حول تسلم مدينة "کراتشی" -ميناء السند-» شارك "آغا خان" في الحرب في 
صفوف الانجلین 1 

وقد کافاه الإنجليز مقابل هذه الخدمات ماديا ومعنویا» حيث وفر له ا مال والقصور 
في مدينة "بمبتي' لتکون مقره» وسهل له سبل الاتصال والالتقاء مع الإسماعيلية النزارية 
في البلاد الهندية مهما بعدت مناطقهم, وأماكن وجودهم, كما دعم إمامته لما انحرف عدد 
من طوائف "الخوجه" عن زعامته, وحاولت الانفكاك من الالتزامات المالية لاغا خان" 
شاكين في إمامته ونسبه, وكانت قد أحيلت إلى محكمة 'بمبئي' الإنجليزية كثير من 
القضاياء دعم فيها الإنجليز طرف "آغا خان" في كل قضية وغرم خصومه بدفع تكاليف 


)١(‏ هو: خليل الله علي شاه الثاني» والد آغا خان الأول (7٠١١اه‏ - ۱۲۲۳ه). 
وهو آخر أئمة الإمماعيلية النزارية الذين قطنوا 'إيران . 
انظر: أعلام الإسماعيلية (۰۲۸۷ ۲۸۸). 

.)۱۱۲( انظر: طائفة الاسماعيلية‎ )٢( 

(۳) انظر: الثقافة الإسلامية في الهند (۲۱۳). 
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القضية كلها () 

يقول أحد !سماعیلیین في هذا الشأن: «... اعترفت المحكمة المذكورة في هذا 
الصدد بقرارها التاريخي العظيم الذي سردت فيه تاريخ حياة أسرة آغا خان منذ عهد 
"علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- حتى وصول "آغا خان" إلى الهند". أقول: اعترفت 
بزعامة "آغا خان" الروحية للاسماعيلية. واعتبر أتباعه الذين كانوا يسمون (الخواجات) 
من "الاسماعلية اننزاریة"؛ ومنحتهم الحکمة الحرية التامة في مزاولة نشاطهم الديني 
كبقية الطوائف والفرق في بلاد "الهند؛. وقد أقر مجلس اللوردات البريطاني هذا القرار. 
ومنح "آغا خان" لقب "صاحب السمو ال لكي" وأرفع وسام في المملكة البريطانية 
للسلام»(". 

وهکذا عمل : انجلیز لتثبیت |مامة آغا خان" الأول» واستمرت الامامه في آعقابه 
حتی هذه اللحظة! *. ومن الامتیازات التي منحتها الحکومة البريطانية "غا خان" أن 
یطلق له إحدى عشر مدفعا عند مقدمه إلى الحفلات الرسمية التي تقیمها الحکومة (*) 

ویتمرکز "اننزاریة" حاليًا في 'بمبئي' و گجرات" و کچب" وکاثهیاوار" و کلکته 
و کشمیر" في "الهند". وفي كراتشي" ولاهور" وٴملتان' و کلگت" واچترال" وٴھونزا' 
وغیرها من الناطق في باکستان". 

كما يوجد لبم يعض الراکز في "داكا" وشیتاغونغ" من بنغلادیش. 
عقائد الخوجه:- 

عقائد طائفة الخوجه (الإسماعيلية النزارية) في البلاد الهندية هي عقائد الفرقة 


)١(‏ نقل الدكتور خادم حسين إلهي بخش صور بعض هذه القضايا في كتابه القيم: "آثر الفكر الغربي في 
انحراف المجتمع المسلم بشبه القارة الهندية". انظر: (ص ۰۳۱۶ ۰۳۱۰ 753), 

.)۲۱۹ ۰۲۱۸( انظر: أعلام الإسماعيلية‎ )٦( 

(؟) وتتولى الإمامة حاليًا کریم بن علي بن محمد شاه الحسيني' آغا خان الرابع (١۱۹۳م‏ - ۰۰۰). 
تولی إمامة الطائقة بعد وفاة جده "محمد شاه الحسيني" آغا خان الثالث (۱۹۰۷). 
انظر: أعلام الإسماعيلية (۳۶ - .)٤١١‏ 

.)۳۸۰( انظر: تاريخ الدعوة الاسماعيلية‎ )٤( 


06) 


الإسماعيلية الباطنية. فهي الوارثة لعقائد أصحاب قلعة "األموت". والمعروف آنهم -أي 
أصحاب ألموت- منذ عهد "الحسن بن محمد الثاني الذي خطب أصحابه بعيد القيام, 
نسخ فيها الشريعة الإسلاميةء وأعلن قيامة الوتی, ونهاية الدنياء وأن الذين استجابوا 
لدعوته قد يعثوا الآن للحياة الباقيةء ومن لم يستجيبوا له قضى عليهم بالفناء» وذلك عام 
(9مهه)70). 

واتفق الإسعاعيليون على تسمية هذا اليوم "بعيد القیام" فمنذ عيد القيام أعفى 
"الإسماعيلية النزارية" من التكاليف الشرعیةء فلم يعودوا في حاجة إلى الصلاة والصوم 
والحج ... لذا نجد فرع "النزارية" -الخوجه- في البلاد الهندية لا يلتزمون بالأعمال 
الشرعية الظاهرية. ویدعون أن معرفة الإمام ومحبته والولاء له كافية لنجاة الإنسان في 
الآخرة؛ ولذا أحلّوا جماعت خانه" مقام السجد. وعوضوا الصلاة والصوم ... بتقديم 
a‏ ہہ ہہ 

هذاء وقد مزج الدعاة "النزارية" في البلاد الھندیة مبادی الدعوة الإسماعيلية 
بالعتقدات الهندوسية والتقاليد الوثنية. وفيما يلي أعرض لأهم السمات البارزة لهذه 
العقائد. 
التوحيد والرسالة:- 

يعتقد "الخوجه" في البلاد الهندية أن النبي محمدا ٣‏ کان "براهما" في الدور 
الاول» وآدم -عليه السلام- 'سيقا". كما كان علي -رضي الله عنه- الإله وشنو. وحسب 
الأساطير الهندوسية أن الإله وشنو" سيظهر في الزمن المستقبل في مظهر "آوتار" أي 
رسول. ولا وصل ”بر صدر الدین" إلى البلاد الهندية وتعرف على هذه العقيدة الهندوسية 


)۱( هو: حسن بن محمد بن کیا بزرگ (۰۳۹ه - ٥٦٤ھ).‏ 
تولی الامامة يعد آبیه عام (۰90۷ه). وادعی أنه من نسل آنزار بن الستنصر الفاطمي . 
انظر: تاريخ الدعوة الإسماعيلية .)٥٥٤(‏ 
(9) انظر: دولة الإسماعيلية في إیران, للدكتور محمد السعيد جمال الدين (٢١۲ء‏ ٢۲۱)ء‏ طبعة (۱۹۷۰م) 
مؤسسة سجل العرب. 
- طائفة الإسماعيلية (۸۰ - ۸۲). 


(۳) انظر: ھمارے اسماعيلي مذهب اور اس كا نظام (۱۳۲۳). 


(1 


مزجھا بالمبادئ الإسماعيلية وقال: إن علیا -رضي الله عنه- كان وشنو" في الدور الأول 
هو الذي ظهر في مظهر "آوتار" أي رسولء وهو -أي پیر صدر الدين- نائب عنه» وصنّف 
في ذلك كتايًا سماه "دسا وتار" - أي الرسل العشرة-/١)‏ 

ويعتقد "الخوجه" -وهم الآغا خانية المعاصرة- أن مكانة "علي" -رضي الله عنه- 
أعلى وأرفع من مكانة النبي -عَله؛ لان عليًا كان هو الاله. وكان محمد سک رسوله, 
ولذا تجدهم برددون كلمة التوحيد هکذا: «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول 
الله, وآشهد أن علي الم( 

ويشرحون ذلك بقولهم: «أشهد أنه لا معیود بحق سوى الله وأشهد أ كما 
رسوله, وأشهد أن رئيس المتدينين عليّا حل فيه نور الإله أي أن عليًا من الله عزوجل»!". 

ويعتقد "الضوجه أن جميع أئمة “النزارية' هم آوثار" علي -رضي الله عنه- فلهم 
تلك المكانة من الأنوهية التي كان يتمتع بها علي -رضي اللّه عنه-) فهم ینسبون إلى 
"اغا خان" -الذي یسمون ب/رحاضر إمام- هذه المكانة من الالوهية وهو يرضى بها. ذكر 
"الدکتور محمد کامل حسين" في ذكرياته مع آغا خان الثالث "محمد الحسيني شاه: «إني 
كنت أناقشه في يعض السائل الفلسفية الخاصة بتطور عقيدة الإسماعیلیة, وطالت 
الناقشة» وتفرعت من موضوع إلى موضوع مما جعلني أعجب يه آشد الإعجاب بعقليته 
وثقافته وسعة اطلاعه» وإحاطته بكل ما يتعلق بالإسماعيلية إحاطة تامةء فاستأذنته في 
توجيه سؤال ريما أَُعْضبَّهُ فلما وعدني بعدم الغضب قلت له: 

- لقد آدهشتني بثقافتك وعقليتك, فكيف تسمح لأتباعك أن يدعوك إله؟. 

- فضحك طويلاًء وعلت قهقهاته. ودمعت عيناه من كثرة الضحك ثم قال: 

- هل تريد الإجابة عن هذا السؤال إن القوم في "الهند" يعبدون البقرة. ألست 


(۱) انظر: مذهب اسلام اور باطني تعليم (۳۳۹). 

(۷) انظر: حقيقت (سماعيلية. لاکبر علي مهر علي (۱۶۲) إداره مطبوعة تكبير. 

)٢(‏ انظر: إسماعيلي تعليمات (ص ۱). الكتاب الأول للمدارس الإسماعيلية في پاکستان, نقلاً عن آٹز 
الفكر العريي (۲۱۸). 

.)۳۶۰( انظر: مذهپ اسلام اور باطني تعلیم‎ )٤( 


)۰.۷ 


كر ات البق و 

ويؤكد هذ! “الآغا خان" ادعاء آلوهیته في خطابه لزوجته الفرنسية فمما قال لها 
غداة يوم زواجهما: «أنت لا تجھلین, ولا ريب بأني آمیر شرقي كبيرء وأعتقد بأنك تجهلین 
بان اَلاقًا وآلاقًا من البشر یعتقدون بان الاله متجسم في تقریبا . نعم. إن هذا لا آهمية له 
هناء وأما في "الهند" وسوریا" وٴإیران" و"الباکستان وبورما" واسیلان" له آهمية 

ومما جاء فيه أيضا: «... إن علیا كان یعلم معتی وحیه السامي الخفي» ومع هذا 
فقد قتله أولتك انجانین, ولکن الوحي الذي جاء به لم یتوقف بل سار في الضفاء حتی 
وعد الى اه 

هكذا "آغا خان" زعيم طائفة الخوجه - الإسماعيلية النزارية- الذي يزعم أن في 
عروقه يجري دم الرسول -ع- يضفي على نفسه صفة الألوهية التي هي من أخص 
خصائص الرب -سبحانه وتعالى-: كما لم يبرح حتى ادعى نزول الوحي عليه. 
التناسخ والامان باليوم الآخر:- 

يؤمن "الخوجه بالتناسخ» وفي نفس الوقت يؤمنون بوجود الجنة والتار» ويعتقدون 
أن من كان سلوكه قويمًا يكون مصيره إلى الجنة بدون حسابء ومن كان سلوكه عكس 
ذلك كوت تیه النار بدون حساب أيضًا . ومن كان بين ذلك يبعث إلى الدنيا مرة 
ثانيةٌ حتى يكون مؤهلاً لجنة بالأعمال الصالحة؛ أو يكون مستحقا للنار بالأعمال 


ا 
موقفهم من القران الکرم:- 
يعتقد "انخوجه" أن القرآن الكريم آخر 'الویدا''' الموثوق به والمعتمد عليه. ولكن 


.)۱۲۷ ء۱٦١( انظر: طائفة الإسماعيلية‎ )١( 

(9) انظر: تاریخ الدعوة الاسماعيلية (۰۳۷۷ ۲۷۳). 

(۳) انظر: مذهب إسلام اور باطني تعلیم (۳۶۰). 

(4) "الویدا" کتاب الهندوس المقدس. لا یعرف له واضع معین. وله قيمة کبری في الديانة الهندوسية. 
والویدا" عبارة عن أريع كتب دينية» وهي: سس 


)۰.۸( 


المصحف الوجود ندئ الامة الإسلامية: لا يوثق به ولا یعتمد عليه . وقد أصدر "آغا 
خان الثالث" فرمائًا في يوم (۳۰) من شهر یولیو لعام (۱۸۹۹م) في "زنجبار" قال فيه: 
«إن الخليفة عثمان قام بحذف أجزاء من القرآن الکریم. وإن بدأت أنسخ القرآن يستغرق 
ذلك ست سنوات. وأبعث لكم هذه النسخة» فترون فيها ماذا حدف -أي عثمان- وماذا 
غير ويدل»؟7) . 
الصلاة:- 

"الخوجه" لا یصلون, بل يجتمعون للدعاء في "جماعت خانه" ثلاث مرات في اليوم: 
وفي كل دعاء يتكرر اسم "الإمام الحاضر سبع عشرة مرة وكلما بذکر اسمه يقعون له 
ساجدین, ويعد قراءة الدعاء يرتلون “كنان'7). وأضاف الإمام الحاضر -كريم خان 
الحسيني- كزان "سورة الفاتحة" و اخلاص" بعد الدهاء 1" 
الكتب القدسه:- 


وماك 


بعد كتاب "دسا آوتار" وكتاب "کنان" كتابين مقدسين لدى طائفة "الخوجه' يعملون 
يما جاء فيهماء وبرطوتهما بعد الدعاء وفی الناسیات الخری. وعدد رأس المحتضرء وهما 
من تأليف: "بير صدر الدین": وباللغة الكجراتية الهندية.(*) 

عمل الداعى "پیر صدر الدین" بناء معابد خاصة لطائفة الخوجه" سماها “علي 


س ١‏ الريج ويدا. ۲- ياجور ویدا. ۳- ساما ویداء 4- آثار ويدا. 
انظر: أديان الهتد الکبری -١٤(‏ 4۷). 

(۱) انظر: مذهب اسلام اور باطتي تعلیم (۳۶۰). 

(۲) انظر: حقیقت اسماعيلية (۱۱۰). 

(۳) وهو آحد کتابی پیر صدر الدين القدسین لدی طائفة الخوجه. 

.)۱۲۷( انظر: حقیقت إمماعيلية‎ )٤( 
.)۲4۸( مذاهب الاسلام‎ - 

(ه) انظر: مذاهب ااسلام (۳۲۶). 


- مذهب اسلام اور باطني تعلیم (۳۳۹). 


)۰۰۹( 


جي كا مندر" ی معبد السید علي- ووضعت فیها تماثيل لعلي -أعاذنا الله منه- وذلك 
حفاظًا على تقانید الهندوس الوثنيةء وکان "الخوجه" یجتمعون فيهاء ویرددون الأناشید في 
مدح علي -رضي الله عنه() ۱۷ 
البطاقة السرية:- 

توجد في معايد "الخوجه" -جماعت خانه- بطاقة سرية مکتوبة عليها أسماء 
خمسة: محمد جه وعلي وفاطمة والحسن والحسين -رضي الله عنهم أجمعين-» يضع 
الخوجه" هذه انبطاقة على رژوسهم. ويتبركون بها 
ليلة الفضران:- 

تعتبر لین الثالث والعشرین من شهر رمضان ليلة الغفران لطائفة الخوجه . وفي 
هذه الليلة یتحسرون على ما صدر منهم من ذنوب وأخطاءء فتغفر لهم وبعد انصراف آغا 
خان من "جماعت خانه" -إن كان قد حضر بهذه الناسبة- يرتلون کتاب "دسا أوتار". 2 
آب شفا (ماء الشفا):- 

وهو عبارة عن ماء مزج بترية "کربلا" يحصل عليها "الخوجه" في مقابل ميلغ كبير 
من ا مال الذي يقدم إلى "الإمام الحاضر" ويعتقدون أن شرب هذا الماء يطهرهم من 
الذنوب والاذاء ٠‏ 
طريقة التحية:- 

يتبادل "الخوجه" التحية بينهم بقولهم: "يا علي مدد" ويردون عليها بقولهم: مولى 


(۱) انظر: مذاهب الإسلام (۳۶۹). 

)٢(‏ بنيت هذه المعابد في إقلیم 'گجرات' و "السند" وجنوب "البنجاب" في القرن التاسع الهجري. وأما في 
الوقت الحاضر يسمى معابد "الخوجه" -الإسماعيلية النزارية- "جماعت خانه" -كما هو الحال عند 
البهرة أيضا- وتوضع فيها صور كبيرة ل/كريم خان الحسيني' حاضر إمام. 

(۲) انظر: مذاهب الإسلام .)۳٤۸(‏ 

.)۲۶٩ ۰۳۶۸( انظر: مذاهب الإسلام‎ )٤( 

() انظر: حقیقت د ۱+9 


(0) 


على ا 
أشهر الدعاة فی القرن العاشر الهجري:- 

لم أجد في الطائفة النزارية دعاة مشهورين في القرن العاشر الهجري في البلاد 
الھندیةء كما وجد في القرن الثامن والتاسع الهجریین. أمثال: "پیر صدر الدین" وغيره. 
وکان "الإمام غريب میرزا" قد عزم على نقل مركز الإمامة من "فارس" إلى "الهند", وقام 
بزيارة خفية في مناطق نفوذ "النزارية" لهذا الغرض, وذلك في مطلع القرن العاشر 
الهجريء ولكنه لم یتم بسبب موته المفاجئ.' والذين تولوا الامامة من بعده فضلوا القيام 
في 'إیران' حتى جاء عهد "آغا خان الأول" الذي انتقل إلى "الهند". كما تقدم. 
الفروق البارزة بين البهرة واخوجه:- 

بعد دراسة طائفتي "الإسماعيلية" في البلاد الهندية يمكن تلخيص الفوارق اليارزة 
بین الطائفتين في النقاط الآتية:- 
الأولى: فى الإمامة:۔ 

يسوق "البيرة" الإمامة بعد "الستنصر باللّه الفاطمي" إلى ابنه 'المستعلي' 
(ت:٤۹٣ھ)ء‏ ثم في أعقابه؛ ومن هنا سموا الستعلية". بينما "الخوجه" يسوقونها بعد 
"المستنصر باللّه' إلى ابنه آنزار" وفي أعقابه فسموا 'بالنزارية". 
الثانية: فى الستر والظهور:- 

يعتقد "اليهرة" أن الإمامة انتقلت بعد "الستعلي" إلى ابنه "الآمر بأحکام اللّه' ثم 
إلى ابنه "أبي القاسم الطیب" الذي دخل دور السترء ولا يخلو زمان من إمام مستور من 
أعقاب "الطیب" هذا؛ ولهذا سموا "بالطیبیة" أيضاء بينما يعتقد "الخوجه' أن الإمامة 


(۱) انظر: حقیقت إسماعيلية )١45(‏ 

(۲) وفي الآونة الأخيرة قد أصبحت عبارة "يا علي مدد" شعارًا لطوائف الشيعة في باکستان, ومن يتجول 
في مدينة كراتشي و"لاهور" و"ملتان" وٴإسلام آباد" يلاحظ هذا الشعار في واجهات السیارات. 
والحلات التجاريةء والعمائر السكنية حتى الدوائر الحكومية التي توجد فيها أتباع هذه الطوائف. 

.)۲۳۳ انظر: أعلام الإسماعيلية (۲۳۲ء‎ )٢( 


(۱ 


استمرت في أعقاب "نزار" في الظهور حتى وصلت إلى "آغا خان" الحاليء ولذا يسمونه 
"حاضر إمام". وأما “اليهرة" فيسمون زعيمهم "داعي". 
الثالثة: فى الالتزام والانحلال:- 

يلتزم "اليهرة' بفرائض الإسلام -حسب معتقدهم- من صلاة وصيام وحجء بينما 
"الخوجه" لا یلتزمون بفرائض الدین» كما يلاحظ أن الثانية أشد تأترا بالمعتقدات الوثنية, 
والتقاليد الجاهلية. 
الرايعة: في الاتقلاق والانفتاح:- 

إن "البهرة' أمة محصورة. ومنفلقة على نفسهاء لا يسمح لغير البهرة باعتناق 
مذهبهم مالم يوك من أصل بهري" كما أنهم يتميزون عن غيرهم بزيهم الخاص. 
وسلوكهم الخاص -كما تقدمت الإشارة إلى ذلك-» وأما الخوجه" فتحاول فرض 
سيطرتهم لتحويل المسلمين إلى "لاسماعيلية النزاریة", وتبعية "آغا خان" عن طريق 
القروض الالية لتضوير القرى وتنميتهاء ولهم في ذلك مشاريع أشهرها 'مؤسسة آغا خان 
لنطقة چترال الباكستانية" حيث أكبر تجمع للخوجه(. كما أنهم -أي الخوجه- يسلكون 
مسلك من يقول: "در بالليالي كما تدور" ففي كل بلد ينزلون يندمجون مع آهله» وهذا آغا 
خان الثالث" يوصي آتباعه في بورما" أن یندمجوا إلى أقصى حد ممكن بالحياة 
الاجتماعية والسياسية في 'بورما' وأن يتخلوا عن آسمانهم الهندية الإسلامية؛ وعن 
عاداتهم وتقاليدهم. وأن یتخذوا بصورة دائمة أسماء أولئك القوم وعاداتهم وتقاليدهم 
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(۱) انظر: أش الفکر الغربي (۰۳۲۷ ۳۲۳). 
۲ انظ : الاسماعمندة العاصرة» لمحمد أحمد ا بر ۳ الطعه الاو ٤ھ).‏ 
: یه المعاصر لجوي : لى 


)۰۱9 


ثانياً: الامامية الاثنا عشریة(:- 

ُمَدَ الاثناعشرية إحدى فرق الشيعة الإمامية التي لها وجود معاصر حتی یومنا 
هذا. وهؤلاء يحصرون الأئمة في اثنى عشر إماما من آل البیت. وهم على الترتیب كالآتي: 

-١‏ علي ين أبي طالب (0..-50ه). 

۲- الحسن بن علي (۲ه - .مه). 

۳- الحسین بن علي (٤ه‏ -١5ه).‏ 

-٤‏ علي زین العایدین بن الحسین (۳۸ھ - ۹۰ھ). 

ه- محمد الباقر بن علي (601ه - ٤‏ ھ). 

.)فھ۱٢۸‎ - جعفر الصادق بن محمد (۸۳ھ‎ -٦ 

۷- موسی الكاظم بن جعفر (۱۲۸ھ- ۱۸۳ه). 

۸- علي انرضا بن موسى (۸٤۱ھ‏ - ۲۰۳ه). 

۹- محمد الجواد بن علي (ه5اه - ۲۲۰ ه). 

.)ھ٤٥٢‎ - علي الهادي ين محمد (۲۱۲ه‎ -٠ 

-١‏ الحصن العسكري بن علي (۲۲۲ه - ۲۱۰ه). 

۲- محم المهدي بن الحسن (٢٥٥ھ‏ - ۰۰۰). 

وبهذا یتم نهم اثنا عشر إماماء ولهذا سموا "بالاثني عشریة"» فهم يشاركون 
"الإسماعيلية" في الستة الأولء ويخالفونها في السابع» فیقولون: إن الإمامة انتقلت بعد 
"جعفر الصادق" إلى ولده "موسی الكاظم'» ویقررون أن "إسماعيل' قد مات في حياة آبیه. 
فانتقلت الامامة بعده إلى أخيه موسی". أو أن اسماعیل" لم يمت -كما يزعم 
الإسماعيلية- ولكن صرفت عنه الإمامة لاتصافه بما ينافيها من السلوك إلى آخر 
المجادلات التي اشتهرت بين الفريقين. 


ويعتقد "الإثنا عشریة" بأن الامام الثاني عشر دخل سردابا في دار أبيه 'بسامرا" 


(۱) وتعرف أيضًا ياسم "الرافضة و الجعقریة" نسبة إلى الإمام جعفر الصادق. 


(۹۳) 


زمه تظر ہو" واختفی: وأنه بخرج فی آخر الا فیملا الدنیا قسطا وعدلا,() 


نشأتها فى البلاد الهندیة:- 

أول من وضت قدماه أرض "الهند" من "الفرقة الاثنى عشرية" هو "الشيخ علي 
الحيدري القزويني" ' الذي وصل إلى "كهنبايت" -من بلاد گجرات- في القرن الثامن 
الهجري, أسلم على يديه كثير من الهندوس على أصول الاثنى عشرية. كما تشيع عدد 
كبير من السلمین؛ . وكان وصول الدعاة الاثني عشريين من "إيران' مستمرا من وقت 
إلى آخر إلى البلاد الهندية حتى تولى مملكة "الهند" آهمایون بن بابر المغولي بعد وفاة 
أبيه في مطلع القرن العاشر الهجري وفي أيامه قويت شوكة "شير شاه السوري 
لاقغاني (*) واستولی على إقليمي 'يبَار" و"البنفال", ولم يتمكن 'الملك همایون" من 
الصمود أمام هجماته بعد أن انهزم في معركة "وج" فغادر 'دهلي" متوجها إلى 'إیران' 
واستنجد "بالشاه ضبماسب الصفوي"( هنا وجد الشاه -الذي يعتبر نفسه داعية الاثنى 
عشرية والمدافع عن حوزتها- فرصة ثمينة لرفع راية عقيدتها في بلاد "الهند' 
و"الأفغان"7). فعرض على "الملك همايوں" اعتناق هذا المذهب مقابل مساعدته لاسترداد 
مملكة "الهند" و"الأفغان" إلى الحكم المغولي من جديدء وهنا يختلف المؤرخون فيما إذا كان 


)۱( انظر: الملل والتحل (۹٦۱ء‏ ۱۷۳). 
- دراسة عن انقرق (۱۷۹ء ۰۱۸۰ ۰۲۹۱۰۲۹۵ .)۲٦۷‏ 
(۲) هو: علي الحيدري الهمداني القزويني (۰۰۰ سا 
أحد القادمین من "إيران" إلى "الهند", دخل "گجرات" ولازم أحد آحبار الهنود, وأخذ عنه علوم "لهند » 
لعب دورًا في تشر الاثنی عشرية في ربوع الهند. 
انظر: نزهة الخراطر (۰۸۳/۲ ۸۶). 
انظر: الثقافة الإسلامية في الهند (۲۱۷ء ۲۱۸). 
تقدمت ترجمته _ 


( 
( 

(ه) تقدمت ترجمته. 
) تقدمت ترجمته. 
( 


إذا كانت بلاد الأقعان تتبع الحكم المغولي في "دهلي" آنذاك. 


)۵۱۶( 


۹ ۶۶۶+ ۱ 
ولكن الأمر الذي لا شك فيه هو أن "اللك همایون" أكد 'للشاہ طهماسب" فتح 
"آبواب البلاد الهندية لدعاة "الشيعة" الإيرانيين» ونشر التشيع بین سكانها السنيين بدون 
عائق, فأمده الشاه بأموال وجنود كان من بينهم ابنه "محمد ميرزا بن الشاه طهماسب' 
وأمراء قزلباش"» واستطاع همایون" استعادة مملكته للمرة الثانية بمساعدة الجيش 
الإيراني» وبهذا قتحت آبواب "الهند" مام الوافدين من 'إیران' وسمح "الملك همایون" 

لعلماء الشيعة الاتتى عشرية القادمين من ایران" بنشر التشيع لسن لينو" 
وما إن تونى "الملك آکبر بن همایون" عرش مملكة "الهند" عام (۹۱۳ه)» ويداً 
ينحرف عن جادة الصواب» ويرحب بكل شاردة وواردة؛ زاد "الشيعة" نفوذهم في البلاط 
الملكي: فكان "المت آکبر" يحتفي یعلماء الشيعة القادمين من "ايران" ويجعلهم من خواصه 
وحاشیته» ويقلدهم المناصب العليا. وكان هؤلاء الشيعة أبرز من يشاركون في المباحثات 
الدينية في "عبادت خانه" أمام اللك آکبر" ويطعنون على الخلفاء الراشدين الثلاثة -رضي 
الله عنهم- ویسبون جميع الصحابة والتابعين» والسلف الصالحین. ويحكمون عليهم بالكفر 
والفسق: وتمکنو! عن افهام الملك أن الفرق كلها باطلة ماعدا "الشيعة" مما صعد من 
نفوذهم في البلاد ٣‏ 
وقد تزامن انتشار التشيع الاثنى عشري في البلاد الخاضعة للدولة المغولية 
انتشاره في الأقاليم المستقلة الغربية والجنوبية البعيدة عن الحكومة المركزية في 'دهلي", 
فقد شهدت منطقة "بيجايور" -من بلاد الدكن- انتشارًا ملحوظًا للتشيع الاثنى عشرية إذ 
تشيع "یوسف عادل شاه(*) -حاكم هذه المنطقة- وخطب للأئمة الاثنى عشرء ويذل 


(۱) قد سبقت الإشارة إلى هذا الموضوع. انظر: (ص .)٤١١‏ 

(۲) انظر: نزهة الخراطر (۳۸۹/۶ - ۳۹۲). 
- تاریخ الصقویین وحضارتهم (4 ۰۱۳ ۱۳۰). 
- الامام السرهتدي حیاته وأعماله (۰۳۸ ۳۹). 

(۳) كما كان من "الشيخ يزدي" وغيره في البلاط اللكي الأكبري وقد سبق الکلام عليه في البحث الأول 
من الفصيل السنادس: 


(۶) ستأتي ترجمته في أشهر الدعاة. 


)۰۱۰( 


قصاری جهده لنشر مبادئ هذا الذهب في ريوع "الهند".() 

كما اعتتق 'برهان نظام شاه" حاکم ولاية "أحمد نكر" -من بلاد الدکن 
الجنوبية- تحت تاتیر 'الشیخ طاهر بن رضي القزويني (" وغلا "برهان نظام شاه" في 
مذهبه الجدید. حتی أمر الناس بسب الخلفاء الراشدين الثلاثة -رضي الله عنهم- علذا 
وجهرا في الساجد. والشوارع, والأسواق. وعين رواتب مغرية لمن يقوم بهذه الخدمة. وقام 
ےھ کر ید لت ھت رالات گا آھر کر مني ۱۳ 

وهكذا تشیم "السلطان قلي مير علي الهمداني حاكم منطقة "تلنکانه" -من بلاد 
الدكن الجنويية- بعد أن استقل بهذه المنطقة عام (۹۰۰ھ)ء وقد وصل إليه الداعي "طاهر 
ابن رضي القزويني' من منطقة "آحمد نكر" لتهنئته على تولية السلطة في هذه المنطقة؛ 
وقد تشيع هوالآخر تحت تأثیره, كما كان من "عادل شاه" -حاكم أحمد نگر- وأمر 
بالخطبة للأئمة الاتنى عشرء وحذف أسماء الخلفاء الثلاثة - رضي الله عنهم-, كما أمر 
الخطباء أن یذکرو! اسم شاه ایران" "إسماعيل الصفوي قيل اسمه. وان یدعوا له. وكان 
"الشيعة" في هذه المنطقة أيضًا يقومون بسب الخلفاء الراشدين الثلاثة -رضي الله عنهم- 
جھرا وعلتّا في الأماكن العامة, كما كان الحال في 7+ ۷7 


وهكذا قامت للشيعة الاثنى عشرية دويلات مستقلة في غرب البلاد الهندية وجنويها 


(۱) انظر: تاريخ فرشته (۱۰۶/۲). 
- نزهة الخواطر (۳۹۸/۶). 

(۲) ستأتي ترجمته في آشهر الدعاة. 

)۲( ستأتي ترجمته قي آشهر الدعاة. 

.)04 ء۰٢‎ /٤( انظر: نزهة الخواطر‎ )٤( 
.)۳۸( الإمام السرهتدي‎ - 

(ه) كان من الاترات. وقائد قوات السلطان محمود شاه البهمني" في منطقة "تلنگانه" فاستقل بها عام 
(۰٥۹ھ)ء‏ وأعلن عن قبوله للمذهب الشيعي الاثنى عشري. 
انظر: تاريخ فرشته (۰۶۵۷/۲ .)٥٥۸‏ 

)1( انظر: تاريخ قرشته (۸/۲٥٦ء .)٥٥۹‏ 
- الثقافة الاسلامية فى الهند (۲۱۸). 


1 


في القرن العاشر انبجري, ولعبت هذه الدویلات دورا مهما في نشر العقائد الاثنى عشرية 
في البلاد التابعة نهاء كما كان لعلماء الشيعة دور بارز في البلاط الغولي في "دهلي 
خاصة في عهد "المت آکیر" وخلفه اللك جبانگیر » وقي عهد الأخير زادت شوكة الائنی 
عشرية في الدولة المغولية لكانة زوجة 'الملك جهانگیر" آنور جہاں' التي كانت شیعیةء حتی 
أ كير غا اعت انون الله العو مسا فخا إلى أن لى دناد 
السلطة في الدولة المقولية "الملك الصالح عالمكير7" الذي ندب نفسه لمحارية جميع البدع 
والنکرات, فقضى على البقية الباقية من بدع “المذهب الاكبري"(*» كما أخذ على عاتقه 
محارية الدويلات الشيعية التي استقلت» فتوجه بنفسه بجيش كثيف إلى 'بیجاپورٴ وقضی 
على هذه الدویلة وأعادها إلى الحكومة الرکزية» وذلك عام (517١٠ه).ء‏ وهكذا أعاد 
"گولکنده" -تلنگانه- و"أحمد نگر" من بلاد الدكن: واستغرقت هذه الحروب قرابة ستة 
عشر عاماء حتى وضعت أوزارها في مطلع القرن الثاني عشر الهجريء ويهذا صارت 
شبه القارة الهندية كلها في حوزة "اللك عالگیر" ماعدا أماكن قليلة عند الساحل الشرقي 
والغريي كانت بأيدي المستعمرين الأوربیین (*) 

وکان الاثنا عشرية منذ ذلك الوقت متفرقین في بلاد "الهند", لم تكن لهم جامعة 
تجمعهم. ولا دولة تدعو إلى مذهبهم حتی نهض "الشيخ محمد علي الشيعي أيام آصف 
الدولة" -أمير يلاد أوده - وحرض على أن يجمعهم في الصلوات» وألف في ذلك رسالة, 
فرضي "[صف الدولة" بذلك» وأمر "السید" دلدار"() -مجتهد الشيعة بالإمامة في 


)۱( ستأتي ترجمته في آشهر الدعاة. 

(۲) انظر: تاريخ الدعوة الاسلامية في الهند .)٩۱(‏ 

)٢(‏ هو: آبو الظفر محي الدین محمد آورنگ زيب عالگیر بن شاھجہاں الغولي (۱۰۲۸ه - ۱۱۱۸ھ). 
ملك صالح. تولى على السلطة عام (14١٠ه)‏ بعد أن غلب على إخوته في معركة التولي على السلطة. 
قضى حياته في خدمة الاسلام» ومصلحة الرعية. 
انظر: نزهة الخواطر (/۱۲۲ -۱۳۵). 

.)۱۲۸ - ۱۲۲( انظر: إصلاحات في هذا الصدد في تاريخ الدعوة الاسلامية في الهند‎ )٤( 

(ه) انظر: تاريخ السلمین في شبه القارة الهندية وحضارتهم (۰۲۱۶/۲ ۰۲۱۷ ۰۲۲۹ ۰۲۲۷ .)۲٢٢‏ 

)٦(‏ هو دلدار علي بن محمد معين عبد الهادي الشيعي ۹ھ - ٥ھ).‏ سے 


)۰۱۷( 


الصلوات وكان ذلك في شهر رجب عام (١۱۲۰ھ)۷).‏ 

وقد بذل ٭انشیخ دلدار" المذكور أقصى جهده لإحقاق المذهب الاثنى عشري؛ 
وابطال أهل السنة والجماعة؛ وألّف في ذلك كتيًا كثيرةء أشهرها "عماد الاسلام" في 
مجلدات کیار, کم كان "آصف الدولة" وأخلافه يبذلون العطاياء وإقطاع الأراضي على 
التشیعین» فتشيء كثير من الناس طوعا أو کرها . وكانت فتنة عظيمة بين الناس» فنهض 
"الشيخ عبد العزيز المحدث الدهلوي"7") لصد هذا السيل الجارف, وألف كتابه الشهير 
"تحفه اثنا عشرية"” ! الذي هن إيوان المذهب الاثنى عشري في البلاد الهنديةء وتصدى 
علماء الشيعة للرد على هذا الکتاب, وألفوا في ذلك كتبًا کثيرة.(*) 

وهكذا ازداد نشاط الاثنى عشري في كثير من البلاد الهندية أيام انحطاط الدولة 
المغوليةء وبعد اتتقال السلطة إلى الأيدي الإنجليزية عام (۱۲۷۰ه) عمل المستعمر 
-كعادته- لإضرام النزاع بین أهل السنة والاثنى العشرية حیث اعتبر مدينة 'لکھنئو' 
مدينة شيعية بحتة لا مكان فيها لأهل السنةء يتعرض فيها أصحاب رسول الله عه 
للسب والشتم علن ء ویحرم على آهل السنة تعظیم الصحایة -رضي الله عنهم- وكم من 


سس آول من ادعی الاجتهاد من علماء الشيعة في البلاد الهندية. 
انظر ترجمته قي: نزهة الخواطر .)۱٦۸ - ۱٦٦/۷(‏ 

(۱) انظر: الثقافة الإسلامية في الهند (۲۱۹۰۲۱۸). 
ES‏ 

(۲) هو: عبد العزيز ین ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي (۱۱۰۹ه- - ۱۲۳۹ه). 
أحد كبار العلماء في تاريخ الهند. أخذ العلم عن والده وكبار علماء عصره. له مؤلفات كثيرةء منها: 
'تفسیر القرآن !لكريم السمی 'بفتح العزيز", و تحفه اثنا عشرية" وٴبستان الحدثین" و العجالة النافعة" 
وغیرها. توفی قي "دهلي" بعد مرض طویل. 
انظر: نزهة الخواطر ۲٦۷/۷(‏ - ۲۷). 

(۳) وهو کتاب ضحم باللغة الفارسیةء في الرد على الشيعة الامامية. وترجم إلى لغات آخری هندية. یوجد 
له مختصر باللغة العريية. اختصره السید محمود شكري الالوسي وطبعته الطبعة السلفیه في 
القاهرة. عام (۱۳۷۳ه). بتحقیق من "محب الدین الخطیب"» كما أعادت الطبع مكتبة آیشیق في 
استانبول بترکیا . عام (۱۳۹۹ه). 

.)۲۲۰ انظر: الثقافة الإسلامية في الهند (۲۱۹ء‎ )٤( 


(۱۸) 


دماء سنية أريقت دفاعًا عن عقيدة أهل السنةء ومازالوا يكتوون بنار فتنة الاثنى عشرية 
فى هذه البلاد حتی أيامنا هذه» وخاصة في الناسبة المصرمية عند إخراج "الحمل 


ا یوم عاشوراع.() 


أماكن وجودهم:- 

يتمركز الاتناعشريون حالیا في مدينة لکھنئو ومرشد آباد. وعظيم آبادء وأودھ 
وبيجا پور وگولکنده. وتلنكانه وغيرها من البلاد في "الهند". وفي مدينة "لاهور"» وٴملتان' 
و'كراتشي": و"إسلام آباد" في ياكستان؛ كما يوجد عدد ضئيل منهم في مدينة داكا في 
"بتقلادیش".(۳) 
عفاندهم:- 

عقائد الامامية الائنی عشرية في البلاد الهندية هي عقاندهم في البلاد الأخرى من 
الاعتقاد في الامامة. وخصاتص الامام. ووقوع التحريف في القرآن الکریم» وعدم 
الاعتماد على السنة النبوية الطهرة, والطعن على جمیع الصحابة ولعنهم إلا النادر منهم؛ 
والتقیةء والرجعة. والمهدي التتظرء وما إلى ذلك 

یت لے سی سار الک اتسمت بها قائد الاثنی عشرية في البلاد 
الهندية. 
الأولى: عقيدة الولاء والبراء:- 

آهم عقيدة برزت في أوساط الشيعة الاثنى عشرية في البلاد الهندية هي عقيدة 
الولاء لأئمتهم الاثنى عشرية. والبراء من الخلفاء الراشدین الثلاثة: آبي بکر» وعمرء 
وعثمان -رضي الله عنهم- ووصفهم بأقبح الصفات؛ لانهم -کما یزعمون- اغتصبوا 
الخلافة من علي -رضي الله عنه- الذي هو حق منهم بهاء وهم ینالون كذلك من کثیر من 
الصحابة, وأم المؤمنين عائشة -رضي الله عنهم آجمعین-. 


(۷) انظر: رود كوثر (۱۱۳ - 1۱۸). 
(۳) انظر عقائد الائتی عشرية في: دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین (۱۸۲ - ۲4۶). 


)015( 


ويجد الباحث في تاريخ المذهب الاثنى عشري في البلاد الهندية أنهم كلما وجدوا 
تفوذا في مكانء مو استولوا على بلد فاول شيء قاموا به هو حذف أسماء الخلفاء 
الراشدين الثلاثه من الخطبة في الجمع والأعیاد. وإحلال أسماء أئمة الاثنى عشر محلهم. 
وأقدم بعضهم عنی خطوة أخرى حيث وظف أناسًا على حساب الدولة لسب الصحابة 
وللطعن واللعن علیہم -رضي اللّه عنهم أجمعين- وأما دعاة الاثنى عشرية وعلماؤهم فكان 
سب الصحابة شعارهم. 

كما حص ذلك في "بلاط اللك آکیر" من علماء "الشیعة" القادمین من ایران" من 
لعن وطعن علی انخلفاء الراشدین, ولکثیر من صحاب رسول اکنا 

وکما كان من آبرهان نظام شاه" -حاکم أحمد نگر- ومن یوسف عادل شاه" 
سحاکم بيجا پور- ومن "السلطان قلي مير علي الهمداني" -حاكم تلنگانه- ومن حکام 
"الشيعة" وعلمائهم في مدینة "لکهنئو". وما زال الاثنا عشريون ينالون من أصحاب 
رسول الله -مَلنّه في مناطق نفوذهم في "الهند" وایاکستان" حتى هذه الایام ٩‏ 
الثانية: الحُسَينيّات.- 

جمع “الحُسَينيّة' نسبة إلى "الحسين بن علي' -رضي الله عنهما-. ويسميها 
الشيعة "إمام یاه -أي بيت الإمام- ويقصدون بالإمام. الحسين -رضي اللّه عنه-. 

وقد دأب الشيعة في البلاد الهندية على اتخاذ الأضرحة من الثياب والقضيان کل 
سنة في شهر محرمء ويعملون التماثيل من القرطاس والخشب والقماش, كما يصنعون 
تمثالاً يسمونه "یالبراق» ويضعون هذه الأشياء في بيت يبنون لذلك. ويسمونه "إمام بازه' 
-أي بيت الامام--: وهو المعروف "بالحسينية". 


)١(‏ سبقت الإشارة إلى هذا الموضوع في المبحث الأول من القصل السادس. 
(۲) سبق الحديث عتھم قبل قليل. 
(۲) توجد في 'پاکستان* حاليًا منظمتان للشيعة الاثنى عشرية: إحداهما: باسم سپاه محمد" -أي جند 
محمد-. والثانية: باسم "تحريك جعفري" -أي الحركة الجعفریة- تهتم هاتان النظمتان بإثارة الشفپ. 
وإشاعة القلاتل في البلاد عن طريق اللعن والطعن على الصحابة, وتشر العنف. وقد ذهب کثیر من 
علماء السنة ضحایا عنف هاتين النظمتین» خاصة في مدينة "كراتشي" وملتان" ولاهور . 


)0۲۰( 


وفي شهر محرم یجتمعون في هذا البیت للاحتفال. فیزینون البیت أحسن زینة, 
ویوقدون فيه الشعوع. فیذکرون قصة کربلاء" نظمًا ونثرا ویبکون ویلطمون وجوههم. 
ویقدون جیوبهم. ثم یطوفون بالأسواق والشوارع بالطبول وا لأعلام» وینشدون الراني 
فیبکون ساعة تم ینادون باعلی صوتهم "حسین" حسین"» ویضریون آیدیهم على صدورهم 
كندة رقو وعين انرمق الخرافات التي يطول ذکرھا.!'' 

من هذه الحسينيات المشهورة في البلاد الهندية "الحسينية الكبيرة" التي بناها 
'آصف الدولة" -أمير بلاد أوده- في مدينة 'لكهنئو' عام (۱۲۰۷ھ)ء وآنفق في بنائها 
أموالاً طائلة. وهی عبارة عن ثلاث عمائر ضخمة تحتوي على أضرحة وتماثيل وأشياء 
آخری. 

ومنها حسينية "حسین آپاد" بناها "محمد علي شاه" - آمیر بلاد آوده- عام 
(۱۲۰۸ه) في سے کشر انها 

708 سس عام (۱۲۶۳ه)» وسماها باسم 


ثم انتشرت هذه الحسینیات في کبری الدن في البلاد الهندية التي یوجد فیها 


الذین آدوا دور مهما فى نشر عقائد الذهب الائنی عشري في ريوع هذه البلاد. 
وأشهرهم: 
[- یوسف عادل شاه:- 


هو يوسف عادل شاه البيجا يوري (۰۰۰- ١۹۱ھ).‏ يقال: إنه ينحدر من العائلة 


(۱) انظر: الهند في العهد الاسلامي, للشيخ عبد الحي الحسني (404). تحقیق: الدكتور عبد العلي 
الحسنی» طیعه (۱۳۹۲ه). دائرة المعارف العثمانيةء حیدر آیاد» الدكن ka‏ الهند. 


)۰۲۱( 


العثمانية, وكان من آبناء "مراد بن با يزيد الیلدرم" (ت ۸۵۶ه). خرج من ترکیا بعد 
وفاة أبيه خوفًا من القتل, ثم دخل "الهند" واستقر في "أحمد آباد' ا 
وخدم سلطانها حتی أصبح واليّا على منطقة “بيجا يور" واستقل بها عام (۸۹۰ھ)ء ثم 
توسع ملكه إلى انبلاد المجاورة» ولقب نقسه ب/عادل شاه 

وفي عاد (۹۰۸ھ) عقد مجلسًا دعا إليه كبار علماء الشيعة آنذاكء وقال لھم: إنه 
كان في بداية حياته ما كان طریدا عن البلاد. یتجول في الأسواق رأى في النام أن 
"الخضر" جاءه ویشتره بان اللّه -سبحانه وتعالی- سيرفع عنه هذا الڈل, ویمکنه للجلوس 
على عرش السلطنةء وأوصاه ألا ينس الله -تعالى- حين يمسك زمام الأمور بيده؛ ويظل 
ا لائمة آل البیت» ویبذل قصاری جهده لتشر مذهپ الشيعة في الدنیا گیا 

وأخذ "بوسف عادل شاه" على عاتقه نشر عقائد الذهب الاثنی عشري» ففي شهر 
ذي الحجة من العام (۹۰۸ھ) آصدر أمرًا اضافة كلمة "عليًا ولي الله" في الأذانء كما 
آمر حذف آسا الخلفاء الراشدین الثلاثة -رضي الله عنهم- من الخطبة, وأن يخطب 
E‏ 

وقد استخدم 'یوسف عادل شاه" قوته وسلطته في نشر الفرقة الاثنى عشرية؛ 
فاعتنق كثير من الأمراء وقادة الجيوش مبادئ هذه الفرقةء كما عزل آخرين من مناصيهم 
ممن رفضوا هذا الاتجاه للحاكم. 

ثم أقدم "یوسف" على خطوة أخرى بان بعث بعض كبار آمراءه إلى الشاه 
إسماعيل الصفوي" -شاہ إيران- بهدايا ثمينة. وتحف غالیةء وقدم ولاعه للشاه على إعلان 
المذهب الاثنى عضري في "ایران"» كما بشره بأن منطقة "بيجا پور" أصبحت منطقة اثنى 


عشریةء يخطب فيها للأئمة الاثنى عشر.(*) 


(۱) انظر: نزهة الخواطر (۲۹۷/۶). 
(۲) انظر: تاریخ فرشته (۱۰۶/۲). 
(۳) نفس الصدر (۱۰۰/۲). 

.)۱۱۰ ۰۱۰۱/۲( الصدر نقسه‎ )٤( 


( 
( 


)0۲ 


۲- الشیخ طاهر بن رضی:- 

هو طاهر ين رضي الدين بن مؤمن شاه الهمداني القزويني (۰۰۰ - ۹۵۱ه). 

قدم "الهتد من "إيران" وسكن "آحمد نگر" عام (۹۲۸ھ). وكان يلقى الدروس في 
مختلف العلوم وانفنون. ويشتغل بالدعوة إلى التشيع الاثنى عشري. ولا مرض عبدالقادر 
ابن برهان نظام شاه -حاكم أحمد نكر - وعجز الأطباء عن علاجه» قلق السلطان من 
أجل ذلك, فقام 'طاهر رضي الدین" وبشره بالشفاء العاجل إن هو قبل المذهب الاثنى 
عشري, وأخذ عى ذلك العهد والميثاق» فلما شفى الولد. اعتنق آبرهان شاه" المذهب 
الاثنى عشري فلقّنه "الشيخ طاهر رضي الدین" أصول المذهبء وطريقة الولاء والبراءء كما 
آمره أن يخطب للأئمة الائنی عشر على النایر في الجمع والأعیاد. وينشر مذهب الإمامية 
في البلاد. وتشب مع "برهان شاه" آهل بیته» وخدمه, وعساکره.(٩)‏ 

وله مصتفات کثيرة, منها: "شرح الجفرية في فقه الإمامية' وأحاشية على تفسیر 
البيضاوي" و حاشية على الاشارات و"الحاکمات" و"الجسطی و"الشفاء' وغیرها .© 
۳- برهان نظام شاه:- 

هو برهان بن أحمد بن الحسن الأحمد نگري (۰۰۰ - ۹۱۱ه). قام بالملك بعد 
وفاة والده عام (۹۱۶ه)» تش هرید طاهر بن رضي الدين القزويني"» وتلقن منه طريقة 
الولاء والبراءء وأصول الذهب, وأمر بالخطبة باسم الأئمة الاثنی عشرية في الجمع 
والأعياد» وحذف ٴسماء الخلفاء الراشدین الثلاثة -رضي الله عنهم- (۲) 

وقد بالة “برهان شاه" في الدعوة إلى الذهب الاثنى عشري» ويعينه في ذلك 
"الشيخ طاهر بن رضي القزويني" و"الشيخ أحمد النجفي"» وقد استدعی آخر الذکر من 
"ایران" لمناظرة علماء أهل السنة وإفحامهم» وكان من نتيجة ذلك أن تشيع عدد كبير من 
الأمراء والعساكر وعامة اللسلمین, ولا رفض علماء آهل السنة التشيع أمر يقمعهم بدون 


(۱) انظر: نزهة الخواطر (۱۱۳/۶ - ۱10). 
الہ نفس المصدر (۱۱۵/۶). 
(۳) انظر: تاريخ قرشته (۰۳۱۲/۲ ۳۱۳). 


)) 


۷۹۷۹۷۳۴ کا اعدو كفن تنه ا 

وقد أصدر 'الملك برهان شاه" أوامره لمصادرة جميع أوقاف أهل السنة. وتحويلها 
لنشر المذهب الاثنى عشري. وفتح مطعما عاما باسم الامام الثاني عشر لإطعام جميع 
الناس الذين قبلوا المذهب الاثنى عشري, 0 ۸ د 
أقدم على خطوة أخرى -وهي آخطرها- أن أمر الشيعة أن یسبوا الخلفاء الراشدین 
الثلاثة -رضي الله عنهم -., ورتب للسايين مکافات ضخمة من خزانة الدولة.(۲) 

ولا علم "شاه إسماعيل الصفوي" -شاه إيران- جهود "الملك برهان شاه" في نشر 
الذهب الاثنى عشري بعث إليه نديمه الخاص "آقا سليمان طهراني" لتهنثته على قبول هذا 
المذهب مع هدايا غالية من الجواهر الكريمة !ٴا 

توفى "برهان شاه" في "أحمد نكر" عام (١۹ھ)ء‏ بعد أن قضى سبعة وخمسين 


عَامًا فی هؤازرة الذهپ الائنی عشرى: يكل ما يملك من قوع (*) 


4- قاضي نور اللّه شوشتري:- 
هو نوراللّه بن شريف نورالله الحسيني المرعشي الشوشتري (٦٥۹ف-۱۰۱۹ھ):‏ 
ولد في مدينة "شوشتر" الايرانية. طلب العلم في "المشهد", ثم قدم "الھندٴ ولاه 
"الملك آکبر" القضاء في لاهور", وفي أيام "الملك جهانكير" أصبح رئیسا للقضاة. كان من 
كبار علماء الإمامية ودعاتهم. ويخفى مذهبه عن أهل السنة تقية, ويقضى على مذهبه 
الإمامي. وإذا اعترض عليه أحد یرد عليه بأنه يقضي على المذاهب الأريعة إذا ظهر له 
الدلیل. وهکذا كان یحتال ويقضي باحکام الذهب الامامي.() 


(۱) انظر: تاريخ فرشته (۰۳۱۶/۷ ۲۱۵). 
(۲) الصدر نفسه (۳۱۰/۳) 
)۳( انظر: نزهة الخواطر (۵1/۶). 
ل( انظر: تاريخ قرشته (۲۱۸/۲). 
)0( نفس المصدر (۳۲۵۸/۲). 
)1( انظر: نزهة الخواطر (۶۲۰/۵). 
- رود کوثر (4۰۰). 


)۰۲۵( 


كان "القاضي نور الله“ يؤلف الکتب في التشیم. ويشنع فيها على أهل السنة 
تشنيمًا بالعّاء وكان يخفى مصنفاته عن غير الشيعة؛ ویبالغ في الإخفاء حتى وصل كتابه 
'مجالس المؤمنين' إلى بعض العلماء» فعرضه على "الملك جهانكير". ولا ثبت لدى الملك أنه 

رافضي إمامي آمر أن يضرب بالدرة. فهلك من ساعته. ولقبه الشيعة بالشهيد الثالث.() 

وله مصنفات كثيرة. أشهرها: "مصائب النواصب" و'مجالس ا لؤمنین' و الصوارم 

الهرقة في رد الصواعق الحرقة" و|حقاق الحق وازهاق الفائل'''' وغیرها. 

من الفروق البارزة بين الإسماعيلية والائنی عشریة:- 

قیما يلي بعض الفروق البارزة بين فرقتي الإسماعيلية والاثنى عشریة: 

۱- يعتقد"الإسماعيلية" أن الامامة انتقلت بعد "جعفر الصادق" إلى ابنه 
الاکیر |سماعیل"؛ ولهذا سموا "بالإسماعيلية'» بینما یعتقد "الاثنا عشرية" أن الامام 
بعد "جعفر انصادق" ابنه "موسی الکاظم". وهو الامام السابع عندهم» ویسوقون 
الامامة فيمن بعده حتی الامام الثاني عشرء ولهذا سموا "بالائنی عشرية". 

۲- یعتقد "الاثنا عشریة" أن الامامة قد انتهت بالامام الثاني عشرء وهو "محمد بن 
الحسن العسكري" ویلقبونه بالحجة القائم النتظر. ویعتقد "الإسماعيلية" أن الإمامة 
تستمر إلى يوم القیامة؛ «لأن الکون لا یستطیع البقاء لحظة دون إمام» فلو فقد ساعة 
واحدة: لاد الکون, وتبدد. والامام يما أوتيه من معرفة خارقة للعادة يعرف أي أبناءه 
7 ا 

-٣‏ خاضت 'الاسماعیلیة' الفلسفة كاملة حتى أصبحت من صميم عقائدهاء داخلة في 


الدور الباطنى المخيف. وأما"الاثنا عشرية" لم تخض فی الفلسفة کالاسماعیلیة۲*. 


(۱) انظر: اردو داتره معارف إسلامية (4۹۰/۲۲). 
- نزهة الخواطر (4۲۳/۰). 
(۲) انظر: تذکره علمائے هند (0۳۲). 
- نزهة الخواطر (4۲۷/۵). 
(5) انظر: الحركات الباطنية في الاسلام. لصطفی غالب (۱۰۰). دار الكتاب العربي. 
)٤(‏ انظر: دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين (۲۷۷). 


)۰۲۵( 


-٤‏ يعرف "الاساعیلیة" یالباطنیة" أيضًاء ویعرف "الاثنا عشرية 'بالرافضة" والذهب 
۱ 

ه- ومن الفروق بین "الإسماعيلية" والائنی عشریة" ما قاله شيخ الاسلام اين تیمیه: 
«... والامامية الاثنا عشرية خير منهم - آي: من الاسماعیلیة- بکثیرء فان الإمامية 
مع فرط جپلبم وضلالهم فیهم خلق مسلمون باطتا وظاهرا. لیسوا زنادقة مناققین, 
لکنهم جهلوا وضلوا واتبعوا آهواهم. وأما أولئك فائمتهم الکبار العارفون بحقیقه 

۲ 

یکونوا . : 


(۱) انظر: دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين (۱۸۰ء ۱۸۱) 
)٦(‏ انظر: منهاح النة النبوية (۰80۲/۲ 4۵۳). 


) 


ثالثاً : النور بخشیة:- 
تاريخها ونشاتھا:- 

تعد "النور بخشية" إحدى فرق الشيعة!') التي انتشرت في إقليم کشمیر" والبلاد 
المجاورة لها في القرن العاشر الهجري. 

تنسب هذه الفرقة إلى المدعو "السید محمد بن محمد بن عبد الله العروف ب/نور 


بخش. ولد آبوه في 'القطيف") وجده في "الحسا"''' ومن هنا يكنى نفسه "اللحسوي". 


)١(‏ من الصعب تحديد الفرقة الام التي تنتمي إليها "النور بخشية"؛ إن كان مؤسس المذهب السید محمد 
نور بخش" يؤكد أن الله -تعالى- أمره برقع الخلاف من بين هذه الأمة في الأصول والفروع. 
ويزعم مرخ "الآغاخانية" "محمد علي جنارا" أن "محمد نور بخش" هو أحد دعاة الإسماعیلیةء اشترك 
معه "كمال الین الثاني" في وضع الأسس المذهبية النور بخشية: ومن هنا ینتسب هؤلاء إلى 
الإسماعيلية. 
ويرى الأستاذ "محمد سعيد مرزا" أن "الفرقة النوربخشية" تعد من تلك النماذج التي ظهرت فيها 
"الفرقة الاسماعيية الباطنية' في مظهر التصوف. لهدف تقريب عامة الناس إلى العقائد الإسماعيلية. 
وقد قدم كثير من الدعاة الإسماعيليين من "ایران" إلى الهند" في زي المتصوفةء وخلطوا عقائدهم 
بتعاليم الصوفية. ومن هنا وقع الخلط في "الفرقة النور بخشية". هل هي فرقة شيعية أم طريقة صوفية. 
قال الاستاذ إحسان إلهي ظهير: «لقيني كثير من علماء الشيعة في باکستان" فسالتهم عن 
"النوربخشیة فالأكثر قالوا بأنهم ليسوا من الاثنى عشرية. ولكنهم يدعون التشيع الاثنى عشري لجلب 
الأموال وحصول المنافع من شيعة الخليج والدول العربية الاثنى عشریین, وشيعة "إيران" أيضاء ولقد 
رضي علماء الشيعة الإيرانيين بادعائهم هذا لاستكثار عدد الشيعة, وإلا فهم لیسوا من الإمامية 
الاثنى عشرية. 
وقال البعض: إنهم من الشيعة الاثنى عشرية. ولكنهم من الفرقة التي ابتعدت عن الاثنى عشرية 
الخلص بنزعاتها الصوفیةء وبافکارها المناوئة المختلفة للتشيع الاثنى عشري». 
انظر: نزهة الخواطر (۱۶۲/۶). 
- مذهب اسلام اور باطني تعليم (۳۲۸). 
- نور مبین حبل الله المتين (٥٥٦)ء‏ نقلا من أثر الفكر الغربي (۶۰). 
- الشيعة والتشيع (۲۱۹ء هامش رقم : .)١‏ 

(۲-۲) القطيف والأحساء منطقتان في شبه الجزيرة العربية» وهما الآن في المنطقة الشرقية للمملكة 

العريية السعودية, 


(ev) 


هاجر أبوه إلى مدينة "قائن" من منطقة کوهستان" - الإيرانية-» وهناك ولد "محمد 
نوربخش" عام (۷۹۰ھ). ويلتقي نسبه آبالامام موسى الکاظم" في الجد السابع عشر. 
ولهذا كان لقب نقسه ب/الوسوي.() 

كان "محمد نور بخش" یتمتم بالحافظة القوية. والذکاء الخارق حیث استظهر 
القرآن الکریم وهو في السابعة من عمرہہ وبایع على يد "الشيخ إسحاق الختلاني" الذي 
كان مريدًا للسید علي الهمداني وفي فترة وجيزة قطع جمیع مراحل السلوك الباطني 
والتزكية الروحيتة. وبناء على رؤيا رآها السید إسحاق الختلاني" منح تلمیذه لقب 
نوربخش" -آی: واهب النور- فاشتهر بهذا اللقب. كما آنعم عليه بخرقة "علي الهمداني 
-شيخ إسحاق انختلانی- وآجازه في آخذ البيعة من الناس, وأمر آتباعه ومریدیه أن 
يجددوا البيعة على يد تلميذه "محمد نور بخش" ومد هو يده قبل الجميع؛ وبايع تلميذه ثم 
بايعه الآخرون, ومن هنا بدأ دور جديد في حياة "محمد نور بخش" حيث ادعى أنه 
"المهدي"؛ لكونه ينحدر من سلالة "الإمام موسى الكاظم" كما لقب نفسه بانه !مام 
وخليفة لجميع السلمین"(.(۲ وزعم أنه جامع الكمالات الإنسانية؛ ويحوز كافة العلوم 
الدينية والدنيويةء وأنه يستطيع أن يعلم "أفلاطون" الریاضیات. ودعا أهل زمانه إلى أن 
يعتدوا بمثل هذا المعاصرء وأن يبدو نشاطًا في سبيل نصرته.(*) 


«e. 7 ۰ HM 5 ۰ = 5 7‏ ٭ / 
واحس السلطان شاه رخ ین تیمور(*) خطرا من نفوذه التزاید حيث اعلن نفسه 


)۱( انظر: طبقات نوریه در أحوال مشائخ نور بخشية. (ص ۰۱۲۱ ۱۲۲). 

(۲) انظر: مقال: قرقه نور بخشي (الفرقة النور بخشیة) بقلم: مولوي محمد شفیع لاهوريء في أورينثل 
کالج میگزین (مجنة الكلية الشرقیة) (ص 6 ه)ء عدد فبرایر ومایو لعام (۱۹۲۵م)ء لاهور. 

۳۱( يبدو هنا واضحًا تناقضه مع عقيدة الامامية الاثنى عشرية: لأن الهدي عندهم 'محمد بن الحسن 
العسكري" الذي اختفی في سرداب "سامرا"» ویظهر في آخر الزمان. وهو الهدي النتظر وصاحب 
الزمان -علی حد زعمهم-. 
ویبدو -والله آعلج- أن "نور بخش" كان يرى أن الهدي سیظهر من سلالة "الإمام موسی الکاظم وهو 
ينسب نفسه إلى هذه السلالةء ولا يرى أنه "محمد بن الحسن العسكري بالتعيين. 

.)4٩۱/۲۲ ( انظر: اردو دائره معارف اسلامية‎ )٤( 

0 كان "شاه رخ" حاکما علی ایرا ان" و آفغانستان" و"الهند" و"العراق" من عام (۸۰۰ه)حتی عام(۸۷۰ه) 
انظر: مقال: فرقه نور بخشي في اورینثل کالج میگزین (ص ۵). 


)۰۲۸( 


"إمامًا' و خليقةً لجميع ا مسلمین'ء وتحصن في قلعة "كوه هرتي" في منطقة ختلان" يأخذ 
البيعة من الناسء ویدعو إلى نفسهء فأمر بإلقاء القبض علیه, فقبض عليه "با يزيد" -حاكم 
ختادن- وبعث به إلى "هرات" حيث مقر "السلطان شاه رخ" ومن هناك وجه إلى "شیراز" 
حیث أطلق سراحه حاکمها "براهیم سلطان") فتوجه "محمد نور بخش" إلى "شوشتر" 
و البصرة" و"يغداد': وبعد رحلات قام بها إلى الشاهد الشيعية وصل إلى کردستان"» 
وهناك أقبل عليه الناس وبایعوه, ونودي به خليفة من جدید. وضربت باسمه النقود, 
وألقيت باسمه الخضب. فأمر "السلطان شاه رخ" بالقاء القبض عليه للمرة الثانية» وأحضر 
إلى "آذر بیجان" مقیدا بالسلاسل, ولکنه تمکن من الهروب. ووصل إلى منطقة "خلخال" 
بعد أن عبر الجبال القجية في ثلاث لیال متواليةء وعانی الکثیر» ولکن حاکم "خلخال" كان 
له بالرصاد حیت قيض عليه؛ وأعاده إلى "السلطان شاه رخ" في "آذربیجان"» فحبسه 
السلطان في جب مظلم. ويعد ثلاثة وخمسین یوما بعث به إلى "هرات" حیث آجبر على 
اعتلاء النبر يوم انجمعة وإعلان تخلیه عن دعوی الخلافة, ثم طلق سراحه حسب الشروط 


جم 


الآتية: 

او ن اه نتاس 

؟- أن یتخلی عن العمامة السوداء. 

۳- آلا يتحدث عن مذهبه في حلقات الدرس. 

۶- ای تقتصر دروسه علی العلوم التداولة.(") 

إلا أنه رغم الالتزامات التي التزم بها تجاه السلطان فإن الناس لم يتركوه؛ بل 
اشتد إقبالهم عليه من كل حدب وصوب» وتجمع لديه في فترة قصيرة من مؤيديه ما قر 
بمائة آلف رجل, قشعر السلطان بالخطر الحقيقي القادم من قبل "نور بخش؛ فأصدر 
آوامره یالقبض علیه للمرة الل حیث بعك به مقیدا بالسلاسل إلى 'تبزيز#ومتها إلى 
'شروان'» ومنها إلى "جیلان" ثم أطلق سراحه بعد وفاة "السلطان شاه رخ" عام (۸۰۰ه) 


(۱) انظر: طبقات توریه در أحوال مشائخ نور بخشية (۱۳۹۰۱۲۵). 
)۳( نفس المصدر ھک - ۱۲۸). 


)۰۲۹( 


فاقام في قرية تسمی القن ”فى جوار ی ومات هناك عام (۸1۹ه)(. 


مولفاته:- 


ترك "محمد نور بخش" العدید من الولفات في الأصول والفروع والشعر فقد 


أكثرها. وأشهر ما بقي من مؤلفاته ما یلی:- 


-١ 


الفقه الأحوط:- 


وهو في الأصول والفروع, قال فيه مؤلفه: «إن الله أمرني أن أرفع الاختلاف من 


بين هذه الأمة فى فروع سنن الشريعة المحمدية» كما كانت فى زمانه من غير زيادة ولا 
نقصان. وثانیا: فی الأصول من بين الأممء وكافة أهل العالم باليقين»7). 


الاعتقادية: وهي رسالة صغيرة في المسائل الاعتقادية (*) 
سلسلة الذهت أن الخبان لارا 

نجم الهدى. 

إنسان نامه. 

صحيفه أولياء. 

مجموعه غزلیات. 


رساله أخلاقنة وغیرها .° 


الري مدينة قريية من "طهران" انتسب إليها كثير من العلماء. والنسبة إليها الرازي على غير قياس. 
انظر: طبقات نوريه در أحوال مشائخ نور بخشيه (۰۱۲۸ ۰۱۳۲ ۰ ۱۳). 

هذا الکتاب باللغة العربية. وطبع في مطبعة إعجاز حيدري» متهرا - الهند عام (۱۳۳۳ه)» بعنوان: 
'سراج الاسلام" مع الترجمه الفارسیه. 

انظر: مقال: فرقه نور بخشي في اورینٹل كالح ميكزين (ص 14 - .)٦٦‏ 

- طبقات نوريه (۱۳۷). 


- نزهة الخواطر (۱۶۲/۶). 


۳ 


النور بخشیه فى بلاد الهند:- 

انتشر 'النور بخشية' وس تو مسشس سس ره 
"هرات" و"بدخشان" من "آفغانستان"» وفي منطقة ختلان" من یران" و کردستان من 
العراق. وأول من قدم بهذه الفرقة إلى البلاد الهندية "مير شمس الدین محمد العراقي" من 
'خراسان'ء وکان سبب ذلك أن العراقي الذکور كان مریدا "لشاه قاسم فيض بخش بن 
السید نور بخش" ورافقه إلى "خراسان" لعلاج حاکمها "حسین مرزا", وهناك بعثه "شاه 
قاسم" إلى إقليم کشمیر" سفیر من حاکم آخراسان" لإحضار يعض الأدوية والعقاقیر» 
ونشر مبادی الفرقة "النور بخشیة"» فتوجه العراقي" ودخل "قندهار » ثم وصل إلى 
'ملتان". حتی قدم کشمیر" عام (۸۸۸ھ)ء واستقبله حاکمها "السلطان حسن شاه" 
بحفاوة وتكريم لکونه ميعوئًا من حاکم "خراسان"» واشتغل "مير العراقي" بدعوة الناس 
إلى عقائد "النور بخشیة", وکان فصیحا بلیغا يأخذ بالباب الناس ویسحرهم بقوة بیانه. 
ویعیش حياة الزهد والتقوی, فأقبل عليه الناس, ويدأوا یبایعونه. وکان يعمل بالتقية 
والحيلةء حیث كان يذهب إلى مشائخ کشمیر" وعلمائهاء ویظهر لهم الودة والولاء. ویدعو 
أتباعهم إلى مذهيه في الخفاء حتی نجح في جذب كثير من الناس إلى مذهبه, ويعد أن 
قضى ثماني سنوات في کشمیر" استدعاہ 'السلطان حسین" إلى 'خراسانٴء فغادر 
"کشمیر" متوجيًا إلى "خراسان" عام (٦۸۹ھ)ء‏ وقد بلغت تصرفات "العراقي" وآراءه 
الباطنية إلى "السلطان حسين" فعزله عن منصبه؛ فترك "العراقي" الذهاب إلى "خراسان 
ترك الی الا خی کر کہ شاه قاس بوسحم تون ا 

أقام "العراقي" مع شيخه بضع سنوات. ثم قرر العودة إلى کشمیر للمرة الثانية 
لمواصلة "الدعوة النور بخشیة", فغادر "العراق" متوجھا إلى کشمیر" ووصلها في شهر 
محرم لعام (۰۲٩ه)»‏ وهذه المرة وجد الأرض خصبةء والظروف مواتية. حيث كانت تسود 
إقليم "كشمير" اضطرايات سياسية لضعف حاكمها "فتح شاه" وتسلل رجال القبائل إلى 
المناصب العلياء وب زعماء قبيلة "جك" التي تنتمي إلى "الفرقة النور بخشية" وصاروا 


.)۱۹۹ ۰۱۸۹ انظر: طبقات توریه (۱۸۸ء‎ )١( 
.)۱۳ مقال: فرقه نور بخشي, في اورینٹل کالج میگزین (ص‎ - 
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وزراء وأمراء في حكومة 'فتح شاه" واستفاد "شمس الدين العراقي" من هذه الأوضاع 
أيما استفادة. حيث أعلن أنه خليفة "السيد محمد نور بخش"ء وأوصى أتباعه يبناء زواياء 
فبنی له "موسی رینه" -أحد الأمراء- زاوية كبيرةء وکثف العراقي جهوده في نشر آرائه, 
والرد على الخالفین. والسلطة الحاكمة تساعده وتقف بجانبه. وبالغ "العراقي" في 
027 من أهل السنة وأخرج بعضهم إلى بلاد آخری» فتشیم خلق کثیر 
حتى قيل: إن أريعة وثلاثين ألقَا من الهندوس تشيعوا فضلاً عن المسلمين. 

لماش كفن" إلى فقطنة داح و'بلْتستان"7") لاس الات 
المجاورة لإقليم "كشمير". ونشروا عقائد "النور بخشية" على نطاق واسع .”ا 

ويعد عمل دؤوب وكفاح مستمر دام ثمانية وثلاثين عامًا توفى "مير شمس الدين 
العراقي" في کشمیر" عام (۹۳۲ھ). وأصبح قبره مزا لدى أتباع هذه الطائفة !ا 

كان النور بخشیون في أوج مجدهم في کشمیر" وضواحيها إذ تمکن میرزا 
حیدر" من الاستيلاء عليها عام (۰٥۹ھ)ء‏ وكان من أهل السنة؛ فأحضر نسخة من كتاب 
"الفقه الاحوط" “للسيد محمد نور بخش" -والذي يعتبر كتايًا مقدسًا لدى أتباع هذه 
الطائفة-؛ ويعثه إلى كبار علماء "الهند" يستفتيهم حول الآراء والمضامين التي وردت في 
هذا الکتاب. فأفتى العلماء جمیعا أن هذا الكتاب يضر بعقائد السلمین» ومؤلفه ملحد 
وزندیقء خارج عن دائرة الإسلام؛ ويجب على كل مسلم قادر أن يتلف نسخ هذا الکتاب 
وينصح آتباع هذه الفرقة أن يتويوا من العقائد الباطلة, فإذا تابوا یخلّی سبیلھم, وإلا 
يقتلون. ولا وصلت هذه الفتوى إلى "ميرزا حيدر' المذكور عرض التوية والانابة على 
"النور بخشیین" فقيل بعضهم وتابواء ورفض البعض فقتلهم. وأخفى الآخرون عقائدهم 
تقيةء وأعلنوا أنهم من التصوفة والدراوشۃ: ولا علاقة لهم بالفرقة المذكورة. وظل الأمر 
هكذا حتى تآمر عليه رجال قبيلة "جك" فقتلوه عام (۹0۷ه)» واستولوا على السلطة, 


(۱) (۲) تقع هاتان !ختطقتان حالیا في باکستان» وهما تابعتان ل/ركشمير الحرة في الإدارة. 
)١(‏ انظر: نزمة انخواطر (۱۶۱/۶). 

- مقال: فرقه نور بخشيء في اورینثل کالج میگزین ( ص ۶ ۱۵). 
)٤‏ انظر: طبقات توريه (۲۳۶). 
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ويهذا عاد للنور يخشية" دور جديد وصلوا فيه إلى غاية مجدهم. واستمر وجود 
النور بخشيين في کشمیر" وٴلدَاخ' وبلتستان" والمناطق المجاورة لها عبر العصور حتى 
آیامنا هه )٩(‏ 
عقائدها:- 

لقد أصاي عقائد "الفرقة النور بخشية' كثير من الاضطراب حسب الظروف التي 
مرت بها الفرقة. ومن هنا ذكر بعض الیاحثین''' أن عقائد "النور بخشیة" مرت بأدوار 
ثلاثة: 
الدور الأول : في حياة مؤسس الفرقة "السيد محمد نور بخش". 
الدور الثاني : في عهد الدولة الصفوية الإيرانية التي كانت متسامحة مع هذه الفرقة. 
الدور الثالث: في کشمیر" حيث كان نماء هذه الفرقة وازدهارها. 

فكان مؤسس الفرقة "السيد محمد نور بخش" قد ادعى في حياته أنه ا مهدي 
وصاحب الزمان. وخاتم الولاية, وكان يعبر عن نفسه يأنه "مظهر موعود" و"مظهر جامع' 
ویقول لأهل زمانه: أن يفتخروا بمعاصرة "إمام الأولياء". ويلقى نداء إلى الملوك والسلاطين 
لكي يسابقوا الآخرين في نصرته. ويقول لأهل العلم أن ينبذوا التقليد, ويأخذوا علمهم من 
هذا المعين الصافيء كما يطلب من أهل المعرفة أن يحصلوا على الحق اليقين من ذاته ... 
وهكذاء وينهي كلامه مطالبًا الجميع أن يبايعوا على يديه حتى لا يموتوا ميتة جاهلية. فهو 
يعتبر نفسه جامع الكمالات الانسانية, وحاوى العلوم والفنون الدينية والدنيوية. لا يوجد 
نظيره في الدنياء ولا يظهر مثله إلا بعد قرون .° 

إذا نظر الباحث إلى عقائده ودعوته يجد أنه ينطلق من عقائد الشيعةء وقي الوقت 
ذاته يؤكد على أهميته الشخصية؛ لأنه كان يعارض حاکما قويًا في ذلك الزمانء وهو 


(۱) انظر: تاريخ قرشته (۹۳۳/۲ - ۹۳۰). 

- مقال: فرقه نور بخشيء في اورينثل كالج ميكزين (ص ۱۶). 
0( وهو: مولوي محمد شفيع لاهوري كاتب مقال: فرقه نور بخشي» في اورينثل كالج ميكزين (ص: ۹). 
(۳) انظر تفاصیل كلامه في مقال: فرقه نور بخشيء في اورينثل كالج ميكزين (ص ۶٩‏ - 05). 


۳ 


"السطان شاه رخ ين تیمور"» وجاء في إحدى الروایات أن "السید نور بخش" بعد أن 
آعلن مهدیته وخلافته لجمیع السلمین أعلن الخروج على السلطان في قلعة "كوه هرتي في 
منطقة "ختلان"(. فکان یحاول دائمًا جذب الجماهیر إليه؛ ویظهر من نفسه أنه وحيد 
عصرہہ وفرید دهره. یضن الزمان بمثله. ويعد وفاته» ووفاة "السلطان شاه رخ وانتقال 
السلطة في "إيران' إلى الأسرة الصفوية التي تعاطفت مع "الفرقة النور بخشیة" تغیر 
كثير من مفاهيم هذه الفرقة. حيث لا تصادم مع السلطة الحاكمة؛ ولا سعى للاستيلاء 
على الحکم. فتوجه أتباعها إلى ممارسة الریاضات. والجلوس في الخلوات. وعمل 
الأريعينيات وغيرها من الأعمال التي اشتهرت في الأوساط الصوفية. ولا قدم "مير 
شمس الدين محمد العراقي" 'بالدعوة النور بخشية" إلى إقليم "كشمير" خلط بين الاثنین, 
العتقد الشيعي, والعمل الصوفي, وهکذا مرت عقائد "النور بخشية' في ثلاثة آدوار 0 
فیما يلي آقنم آهم عقائدها وأعمالها التي استقرت في الرحلة الأخيرة في "کشمیر : 

-١‏ المهدية.- 

كان "السيد محمد نور بخش" يدعي الهدية في حیاته. فأتباعه يعتقدون أنه هو 
المهدي الوعود ٠.‏ 
آ- السجدد:- 

يسجد آتبا ع هذه الفرقة بعضهم لبعض ويقولون: نحن أهل الطريقة. وليس هناك 
أية علاقة بين الطريقة والشريعة (*) 


۳ مقصود الكون:- 


يزعم "محمد نور بخش" أن مقصود خلق الکون, وعلة وجوده هو ظهور الانسان 


0 


0 ريما كان هذا التعاطف لأسباب عقدية أو سياسية -والله أعلم-. 


انظر: مقال: فرقه نور بخشيء في اورینٹل کالج میگزین (ص ۵). 


.)۱۶۲/4( انظر: نزهة الخواطر‎ )٤( 


( 
( 
(۲) الصدر السايق (ص ١٤ء‏ ۰۰). 
( 
0 انظر: تاريخ قرشته (۲/٣۹۳ء .)٩۳۰‏ 


Fe) 


الکامل" في هذا الك( 9) 
4- مسألة اليروز:- 

يزعم "محمد نور بخش" أن شخصًا ما يأتي في “يروز' -أي ظهور- شخص آخر 
في الدنيا. ویزعم أنه اجتمع فيه روح النبي والولي» وهو كان يوسف وموسی وعيسى 
-عليهم السلام- وعليًا -رضي الله عنه- وتنور بأنوار ھؤلاءء وظهر في صورة آنور بخش 
زمان" -أي: واهب النور لأهل زمانہ.!'ا 

ولا یخفی أن هذه هي عقيدة التناسخ بعینها. 
وك فزني له اتید 

كان "محمد نور بخش" يتحدث دائمًا عن لقبه "نور بخش" -أي واهب النور-, 
فيقول: إنه نور من الله -تعالی-» فكما أن الشمس تنور الدنيا بنورهاء وهكذا هو يتور 
قلوب العارفين» بل وينور الدنيا أيضًا. وهذا نور الولاية فاز به عن طريق علي -رضي الله 
عنه- بصفته مظهر! موعودًا .(*) 
1- حب على -رضي الله عنه-:- 

کان "محمد نور بخش" يمدح "ی" سرضي الله عن لكونه شجاماء ومنيًا نو 
الولاية. ویذکر في کتابه "الفقه الأحوط' أن من شروط الامامة يجب أن يكون الامام من 
نسل علي وفاطمة سرضي اللّه عنهما-؛ وهذا يكفي للجهاد الأصغرء ولکن يجب من أجل 
الجهاد الاکبر أن يكون وليًا كاملاً الذي قطع جمیع مقامات هذه الرتبة. كما يحث آتباعه 
أن يكونوا زاهدين في الدنیا مثل علي -رضي الله عنه- ويردد هذا البيت: 


صلق الدنیا ثلائّا يا فقير E‏ فد اما لاس گا 


۱ (۱) يبدو واضحا غرض ”نور بخش" من هذه الدعوی, وهو التاکید على أن ذاته |نسان کامل". 

(۲) انظر: مقال: فرقه نور بخشيء في اورینٹل كالج میگزین (ص 07). 
) تفس الصدر (صن 54). 

3 الصدر نقسه (ص ۵۵). 

(ه) انظر: اردو دائره معارف اسلامية (4۹۲/۲۲). 


- فرقه نور بخشي (ص ۱). 


)۰۳۰( 


۷- سب الصضخابة:- 
سن النور بخشیون الخلفاء الثلاثة الراشدین وعائشة الصديقة -رضی الله عنهم 
سن تا 
/- وحدة الوجود:- 
من العقائد التي دعا إليها "السيد محمد نور بخش" عقيدة وحدة الوجود, وكان 
بردد فى قصائده قولتھ المشهورة: لقد محونا كلمة غير من لوح الوجود. ورأينا أن العالم 
كله صفاته وعين E‏ 
9- إطاعة الشیخ:- 
آلزم "السيد محمد نور بخش" أتباعه بإطاعة "الشيخ" ولهذا نرى النور بخشيين 
7786 عنها قید “مم 
-٠‏ الجلوس فی الخلوة وعمل الرياضة الا ربعینیة:- 
من أهم أعمال "النور بخشیة" الجلوس في الخلوة. وعمل الرياضة الأربعينية. وقد 
دعا "مير شمس الدين العراقي" أتباعه في "کشمیر" لبناء زوايا للقيام بالرياضة 
اش وس العمل هذه اف حصن ایا تا ا 
۱- أجاز النور بخشيون نكاح المتعة. 
٢آ‏ - يرددون ا كلمة "يا عن مددا. 
۳- یضیفون في الأذان كلمة "حي على خير العمل" ومحمد وعلي خير البشرٴ. 
١4‏ - يقيم النور بخشیون حفل مأتم في تاريخ وفاة كل مام من أتمتهم؛ ويكتفون غالبا 
فى هذه الحفلات على شرب الشايء وقراءة المراثي بالصوت الجماعي.. . 


(۱) انظر: نزهة الخواطر (۱۶۳/۶). 

.)4*۲/۲۲( انظر: اردو دائره معارف اسلامية‎ )٢( 
.)٩۳ انظر: مقال: فرقه نور بخشي (ص‎ )۳( 

.)٢٥ نفس الصدر (ص‎ )٤( 


(oY 


فك ا دغ خاضاً لهم فی الصنباح يسمونه بارا ق 


-١١‏ يعتبر التوربخشیون أن الزاوية الكبيرة التي بنيت في عهد “مير شمس الدين 
العراقي" في 'کشمیر' مكانتها أعلى من مكانة الكعبة المشرفةء وأن طوافًا واحدا لهذه 
الزاوية يساوي سیم مرات من الطواف بالكعية الشرفة. ولهذا يطوف النور بخشیون 
حولها ليل نهار 
أشهر الدعاة:- 

لم تنتشر 'النور بخشية" في کشمیر" في حياة مؤسسها "السيد محمد نور بخش 
وانتشرت على يد انداعية "مير شمس الدين العراقي' تلميذ "قاسم شاه بن نور بخش". 
وساعده دعاة محلیون من "کشمیر" آمثال: آبابا علي النجار" و"موسی رینه" وكاجي چلد" 
و'غازي چك وکانوا من الامراء والوجهاء في کشمیر (۲ 

وتولی قيادة الفرقة بعد وفاة العراقي ولده 'دانیال بن مير شمس محمد العراقي" 
(۹۰۰ھ - ۹۵۷ه). قدم "دانیال" إلى کشمیر" مع والده عام (۹۰۲ھ)ء وعمره آنذاك 
سنتان. تعلم آصول "لنور بخشیة» وطريقة الرياضة الأريعينية على يد والده. وتولی قيادة 
الفرقة بعد وفاة وانده عام (۹۳۲ھ)ء وکان في الثانية والثلائین من عمره. 

ولا تولی "مرا حیدر" السلطة في کشمیر" وطلب التوية من "النور بخشیین" -بعد 
أن استفتی علماء الهند" في عقائدهم وأعمالهم- هرب "دانیال إلى إقليم "التّبت"» ولکن 
رجال 'میرزا حیدر" قبضوا عليه في الطریق, وأحضروه إلى کشمیر" فقتل هناك عام 
.٩()۸۹۰۷(‏ 


(۱) انظر: مقال: فرقه نور بخشي (۱۳-۱۱). 

(۲) انظر: طبقات نوریه .)۳۳٩(‏ 

)۳( لم أجد لهم ترجمة مفصلة وردت آسماژهم في طبقات نوریه (ص ۰۱٩۱‏ ۲۰۷). 
- ونزهة الخواضر (۱۶۱/4). 

.)۲۳۸ - ۲۳۰( انظر ترجمته في طبقات نوریه‎ )٤ 


ىم 


البحث الرابع: هذه الفرق في الميزان: 

عرضت في المباحث السابقة الفرق الشيعية في البلاد الهندية من حيث تاريخها 
ونشاتھا وعقائدها . وأتناول في هذا البحث بیان الحكم الشرعي في هذه العقائد» وما 
تدعو إليه على فو الكتاب والسنة الصحيحة:؛ وفهم السلف الصالح لهما. فأقول ويالله 
هه 

إذا نظر الياحث إلى عقائد الروافض وهم الامامية الاثناعشرية ومن على 
ا أنيم شككوا في الصادر الأصيلة للإسلام, فشككوا في القرآن الكريم, 
را ی ابوت الأحاديث الثابتة الصحيحة, وطعنوا في الصحابة -رضي الله عنهم- 
ونسبوا إليهم تعمد الکذب, وتحریف کتاب الله -عزوجل-. 

آما تشکیکبم في القرآن الكريم» فقد زعموا أن کبار الصحاية كأبي بكر وعمر 
وعتمان -رضي الله عنهم- حرفوا القرآن. وأسقطوا کثیرا من الآيات التي نزلت في 
فضائل آهل البیت. والأمر باتباعهم. والنهي عن مخالفتهم, وایجاب محبتهم؛ وأسماء 
آعدائهم. والطعن فیبم. ولعنهم» وما إلى ذلك 

ویعتقدون أن أكثر من ثلثي القرآن الکریم قد فقدء وآن عندهم مصحف فاطمة 
-رضي الله عنها- الذي یعادل ثلاث مرات من القرآن الوجود في أيديناء ولیس فيه من 
القرآن حرف واحد .”ا وهکذا نکر "الرافضة" كثيرًا من آیات القرآن الکریم الذي #لا 

يأتيه الْبلطل من يبن يذه ولا من خَلفه#( © ومحفوظ بحفظ الله -تعالی- من الزيادة 

والتقصان, والتغییر والتبدیل والتحریف إن نَحَنْ تلا الذكر وان لَهُ لحلفنظون؟»(. 

ویهذا تبين أن موقف الرافضة" من القرآن الکریم قائم على الشك والتحریف 
والتشویه, والاتهام بالزيادة والنقصان. وموقف جمهور الأمة على العکس من ذلك فهو قائم 


(۱) انظر: مختصر التحفة الاثنى عشرية للآلوسي (۳۰, ۰)۳۱ طبعة (۱۳۷۳ھ))ء الطبعة السلفیةء القاهرة. 
(5) انظر: الخطوط العريضةء لمحب الدين الخطیب (۱۰ - ۱۶). 
- الشيعة والقرتن. لإحسان |لهي ظهیر (۳۲)» إداره ترجمان السنة. ۶۷۰ شادمان لاهور. 
(۳) من الآية: ٤٦ء‏ سورة فصلت. 
(4) الآية: ۹ء سورة الحجر. 


(۸) 


على الرضا والقبول. والإجلال والتعظیم. والتصديق بالتمام والكمالء والتنزه عن الزيادة 
والنقصان. والاعتقاد يكفر من قال غير ذلك کفرا بواحًا () 

او رنه مزاعم "الرافضة" بادلة دامغة, وحجج قاطعة. فقال 
القاضي آبو یعلی: 

«والقرآن ما غير ولا بُدّل» ولا نقص منه» ولا زيد فیه. والدلالة عليه أن القرآن جمع 
بمحضر من الصحاية -رضي الله عنهم- وأجمعوا علیه. ولم ینکر متکر» ولا رد أحد من 
الصحاية ذلك ولا طعن فيه. 

ولو كان مغيرًا مبدلاً لوجب أن ینقل عن أحد من الصحابة أنه طعن فیه؛ لأن مثل 
هذا لا يجوز أن ينكتم في مستقر العادة. ولو جوزنا 77 سس أن اللة 
-عزوجل- قد أوجب أكثر من خمس صلوات. وأوجب صوم آکثر من شهر رمضان, ولا 
بطل ذلك وجب القطء على أن القرآن ما غیر وما بدل». 

«ولأنه لو کان مغيراً مبدلاً لوجب على علي -رضي الله عنه- أن يبينه» ويصلحه. 
ويبين للناس بيانًا عامًا ما كان مغيراء فلما لم يفعل ذلك بل كان يقرأه. ويستعمله دل على 
أنه غير مبّدّل ولا مغير»("). 

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية الحكم الشرعي فيمن زعم زيادة القرآن أو 
نقصانه حيث قال: « ... وكذلك من زعم منهم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت, او زعم أن 
له تأويلات باطنة تسقط الأعمال الشروعة. ونحو ذلك ... وهؤلاء لا خلاف في کفرهم»(۳. 

وأما إنكارهم -أي الرافضة- للسنة النبوية المطهرة» فذلك لاعتقادهم أنها منقولة 
عن طريق أصحاب النبي ُء وأن أصحابه كلهم ارتدوا إلا خمسة أو ثلاثةء فهم كفرة 
وزنادقة كذبة وفجرة. فلا يطمئن إليهم ولا إلى مروياتهم. 


فكل حديث أو خير نقل عن أحد الصحایة أو ورد في سنده أحد متهم أو من 


.)۸۰( انظر: عقائد الشيعة في الميزان للدكتور محمد كامل هاشمي‎ )١( 
.)۲۰۸( انظر: العتمد في أصول الدين‎ )۲( 
.)۱۱۰۹۰۱۱۰۸/۳( انظر: الصارم اسلول‎ )۲( 


(۳۹) 


ینیج منهج آهل السنة فهو ساقط استان ۷ يا 

وهذه قاعدة محكمة عندهم في مصطلح الحديث: يقول "محمد الحسین آل کاشف 
الغطاء": 

«إنهم لا یعتبرون من السنة (آعني الأحادیث النبوية) إلا ما صح لهم من طریق 
آهل البیت عن جدهم» يعني ما رواه الصادق عن آبیه الباقر عن أبيه زین العابدین عن 
الحسين السیط عن أبيه أمير المؤمنين عن رسول الله -سلام الله علیهم جمیعا-. آما 
مايرويه مثل آبو هريرةء وسمرة بن جندب. ومروان بن الحکم» وعمران بن حطان 
الخارجي, وعمرو بن العاص ونظائرهم فليس لهم عند الإمامية من الاعتبار مقدار جناح 
بعوضاة. وأمرهم أشبرهم بی أن ینکن( ۳. 

فاتهم "الراقضة" أصحاب رسول الله ي بالوضع والتزوير والکذب ومن ثم لم 
يقبلوا إلا الأحاديت الواردة عن طريق الأئمة من أهل البیت. أو من نسبوهم إلى التشیع. 
كسلمان الفارسي. والقداد. وعمار بن ياسرء وأبي ذر الغفاري -رضي اللّه عنهم-(. 

هكذا أنكر الروافض أكثر الأحاديث من السنة التي تعد هي الأصل الثاني من 
أصول الدين الحنیف. والمصدر الثاني من مصادر التشريع. وقد قال اللّه -تعالى-: وما 
کم الرسول فحتو وَمَا هکم عَنْهُ ثانتهواه(. 

والسنة النبوية الشريفة بیان للقرآن, وتوضیح له وتفسیر لعانیه قال -تعالی-: 
راکنا لك الذَكر لین لاس ما نوک الیهم ولعلَهُم يَمفَكْرونَ4*). والرسول -عَيته- هو 
الناطق بالوحي كما قال -تعالی-: لوا ينطق عَن الوا نو الا وخی يُوحَ74", 
ولذلك جعلت طاعته طاعة لله ومعصیته معصية للّهء فقال -تعالی-: من بطع الرسول فقّد 


(۱) انظر: عقائد الشيعة في الیزان .)۰٩(‏ 

(۲) انظر: أصل الشيعة وأصولها (۹۳ء ۹۶). الطبعة الثانية (۱۳۱۳ه). 
(۲) انظر: دراسة عن الفرق وتاریخ السلمین (۲۶۰). 

۱ من الآية: ۷ء سورة الحشر.‎ )٤( 

(ه) من الایة: ٤١ء‏ سورة النحل. 

)٦(‏ الایتان: ۰۶۰۳ سورة النجم. 


(٤. 


أطاع الله ون تولى نما أَرْسَلتَلكَ علیهم حفيظًا (. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وعلى 

ذلك انعقد الإجماء على تكفير من أنكر شيئًا من السنة الثابتة» وقد قال الإمام ابن حزم: 
دلو أن إمراً قال: لا ناخذ الا ہما وجدنا في القرآن لكان کافرا بإجماع الأمة». 
وقال: «إنما احتججنا في تکفیرنا من استحل خلاف ما صم عنده عن رسول الله 

ف بقول الله ہے سا نبيه -عَلتّه: فلا وَربْك لا یؤمنونَ حت ار بعکم وك 


ا م سدس #85 ے مها ع مق تع 


فِيمًا شجر بيهم تہ لا يَجدُوا فى آنشهم حرجا سما قَضَيْت وَيُسَلْمُوا تسلي ٩.04‏ 

وت ما کار 'الرافض؟ ' الكثير مما جاء في السنة الطهرة يرفضون كتب 
الحديث المعتمدة مثل: صحیح البخاريء ومسلم ويقية الكتب الستة الأخرى» لا يعتمدون 
على شيء منهاء فهم لا يؤمنون إلا بنصوص أتت من طرق معتبرة لديهم عن محدثيهم 
الكليني (ت ۳۲۹ه) في كتابه الكافي(" ویعتبر هذا الكتاب من أقدم كتب الشيعة 
وأوثقها عندهم. وقد اتفق جمهور الشيعة على تفضيل هذا الكتاب» والثقة بخبرهء والاکتفاء 
اليوم. وهو بمثابة صحيح البخاري عند أهل السنة. وأيضًا كتاب "من لا يحضره الفقيه' 
"لحمد بن بابويه الصدوق الرازي" (ت ۲۸۱ه). و'تھذیب الأحكام' والاستبصار فيما 
اختلف من الاخبار" "لحمد بن الحسن الطوسى" (ت ۱۰ ه). 

وقد روت هذه الکتب من الکذب على الله ورسوله. وتکفیر الصحاية والحط منهمء 


(۱) الآية: ۰۸ سورة النساء. 

(۲) الایة: ٦٦ء‏ سورة النساء. 

.)59( انظر: و ی عقاند الشيعة في الیزان‎ )٢( 

)٤(‏ يقع الكافي في ثمانية آجزاء تضم الأصولء والفروع» والروضة» فالأصول هي التي تتصل بالعقاند 
وتقع في الجزتين: الأول والشاني. والفروع في الققه يقع في خمسة أجزاء. أما الجزء الأخير» وهو 
الروضة. وذلك أنه لما أكمل "الكليني' كتابه هذاء وتم رد مواده إلى فصولهاء بقيت زيادات كثيرة من 
خطب أهل البیت. ورسائل الائمةء وآداب الصالحین, وطرائف الحكم, وألوان العلم مما لا ينبغي تركه. 
فالف هذا چ ء وسماہ "الروضة"؛ لأن الروضة منبت أنوا ع الثمرء ومعدن ألوان الزهر». 
انظر: دراسالقرق (ص ۲۶۱ »> هامش رقم: ۲). 


)۰۶۱( 


والازدراء بهم. ما بندی له الجبين» ولا يمكن أن يصدق من كان عنده مسكة من عقل 


حابن رايط شاوی 


(١) 


الشيعة الإمامية قديمًا وحديئًا(') على تكفير جمهور الصحابةء وفي مقدمتهم الخلفاء 


(۱) 


(0 


انظر: دراسة عن الفرق (۰۲۶۱ ۲۶۲). 

- عقائد الشيعة في الميزان (٤١ء .)٥٦‏ 

نشرت وزارة الإرشاد الإسلامي بجمهورية إيران الاسلامية کتیبا بقلم "علي شريعتي" يصنف فيه جيل 

الصحابة الكرام -رضي الله عنهم- إلى ثلاث مجموعات: 

-١‏ المجموعة التي رضي عنهم علماء الشيعةء ولا يكاد یتجاوز عددهم أصابع اليدين. 

۲- المجموعة التي وصفها المؤلف بأنها: "أسواً العناصر وانتحرت تحت أقدام الطغاة' ومن بينهم عبد 
اللّه بن عمر-رضي الله عنهما- الذي روى قرابة الأربعة آلاف حدیث, وكان له دور كبير في 
الحقاظ على السنة ونشر الإسلام. 

۳- المجموعة التي وصفها المؤلف بأنها: "التي باعت شرفهاء وجمعت نقودها ببيع كل حديث بدینار . 
ومن بين هذه الجموعة آورد -علي شريعتي- آسماء آبي هريرة و آبي الدرداء و آبي موسى 
الشعری" -رضي الله عنهم- الذین قاموا بدور عظیم في الحقاظ على سنة رسول الله عي 
ی لاسام 

ویقول داعية "الراقضة" الذکور في کتاب له آخر یعنوان: "فاطمة هي فاطمة". یقول فیه: «عبد الرحمن 

بن عوف عابد انال» وعثمان الارستقراطي, خالد بن الولید عدیم ا مبالاۃء وسعد بن وقاص عدیم 

التقوی» -رضي الله عنهم أجمعين. 

انظر: حقيقة الخلاف بین علماء الشيعة وجمهور علماء السلمین لسعید إسماعيل (ص ۰)۲۲ الطبعة 

الخامسة (۱۶۱۲ه). الندوة العا مية للشباب الاسلاميء الریاض. 

ویمنم في "جمهورية إيران" منفا بات في مساجد آهل السنة. إلقاء أي درس قي فضائل أحد الصحابة 

-رضوان الله علیهم آجمعین-. وقد قام "الشيخ دوست محمد بتالیف كتيب صغير في مناقب أم 

المؤمنين عائشة -رضي اللّه عنها- ردا على شبهات الشيعة. والتي ینشروتها بين الحین والآخر في 
کتبهم ووسائل إعلامهم» وبمجرد أن علمت السلطات بطبع هذا الکتاب قبضوا علیه, وحکموا عليه 

بالسجن لمدة أريع ستوات مع النقي إلى مدينة "|ٍصفهان"» وذلك بعد شهور من التعذیب والاضطهاد. 

انظر: مقال: سوقف حكومة إيران من أهل السنة. الحلقة الثانيةء بقلم: آبو سلیمان عبد النعم 

البلوشي في مجلة "الطالب" عدد (۰۲۰ ۰)۲۱ لسنة (۱۶۱۸هم)» الصادرة من پشاور - پاکستان. 


)۶۲( 


الراشدون الثلاتة وأم المؤمنين عائشة -رضي الله عنهم آجمعین- بأنهم کفروا ونافقوا 
وارتدوا عن الاسلام بعد وفاة رسول الله -مَلّه؛ إن لم یبایعوا عليًا -رضي اللہ عنه(). 

وتترتب على هذا الاعتقاد الفاسد نتائج خطيرة في الدين؛ إذ يلزم منه نزع الثقة 
5 كل ما نقله الصحابة -رضي الله عنهم- من هذا الدين» ويعني ذلك القضاء على هذا 
الدين - الذي آراده الله -عزوجل- أن يكون دينًا أبديًا إلى قيام الساعة- في مهده؛ وذلك 
لعدم توافر النقل المأمون حسب زعم ذلك الاعتقاد الفاسد. 

والذي عليه اعتقاد الامة الاسلامية أن الله اصطفى لهذه الأمة خير الرسلء وأنزل 
عليه خير الکتب. وجعل هذه الأمة خير الأمم» وذلك يؤكد أن الله -عزوجل- اختار لحمل 
هذا الدين وصحية رسوله - عفن خير البشر بعد الأنبياء والرسل. واختار الله -سبحانه 
وتعالى- هذه الفئة الخيرة, والنخبة الصادقة لتكون بداية لانطلاق هذا الدين» ونشره في 
أقطار الارض, وحفظ کتابه وسنة رسوله سک -. وآخبر -سبحانه وتعالى- عن فضلهم» 
وأثنى عليهم في عشرات الآيات. وهكذا ورد كثير من الأحاديث الشريفة التي لا يخلو منها 
كتاب من كتب السنة, تؤكد على فضل هؤلاء الأاصحاب. وتبين مکانتهم. ومحبة الله لهم 
وتنهي عن سبهمء واليغض لهم. 

وأما الحكم فیمن سب الصحابة -رضي اللّه عنهم- فقد فصل فيه شيخ الإسلام 
ابن تيمية القول. حيث قال: 

«... وأما حن سبهم سياء لا يقدح في عدالتھم, ولا في دينهم -مثل وصف بعضهم 
بالبخل, أو الجينء أو قلة العلم» أو عدم الزهدء ونحو ذلك- فهذا هو الذي يستحق التأديب 
والتعزیر ولا يحكم يكفره بمجرد ذلكء وعلى هذا يحمل كلام من لم یکفرهم من العلماء. 

وأما من لعن وقبّح مطلقًاء فهذا محل الخلاف فيهم لتردد الأمر بين لعن الغيظ 
ولعن الاعتقاد. 

وآما من جاوز ذلك الى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله -ه- إلا نفرا قليلاء 
لا يبلغون بضعة عشر نفسًاء أو آنهم فسقوا عامتهم. فهذا لا ريب أيضا في کفرہہ فإنه 


(۱) انظر: دراسة عن الفرق (۲۳۰ - ۲۳۹). 
- عقائد الشيعة في الیزان (۷۰ - ۸۰). 


(e) 


مكدَّبٌ لما نصه القرآن في غير موضع من الرضى عنهم, والثناء عليهم؛ بل من يشك في 
كفر مثل هذاء فان كفره متعین فان مضمون هذه القالة أن نقلة الكتاب والسنة کفار أو 
فساق, وأن هذه الأمة التي هي #كنتم خیر أمّة آَخرجت للا س۱4), ا فو الق 
الأول» كان عامتهم کفارا أو فساقاء ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم؛ وأن سابقي هذه 
الامة هم شرارهاء وکفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الاسلام...»۷(./1) 

تین مما سيق خطورة عقائد "الروافض" على الاسلام والسلمین, وأخطر منها 
عقائد الباطنية الإسماعيلية -من بهرة وآغا خانية- فإنهم يؤولون النصوص الظاهرة» 
ويثبتون لها معان باطنة, ویلجاون إلى الرموز والإشارات في تفسیر النصوص الشرعية, 
ويخرجونها عن معانيها الظاهرة. مستهدفين بذلك هدم الدين» وإبطال شعائره. وأحكامه 
العملية. يقول الغزالي في ذلك: 

«وأما الباطنية فإنما لقبوا بها لدعواهم أن لظواهر القرآن والأخبار بواطن تجري 
مجرى اللب من القشرء وأنها بصورها توهم عند الجهال الأغبياء صورًا جلیةء وهي عند 
العقلاء والأذكياء رموز واشارات إلى حقائق معينة. وأن من تقاعد عن الغوص في الخفايا 
والأسرارء والبواطن والأغوارء وقنع بظاهرها مسارعا إلى الاغترار» كان تحت الأواصر 
والأغلال. معنى بالأوزار والأثقال. وأرادوا بالأغلال التكاليف الشرعية» فان من ارتقى إلى 
علم الباطن» انحط عنه التکلیف, واستراح من أعيائه...». 

وأضاف قائلا: «... وغرضهم الأقصی إبطال الشرائع» فإنهم إذا انتزعوا عن 
العقائد موجب الظواهرء قدروا على الحكم بدعوى الباطن على حسب ما يوجب الانسلاخ 
من قواعد الدين: إذ سقطت الثقة بموجب الألفاظ الصريحة» فلا ييقى للشرع عصام 


ا ص ل 


برجع إليهء ویعول علیه»(*. 


(۱) من الایة: ۰۱۱۰ سورة آل عمران. 
رسا 
(۷) انظر: الصارم المسلوم على شاتم الرسول سا ا(۳ ۰١١۱ء‏ ۱۱۱۱). 
)٢(‏ اكتفيت بالرد على أهم عقائد الإمامية الاثنى عشرية في كتاب اللّه -تعالى- وسنة رسوله صلی امصط 
والصحابة -رضي الله عنهم أجمعين. 
(4) انظر: فضائم الباطنية (۰۱۱ ۱۲)» تحقيق: عبد الرحمن بدوي مؤسسة دار الكتب الثقافيةء الكويت. 


)٥٥٤( 


رت اتوك طماه الآمة من ا خطوره 0ط 7 با 
وأعمال فاسدة لا تمت إلى الاسلام بصلة. فنبه المسلمين على ذلك. فهذا البغدادي" یقول 
عنهم: 

«اعلمرا -آسعدکم الله- أن ضرر "الباطنية" على فرق المسلمين آعظم من ضرر 

الیهود والنصاری والجوس علیهم. بل أعظم من مضرة الدهرية, وسائر أصناف الکفرة 
عليهم» بل أعظم من ضرر الدجال الذي یظهر في آخر الزمان؛ لان الذين ضلوا عن الدين 
بدعوة "الباطنية' من وقت ظهور دعوتهم إلى یومنا!'' آکثر من الذين یِضلّون بالدجال في 
وقت ظهوره. لأن فتنة الدجال لا تزید مدتها على آربعین يوماء وفضائح "الباطنية' آکثر من 
موی افیا و ا ۱ 

وقال أيضًا -أي البغدادي-: «وذکر أصحاب التواریخ أن الذين وضعوا أساس 
دين "الباطنية" کانوا من أولاد المجوسء وكانوا مائلين إلى دين أسلافهم» ولم يجسروا على 
إظهاره خوفًا من سيوف المسلمین, فوضع الأغمار منهم أسسا من قبلّها منهم صار في 
الباطن إلى آدیات المجوس. وتاولوا آيات القرآن. وسنن النبي -عليه السلام- على موافقة 
اس 

وقال الغزالي: «أما الجملة: فهو أنه مذهب ظاهره الرفض, وياطنه الكفر 
ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

«وهؤلاء بتو "عبيد القداح" مازالت علماء الأمة المأمونون علمًا ودينًاء یقدحون في 
نسبهم ودینهم. لا يذمونهم بالرفض والتشيع؛ فان لهم في هذا شركاء کثیرین, بل 
يجعلونهم من "القرامطة الباطنية" الذين منهم "الإسماعيلية" و النصيرية (*" ومن جنسهم 


)١(‏ أي زمن المنقء وهو القرن الخامس الهجريء إذ توفى البغدادي عام (۶۲۹هم)» فما بالنا إذا قيس 
بمن ضلوا إلى القرن الخامس عشر الهجري. 

(۷) انظر: الفرق بين الفرق (۲۸۲). 

۳ نفس الصدر (٢۲۸ء‏ ۲۸۰). 

انظر: فضائح الباطنية (۳۷). 


)٥‏ النصيرية إحدى فرق الباطنية الغلاة النشقة عن فرقة الإمامية الاثني عشريةء وتبنت آراء منحرفتص 


)٥٥٥( 


"الخرمية الحمر3 ") وأمثالهم من الكفار والمنافقين: الذين كانوا يظهرون الاسلام, 
ویبطنون الکفر. ولا ریب آن اتباع هولاء باطل...:(. 

قال عنهم آیحیی بن حمزة العلوي : 

«واعلم أتهم لا عجزوا عن صرف الخلق عن التصدیق, عمدوا بلطف الاحتيالء 
ودقة الاستدراج: فصرفوا ظواهر الشرع ونصوصه إلى هذيانات لفقوهاء وتهويسات 
جمعوها وزوره . ليستفيدوا بذلك إبطال معاني الشرع؛ وهدم آساسه, وأوقعوا في 
نفوسهم أنهم نو صرحوا بالنفي الحض, والتكذيب الصرف, لم يثقوا بانقیاد الخلق 
لضلالاتهم. ولا باصغاء سمع أحد إلى جهالاتهم فقالوا: كل ما ورد من التکالیف, 
والحشرء والنشر. وضمائر النصوص والظواهرء وجميع المعجزات» فهي بأجمعها أمظة 
ورسوم إلى بوا طن مكذويةء وأمور محرفة موهومة»(". 

فعقائد انقوم بهذا المنهج التأويلي جات لهدم الاسلام. كما يقول الدكتور الخطيب: 
«إن العقائد الباطنية بمنهجها التأويلي تمثل تجاورًا خطیرا لكل العقائد والمفاهيم التي 
جاء الإسلام من أجلهاء بل إنها في سعيها لنسف الظاهرء وكشف الباطن, تحاول أن 
تنسف الاسلاء كدين» وأن ترسى بدلاً منه المفاهيم الإلحادية الباطنية المشتملة على 
الإباحية المطلقة. ورحم الله الغزالي عند ما قال: 

«إن هذه الدعوة لم يفتتحها منتسب إلى ملة, ولا معتقد لنحلة معتضد بنبوةء فان 


مساقها ينقاد إلى الانسلال من الدين كانسلال الشعرة من العجين»(').(*) 


انظر: دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين (۰۳۱۱ ۲۱۲). 
OER ala 50‏ 
(۱) تقدم تعريف الخرمية في (ص ۱۸۱). 
)٢(‏ انظر: الإفحام لأفئدة الباطنية الطُغام (۷۱)ء تحقيق: فيصل بدیر عون, منشأة المعارف بالإسكندرية. 
)٤‏ انظر: فضائح الباطنية (۱۸). 
( 


ہے۔ 


) 
) 


ه) انظر: الحركات الباطنية فى العالم الاسلامی عقائدها وحكم الاسلام فيها (۰)۱۲۶ الطبعة الثانية 
۰٤م(‏ مكتبة الأقصی, عمان - الأردن. 


(e 


هذاء وقد صدرت فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العريية 
سس سان كن نم" یتوافت اتی کرت ') تبين 
الحكم الشرعي فيهاء وذلك بعد دراسة عقائد كل فرقة وممارساتها ودعاويها في ضوء 
الكتاب والسنة. وقد جاء الحكم بفساد معتقداتھاء وبطلان ما تدعو إليهء وتكفير من يحمل 
نیعت الات 


)۱( كانت هذه الفتوى عبارة عن أجوية لستة أسئلة وجهت إلى اللجنه. وهي ما يتعلق بوجوب السجدة لكبير 

علماء البهرة كلما یزوره آتباعه» وتقبیل النساء يده ورجلهء وأنه المالك الكلي للروح والایمان نيابة عن 

آتباعه, وادعاته أنه ا مالك الكلي لجمیم آملاك الوقف وأنه هو الله في الارض, وله القدرة الکاملة على 

جميع أتباعه. ويحق له إعلان البراءة والمقاطعة الاجتماعية ضد 220 آعماله» وما إلى ذلك. 

انظر: فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء (۲۷۲/۲ - ۷ء فتوى رقم: ۲۲۸۹)ء جمع 

وترتيب: الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدويشء طبعة (۱۶۱۱ه) الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتء والدعوة وا لارشاد. الرياض - المملكة العربية السعودية. 

(۷) جات هذه الفتوى رداً على أسئلة أحد السائلين في حق فرقة الإسماعيلية - الآغاخانية- التي يسكن 
أفرادها في انيلاد الشمالية من باكستان. وهي ما يتعلق بعقيدتهم في كلمة التوحید. والامام. 
والشريعة. وانصلاة, والزكاة. والصوم. والحج وغير ذلك. 
انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء (۰۲۸۰/۲ ۰۲۸۱ فتوى رقم: 0004) 

(۲) كانت هذه القتوى ردأ على عدة أسئلة حول عقائد الشيعة الإمامية الاثني عشرية. وهي ما يتعلق 
بدعوتهم لعلي والحسن والحسين -رضي اللّه عنهم- وسائر ساداتهم في الشدة والرخاء وعقيدتهم 
بصفة عامة. وهل الشيعة كفار كلهم أم أئمتھمء وهل تجوز مناكحتهم ومخالطتهم. وما حقيقة الشيعة 
الإيرانية إلى غير ذلك. 
انظر: قتاوی اتجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء -۲٦٢/٦(‏ ۰۲۷۰ فتوى رقم: .)۱٦٦١١‏ 


الفصل التامن 
جهود علماء وحکام الهند 
فی القرن العاشر الهجری 
۱ لماومة هذه الفرق 
وفیه مبحتان: 


المبحث الأول : جهود العلماء والمصلحين. 


المبحث الثاني : جهوت الحكام. 


(۸ 


الفصل الثامن: جهود علماء وحكام الهند في المسرن 
العاشر اله‌جری لمقاومه هذه الصرق. 
وفيه مبحتان:- 


البحث الاول: جهود العلماء والمصلحين: 

إن اللّه -سیحانه وتعالى- قضى بحفظ دينه وكتابه وسنة نبيه - ع حيث قال -عز 

من قائل-: دا تن رلا الدكرَ و إا له لخلفظون(. وكان من رحمة الله -سبحانه 

رات بو 0 معنف شاع ا غ سا تھا آفی تب 
بذلك الصادق المصدوق -صلوات اللّه وسلامه عليه- حيث قال: «إن الله يبعث لهذه الامة 
سو لها آمر دینها (۲) 

فقد تأتى على الناس عصور يكثر فيها الزيعء وتشيع الزندقةء وتنتشر البدعة؛ 
وتضمحل السنة. وتشوش العقيدة الصحيحة: وعندئذ يقيض الله لهذه الأمة المباركة من 
یحفظ لها أمر دينهاء وينسف الأهواء» ويكشف عوار أهلهاء ویمحو البدعة. ويحيي السنة: 
وبیدہ يزهق الیاطل, ویعلو الحق, ويعود للدين مجده ومكانته. 

تحدثت في الفصول السایقة من نشأة الأهواء والبدعء وأصحابها ودعاتھاء والآثار 
السيئة التي ترتبت عليها. وأتناول في هذا الفصل الحديث عن أشهر العلماء المصلحين 
الذين بذلوا جپودا طیبة لاصلاح ما أفسد أصحاب البدع ۱ کڪ 
الترتیب الزمني. كما يلي: 


(۱) الآية: ۰٩‏ سورة الحجر. 

(۲) حدیث أبي هريرة -رضي الله عنه- رواه أبو داود في سننه في کتاب املاحم. باب ما يذكر في قرن 
المائة (۰:۸۰/6 برقم: 4۲۹۱). 
وصححه الالیانی. انظر: سلسلة الأحاديث الصححه (۰۱۵۰/۲ برقم: ۹). 
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أولا : الشيخ على التشی:- 
اسمه ونکسے:- 

هو علي بن حسام الدين بن عبد الملك بن قاضیخان ا متقي البرهانبوري.() 
مولده ونشأته وطلبه للعلم:- 

ولد الشيخ المتقي في مدينة الا ا عام (٠۸۸ه)»‏ ونشاً هناك. كانت بداية 
تعليمه فى البيت عند آبیه, ولا آقبل إلى طور شبابه ترك التعلم. واختار العمل الوظيفي 
عند أحد الأمراء فى بلده» وجمع قدرًا من الال» ثم ترك الوظيفة: وأقبل على طلب العلم 
وسافر الی منطقة ملتان" ثم آحمد آباد ٠"‏ ودرس العلم علی علماء تلك البلاد (*) 

وفي عام (< ۳٩ه)‏ غادر "الهند” متا ۳ يلاد الحرمين الشريفين» فأقام بمكة 
سنوات يطلب فیپا العلم» وتتلمذ على الشيخ انى الحسن اليكري والشيخ محمد 
السخاوی" و"الشيخ ابن حجر الهيتمي" وغيرهم, ثم عكف على التدريس والتالیف.() 


)١(‏ مصادر ترجمت: أخبار الأخيار للشيخ عبد الحق المحدث الدهلوي, ترجمه: مولانا سبحان محمود 
وغيره. (۰۲۳- 04۳), الطبعة الأولى (۱۶۱۶ه)» أدبي دنياء مٹیا محل, دهلي - الهند. 
- نزهة الخواطر (۲۳۶/۶ - ۲۶۶). 
- سبحة الرجان في آثار هندوستان للبلگرامي (4۳). 
- رود کوثر ( ۰۳۰۳ ۲۵۶). 
- علماء هند کا شاندار ماضي (۳۳۰/۱ - ۲۶۰). 
- تذكرة الشیخ محمد طاهر الفتني (۷۷ - ۸۰). 
- آیجد العلود (۰۲۲۱/۳ ۲۲۲). 
- تذکره علمائے هند (۲۸). 
- اردو دار معارف اسلامیه (۰۰6/۱۸ - ۰5). 
)٢(‏ إحدى مدن إقنيم "کجرات" الهندية. وتقع حالياً في ولاية مدهیه پردیس (الولاية الوسطی) الهندیه. 
(۳) تقع حالیا في باکستان. 
(4) اسم منطقة تابعة لاقلیم "گجرات". وهي عاصمة الولاية. 
(ه) انظر: نزهة انخواطر (۲۳۶/۶). 
- رود کوثر (۳۵۳). 
)٦(‏ انظر: تذكرة الشيخ محمد الفتني (۸۰). 


)٥٥٥( 


عاد إلى "البند" عام (۹۰۳ھ) بإلحاح من الوزیر "آصف خان" وزير السلطان 
محمود الثاني" سلطان 'گجرات' ولكنه سرعان ما رجع إلى بلاد الحرمين بعد قضاء 
حاجاته هناك» وقضى بقية حياته في الإفادة والتاليف. 
مؤلفاته:- 

ألف 'الشيخ المتقى' أكثر من مائة كتاب بين صغار وكبار بالعربية والفارسیةء ومن 
أشهر مؤلفاته کالاتی:- 

۱- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال .° 

؟- البرهان قي علامات مهدي آخر الزمان .° 

۲- الرد على من حكم وقضى أن الهدي جاء ومضی(*) 
-٤‏ شئون المنزلات. 
ه- جوامع الكلم في المواعظ والحكم. 
-٦‏ هداية ريي عند فقد المربي. 
۷- شمائل النبي ك5 
۸- الواهب العلية في جمع الحكم القرآنية والحديثية. 
۹- الفصول شرح جامع الأصول. 
بت متهی العمال فسان الاتوال.(*) 


کے تحضر تایه ۱ 


.)0۳۸ ۰0۳۷( انظر: آخبار الأخيار‎ )١( 

(۲) رتب فيه کتاب "جمع الجوامع" للسيوطي على آبواب الفقهء وهو مطبوع ومتداول. 

)٢(‏ آلف هذا الكتاب في الرد على الفرقة اس في زال مخطوطًا في مكتبة الحرم المكي الشریف 
تحت رقم (۸۷۳) عقائد. 

(۶) وهو أيضًا في الرد على الفرقة ا مھدویةہ ويوجد نسخته الخطية في مكتبة الحرم المكي الشريف تحت 
رقم )۰/۰٩(‏ مجاميع. 

(۰) وهو ترتيب الجامع الصغير للسيوطي. 

»( وهو اختصار كتاب "النهاية في غريب الحديث والأثر", لابن الأثير الجزري. 


(۱) 


۲- نعم المعيار والمقياس لمعرفة مراتب الناس» وغيرها .) 
وفاته:- 

توفی "الشيخ علي التقي" في المدينة المنورة عام (۹۷۵ھ)ء وله تسعون سنةء ودفن 
وك (۲) ١‏ 
جهوده الإصلاحيه:- 

ينتمي "الشیخ المتقي" إلى إقليم گجرات" الساحلية. حيث ولد في مدينة برهانیور 
-إحدى مدن هذا الإقليم -وكان إقليم 'گجرات' معقلاً رئیسیا للفرقة الهدوية" إبان 
عروجها وتطورهاء فعايش "الشيخ المتقى' هذه الحركة ودعاتها عن كثب. وكان في حيرة 
وتردد إزاء هذه الحرکة(") نظرا لما تميزت به شخصية مؤسسها من قدرة علمیة وثقافية 
واسعة, ولا امتاز به دعاتها من تفوق ويراعة وإخلاص لدعوتها وقدرتهم على جذب 
الکثیرین إلى مذهييم. 

وللتحقق من صحة ما تدعو إليه هذه الفرقة ومدى اتساقه مع العقيدة الإسلامية 
الصحيحة. سافر "الشیخ المتقي" إلى بلاد "الهند"؛ وياحث علماعهاء ولكنه لم يجد عندهم 
ما يروي الغليل ويشفي العلیل, حتى وفقه الله -تبارك وتعالى- للسفر إلى بلاد الحرمين 
الشریفین» فدرس على علمائها وعرض عليهم مسالة ظهور المهدي حتى تحقق له الأمرء 
وانقشعت سحاية الشك التي غشيته في بداية الأمر. 

يقول الشيخ المتقي في هذا الصدد: 

«فإني كنت في بداية أمري طالبًا لتحقيق اعتقاد هؤلاء الطائفة وصحبت هذه 
الطائفة مد مديدة فما تحقق لي في هذا الأمر شيء حتى سافرت في بلاد "الھند' 
وراجعت علماءعها في هذا الأمرء حتى قدر اللّه -تعالى- لي الرواح إلى الحرمين 
الشریفین, واشتغلت مدة عشر سنين بعلم الحديثء والاستفسار عن العلماء المحققين في 


(۱) انظر: نزهة الخواطر (٤/٢٢۲ء .)۲٤٤٢‏ 
- اردو دائره معارف اسلاميه (0۰0/۱۸). 
(۲) انظر: أخبار الأخيار (0۳۸). 
(۲) ذکر بعض الباحثين أنه كان قد مال إلى هذه الفرقة كما سبقت الإشارة إلى ذلك في (ص 0۸>) . 


(0 


هذا الأمرء فأطلعتي الله -تعالى- على تحقيق بطلان اعتقاد هذه الطائفةء وله الحمد 
والنة» وهو أعلم یانھتدین۷'. 

ويعد أن استقر رأيه في أمر هذه الفرقة شمر عن ساق الجد للرد عليهاء وأعلن على 
الناس أنها تخالف الكتاب والسنة, وتقتل العلماءء فهي فرقة باطلة يجب الرد عليها. يقول 
الشيخ التقي في هذا الشان: 

«كفى دليلاً على بطلان اعتقاد هذه الطائفة قتلهم العلماء وإن خصلتهم هذه تدل 
على عدم الدليل على اعتقادهم. وعجزهم عن إثيات معتقدهم. فهذه الخصلة وحدها تكفي 
على البطلانء فكيق إذا ورد الكتاب والسنة على بطلان اعتقادهم» ونفي مرادهم» نسال 
الله العصمة عن انزیغ والضلالء والحور بعد الكور ...»أ . وألف في ذلك كتابه المشهور: 
"البرهان في علامات مهدي آخر الزمان" وكتايه: "الرد على من حكم وقضى أن المهدي 
جاء ومضی". ويجهوده صدرت فتاوى علماء 'مكة الکرمة" من المذاهب الأريعة حول هذه 
الفرقة, وقد ضمن "الشیخ التفي" هذه الفتاوی کتابه و 

ولا وصلت هذه الفتاوی وکتب "الشیخ التقي" إلى إقليم "گجرات" وغیرہ عن مناطق 
"الهند", تنيه السنمون إلى خطورة هذه الفرقة, وفساد عقیدتها, فبدآوا ینفرون عنهاء 
ویسدون الطریق قي وجههاء مما أدى إلى إيقاف انتشارهاء والحد من نفوذها. 

ومن ثمرات هذه الجهود المباركة آیضا أن اضطر الهدویون إلى مغادرة إقليم 
'گجرات' ونقل مراکزهم منها إلى إقليم "الدكن" و حیدر آباد" جنوب البلاد الهنديةء وذلك 
بعد أن أنزل حكام 'گجرات' ضربات قاصمة على الدعاة المهدويين عملاً بالفتاوى 
الذکورة» وتوجيهات 'الشیخ التقي". 

وحمل بعده لواء هذه الجهود تلمیذہ المؤهل "الشيخ محمد طاهر الفتني ولم یزل 
يسعى للقضاء على هذه الفرقة وغيرها من الفرق الضالة حتى لقى حتفه في سبيل ذلك» 
كما سياتي قریبًا يإذن الله ستعالی-(*. 


.)1/۲ انظر: البرهان قي علامات مهدي آخر الزمان (ل‎ )١( 
نفس المصدر والصفحا.‎ )۲( 

(۳) سبق نص هده القتاوى في المبحث الرابع من الفصل الثالث. 
)٤(‏ انظر: رود کوٹر .)۳٥٣٢(‏ 


د 


ثانياً 


(o) 


: الشيخ محمد طاهر الفتنی: 


اسمه و يسسنبك:- 
هو محمد ین طاهر ين علي بن |لیاس الفتني:(٩)‏ 


مولده ونشاته وطلبه للعلم.- 


ولد في القع "اعنام (۹۱4ھ)ء وکان من قوم "البهرة(" یقول "الشیخ الفتني" في 
مقدمة كتابه “قانون الوضوعات": «... أما بعد: فيقول أفقر عباد الله الغني محمد طاهر 
ابن علي الهندي انفتني صنقا ونسبًاء والبهرة -أي التاجر- شعبًاء والحنفي مذهبًا»“. 

بدأ طلب العلم منذ صغرہہ وقد حفظ القرآن الكريم قبل البلوغء وأتم دراسة العلوم 


)۱( مصادر ترجمته: أخبار الأخيار .)٦٦٥٥(‏ 


البروفیسور آبو ظقر الندوي. 


نزهة الخواطر (۲۹۸/۶ - ۲۰۱). 

سبحة المرجات (۶۳ - 40). 

رود كوثر (۳۹۲ء ۳۹۳). 

علماء هند کا شاندار ماضي TEY)‏ ۲۶۶). 
تذكرة الشية محمد بن طاهر الفتتي. 

أبجد العلوم (۰۲۲۲/۳ ۲۲۳). 

تذکره علمات هند .)٤٤١ - ٤٤٤(‏ 

اردو دائره معارف إسلاميه (۰۳۹/۱۹ .)٥٤٤‏ 
الاعلام للزركي (۱۷۲/۲). 


(۲) احدی متاطق إقنيم کجرات. 

)٢(‏ تقدم تحقیق كنمة البهرة" في البحث الثالث من الفصل السابع» وغلب اسم البهرة على الفرع 
الستعلي من الشيعة الاسماعيلية. وفیهم قليل من أهل السنة. منهم الشیخ محمد طاهر القتني . 

)٤(‏ انظر: قانون انوضوعات (ص: ۰)۲۲۰ الطبوع في ذيل تذكرة الوضوعات. طبعة (۱۳۶۲ه)» إدارة 
الطباعة ا منیریة القاهرة. 


)۰۰۵( 


التداولة في زمنه وهو في الخامسة عشرة من عمره.( وفي عام (٤٤۹ھ)‏ خرج قاصدا 
إلى بلاد الحرمين انشریفین لطلب العلم, وتتلمذ هناك على "الشيخ عبد الله الزبيدي' 
و"السيد عبيد اللّه انعدنی"» و"الشيخ عبد اللّه الحضرمي" و"الشيخ جار الله المكي' والشیخ 
ابن حجر الهيتمي' و"الشيخ علي المتقي الهندی" وغيرهم.(") 

مکٹ الشید الفتنی" فی يلاد الحرمين الشريفين سنوات عديدة يتزود بالعلم, 
ويستفيد من علمائها خاصة "الشيخ على المتقي": ثم كر راجعا إلى الهند عام (۹۰۰ه). 
وقد عقد العزم على تبليغ دعوة الإسلام إلى الآخرین, وإصلاح عقائد الفرق الباطلة من 
"البهرة" و"المهدوية' قاختار طريق 27 والإرشاد له لعامة الناسء والقاء الدروس ن على طلية 
TT‏ ۳ 
مؤلفاته:- 

الف "الشيخ ؛لفتني" کتبا كثيرة فقد أكثرهاء وأشهر مولفاته كالآتي:- 

)* مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزیل ولطائف الاخبار‎ -١ 

۳ تذكرة االوضوعات‎ ٢ 
إلى‎ 


۳- قانون الوضوعات. 


کا 


(۱) انظر: تذکرہ عمائے هند .)٤٤٤١(‏ 

(۷) انظر: نزهة الخراطر (۲۹۹/4). 

(۳) انظر: تذكرة الشيخ محمد طاهر الفتني (1۸). 

(:) الف هذا الكتاب قي شرح غريب الحديث على غرار "النهاية" لابن الأثير الجزري. وهى مطبوع ومتداول. 
كان آخر طبعه عام (١٠١٠ه)‏ في أربع مجلدات ضخمة: بتحقيق: الشيخ حبيب الرحمن الأعظميء 
نشرته مكتبة دار الإيمان في المدينة المنورة. 

(ه) وهو في الأحاديث الموضوعة. طبع في القاهرة عام (١٣۱۳ھ)ء‏ نشرته إدارة الطباعة المنيرية. 

)٦(‏ وهو في بیان الوضاعين والضعفاء وا متروکینء طبع في ذيل تذكرة الموضوعات. 

(۷) وهو في أسماء الرجال. طبع مع تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلانيء نشرته مطبعة المجتبائي 
في "دهلي" عام (۱۳۲۰ه). 


)ہ٥٥(‎ 


ه- كفاية الفرطین.!'' 

كك قاع مات الأضيول 0 

۷- حاشية مقاصد الأصول. 

۸- حاشية صحيح البخاري. 

۹- حاشية صحیح مسلم. 

۰- حاشية مشكاة المصابيح. 

-١‏ چہل حديث (أريعون حديًا). 

۲- عدة المتعيدين. 

٣‏ منهاج السالکین» وغیرها "ا 
وفاته:- 

وقد لقی "الشيخ محمد طاهر" مصرعه على أيدي الهدویین الذين قتلوه غیله تحت 
جنح الظلام وهو في طريقه إلى "الملك آکبر" وذلك عام (۹۸۲ه), كما سيأتي تقصیل ذلك 
بعد قلیل باذن الله -تعالى-. 
حركته الإصلاحية:- 

بعد عودة "الشيخ الفتني' من الأراضي المقدسة وقف حياته على خدمة الإسلام 
فكان يدرس العلوم الختلفة لطلبة العلوم. ويلقي الواعظ والنصائح لإصلاح عقائد الفرق 
الباطلةء وعامة الناس, ويقضي بقية وقته في التالیف والتصنیف. 

وقد برزت حركته الإصلاحية في مجالين:- 

الأول: محاولة إصلاح "البهرة" من الشيعة والسنة. 


(۱) ألف هذا الكتاب في شرح "الشافية' في فن الصرفء يوجد منه نسخة خطية في مكتبة "أحمد آیاد" 
بالكجرات". 

(۲) وهو كتاب حديثي. 

(۲) انظر: رساله متاقب (۸۹ء ۹۰). 
- تذكرة الشیۃ محمد طاهر الفتني (۸۱ - ۸۶). 


(كهه) 


الثاني: محاربة 'الفرقة المهدوية" التي أسسها 'السید محمد الجونيوري المتمهدي". 

أما المجال الأول: فكان قومه من "البهرة" وأغلبيتهم من الشيعة الإسماعيليةء وقلة 
منهم من أهل السنة, وأكثرهم -أي البهرة" أسلموا من الهندوس؛ فرأى فيهم "الشيخ 
الفتني" عادات وتقاليد ورثوها من الوثنية الهندوسية. كما رأى عقائد باطلة وخرافات 
الشيعة الاسماعينية. فأول من بدأ به الشيخ أهل بیته» وأقاریهء ومن هو على مذهبه من 
البهرة السنة. فدعاهم إلى ترك التقاليد والعادات التي ورثوها من الهندوسية. ونبذ البدع 
والخرافات التي تأثروا بها من الإسماعيلية؛ كما حاول إصلاح البهرة الإسماعيلية 
وإعادتهم إلى السنة. ويين لهم حقائق الدين الإسلامي وتعلیماته. وكان ذلك عن طريق 
الوعظ والارشاد واننصائح الدينية التي كان یلقیها علیهم بصفة مستمرة.() 

وأما بالنسية للمجال الثاني فقد تقدم قبل قلیل أن "الشیخ التقي" لم یال جهداء ولم 
یدخر وسعًا للقضاء على "الفرقة المهدوية", وبفضل جهوده اضطر الدعاة المهدويون لفادرة 
إقليم "گجرات" إلى إقليم "الدکن" وٴحیدر آباد"» واختفت البقية الباقية منهم» ویدآوا 
یعیشون مسالی يدون إثارة شغب أو إشاعة قلق کسابق عادتهم. ولا لقی السلطان 
محمود الثاني" - سلطان گجرات القوي- حتفه إثر مكيدة مدبرةء وذلك عام (۹۱۱ه). 
اعتبر الهدویون مقتله کرامة للدعاة الهدویین الذين اضطروا للهروب إلى إقليم الاکن . 
ويعد مقتله -آي انسلطان محمود الثاني- تفککت عری دولته. واستقل الأمراء بمناطقهم» 
ويدأوا یتقاتلون فیما بينهم» فاهتبل الهدویون هذه الحروب الأهليةء واستفادوا منها آیما 
استفادة, حیث خرجوا من مخایتهم وسرادیبهم. وظهر داعیتهم مولانا عبد الرشید 
الگجراتي" فنظم صفوفهم من جديدء كما رجع الدعاة من إقليم "الدکن" الذين هربوا من 
قبل, وتمکن هژلاء من التأثير على حاکم منطقة "الفتن" "شیر خان الفولادي'ء فاعتنق هو 
وعائلته مبادئ "الهدوية". وبهذا قامت حكومة الهدویین في هذه المنطقة من إقليم 


(۱) انظر: تذكرة الشيخ محمد طاهر الفتني (0۸). 

6 وهو محمود بن عبد اللطیف بن الظفر الكجراتيء العروف بالسلطان الشهید (۰۰۰ - ۱۱٩ه).‏ 
كان من الحکام الذين نکلوا بالمهدويين عملا بفتاوی فقهاء مكة وتوجیهات الشيخ علي التقي. 
انظر ترجمته في: نزهة الخواطر (۲۳۷/4 - ۳۶۱). ۱ 


(۷) 


"الگجرات. فعانوا إلى سايق دينهم وديدنهم» ويدأوا يقتلون مخالفيهم من المسلمين بعد 
تکفیرهمء 7 و و" 

رأى "الشيخ الفتني' أن الأحوال قد سات. وأن الأمور قد تغیرت. وقد ظهر الباطل, 
واختفی صوت الحق, وسكت العلماء خوفًا من انتقام المهدويين» فعزم العقد» وصمم 
الإرادة لمواجية هذا الموقفء ويداً يلقي سلسلة من المحاضرات على شكل مواعظ دينية 
يرد فيها على انعقائد الهدوية بالنقل والعقل, ویفتّد مزاعم "السيد محمد الجونبوري 
المتمهدي" ويثيت للمسلمين أن "الهدوية" فرقة ضالةء وفي نفس الوقت لم ينس الشيخ 
الفتني' حكام هذه ا منطقةء الذين ينشرون الهدوية بالقوة, ويضربون مخالفيها بيد من 
حدیدء فكتب رسالة صغيرة سماها "تصيحة الولاة" أوصى فيها الولاة والحكام بتقوى الله 
-عز وجل- في رعاياهم» وحث على العدل بينهم» كما حذر من الظلم وعواقبه الوخيمة؛ 
فكان من نتيجة ذلك أن هدأت نشاطات المهدويين حينًا من الزمن, ولكنهم سرعان ما 
عادوا إلى سایق عهدهم. وأخذوا يدعون الناس إلي العقائد المهدوية من جدید. ومن 
يخالفهم يهدرون دمه بعد تكفيره» فكثرت الفتن والقلاقل في البلدء فزاد الشيخ نشاطه ضد 
'المهدوية' وكرس جهوده في الرد علیهم» وحماية المسلمين من شرورهم:(") 
محاوله اغتيال الشيخ:- 

لا رأى حاكم "الفتن" شير خان الفولادي" أن الشيخ الفتني" أطلق لسانه ضد 
"الهدویة" حيث لم یزل يرد عليهم؛ ويبين للمسلمين فساد عقیدتهم. قرر اغتياله, وشكل 
عصایة سرية تتردد على مدرسته في زي طلاب العلم, وهم يتحينون الفرصة لاغتیاله. وفي 
أحد الأيام كان الشيخ يستريح في حجرته. ولم يكن معه أحدء وذلك في الدور العلوي من 
مدرسته, وصل رجال العصابة هناك, وضرب أحدهم بسيفه على كتف الشیخ, ثم نزلوا 
من السلم ويدأوا في الهروپ. وانزلقت رجل أحدهم عند النزول, ووقع على الأرضء ولا رآه 
آحد تلاميذ "الشيخ الفتني يدعى "خير الدین" عرف الوقف. فقبض عليه ثم قتله بسیفه. 


(۱) انظر: تذكرة الشيخ محمد طاهر الفتني (33 -18). 
۱ نفس المصدر (59). 


(۸) 


وهرب إلى "آحمد باد" , ولكن رجال "شیر خان الفولادي" ألقوا القبض عليه وقتلوه. 
وقد أسفر هذا البجوم على الشيخ عن جرح بالغ في كتفه؛ ولكن الله -سبحانه وتعالى- 
سلّم الشيخ وحفظہ: وقد برأ من الجرح 758 ہپ کم 

ويعد هذه الحادثة الفاجعة توجه "الشيخ الفتني' إلى منطقة "أحمد آياد" -العاصمة 
الإقليمية لگجرات'- عسى أن يجد من حكامها ما يعينه على تحقيق هدفه. وعرض عليهم 
مسالة المهدويين وتنكيلهم بالمسلمين في منطقة "الفتن", ولكنهم خيبوا آماله إذ اعتذروا 
قائلين إن منطقة "انفتن" انقصلت عن الحكومة المركزية -في أحمد آباد- فلا يطيع حاكمها 
لأوامرهم» كما أنهم شغلوا بالحروب الداخلية مع أمراء الناطق, فالوقت عير منا سب 
للقیام بأي إجراء ضد حكام هذه النطقة, فرجع الشيخ بدون أن يحقق أية نتيجة من وراء 
هذه المحاولة © 
الكشف عن رأسه:- 

لا وصل "الشیخ الفتني" إلى بلده "الفتن" راجعا من "آحمد آباد" رأى أن الشر قد 
بلغ الزبى وتعدىء وقد بلغت غطرسة المهدويين إلى النهاية» فنزع عمامته. وكشف عن 
رأسه, وقال: لا ينبغي لعالم أن یربط عمامته وهو لا يطاع في قومه بصفته وارت للنبي 
لہ وتعهد ألا یضع عمامته على رأسه حتی یزهق هذا الباطل, وینتصر الحق, ويدأ 
یقراً دعاء لدفم هذه البلية عن السلمین, وفي هذه الأیام كان أحد آمراء "لك جلال الدین 
محمد آکبر" قد ذهب إلى بلاد الحرمين الشریفین لأداء فريضة الحج. وهناك وقع نظره 
على کتاب "كفاية الفرطین" "للشیخ محمد طاهر الفتني", فأعجب بهء وقرر أن يقابل الشیخ 
عند عودته من الحج, فعرج على "الفتن" وهو عائد من الاراضي القدسة. وکان "الشیخ 
لفتنی" لا يجد قرصة لحارية الهدویین إلا انتهزها فعرض على هذا الأمير موضوع 
المهدويينء وإفسادهم في الأرضء؛ وقتل المسلمين بلا هوادة. وکتب خطابا إلى 'الملك 


)١(‏ إحدى مناطق إقليم "كجرات": تمثل عاصمة لهذا الاقلیم. 
)۳( انظر: تذكرة الشيخ محمد طاهر الفتني (۷۰). 
(۲) تقس الصدر والصفحه. 


(ههه) 


جلال الدين محمد آکیر") وآخر إلى "الشیخ عبد النبي" -صدر الصدور-. وکان "لك 
آکبر" یرغب مهاجمة إقليم "گجرات" وضمها إلى مملکته. إذ كانت من آملاك الدولة المغولية 
سابقاء الا آنها استقلت أيام هروب "اللك همایون بن بابر" آمام "شير شاه السوري» ثم 
لا عاد "اللك همایون" من ایران بعد أن آعد العدة هناك. واستعاد "الهند" من أيدي 
السوريين: وأسس الدولة الغولية من جدید. لم يجد فرصة كافية لاستعادة هذه الأقاليم 
النائية من "دهلی": إذ فاجاه الوت إثر سقوطه من مدرجة مکتبته. ولا تولی "الملك أکبر' 
السلطة کان برغب أن يسير إلى هذا الاقلیم ویضمه إلى مملکته الا أن صدر صدوره 
"الشیخ عبد النبی" كان یمنعه عن ذلك خشية أن يصيب السلمین هناك وهذه المرة ما 
وصله خطاب "الشیخ الفتني" قرر العزم للسير إلى هذا الاقلیم» وأعد العدة لذلك. فلما 
وصل إلى "گجرات" آول ما بدأ به هو منطقة "الفتن"» وبعد استعادتها قابل الشیخ محمد 
طاهر الفتني" وریط العمامة على رأسه بيدهء وقال له: «ٍن ما عاهدت الله عليه من نصر 
الدين وحمایته, واستثصال هذه الفرقة الناشزة. علي تنجیزه والقیام به». ثم توجه إلى 
"آحمد آباد" -العاصمة الاقليمية لگجرات- وفتحها وأخضع الگجرات" کلها. وولى علیها 
آخاه من الرضاعة 'مرزا عزیز الدين كوكه' ا لقب ب/خان أعظم - وکان متدینًا من أهل 
السنة- شد أزر الشیخ الفتني" وساعده في عمله حتی کسر شوكة المهدويين» وتفرغ 
الشيخ للتدریس والافادة والتالیف والتصنيف ٴا 

وبعد مضي فترة من الزمن أقال "اللك آکبر" "مرزا عزیز الدين' عن منصبه؛ وعین 
مكانه "عبد الرحيم بن بيرم خان" -اللقب ب/رخان خاناں- وكان من الشيعة, فاعتضد به 
'المهدوية" و"البهرة الاسماعیلیة'ء وخرجوا من الزواياء وعادوا إلى سابق عهدهم من إثارة 
الشغب, وإشاعة القلاقل في البلد. وقد بلغ "الشيخ الفتني' أن "اللك آکبر" قد انحرف عن 


)١(‏ کان الملك أكير لم تنحرف عقيدته في ذلك الوقت. وكانت بداية انحرافه المنظم عام (۹۸۷ھ)ء لما صدر 
مرسوم العصمة. وقد تقدم الكلام عليه في المبحث الأول من القصل السادس. 

.)۲۰۱/4( انظر: نزهة الخواطر‎ )٢( 
.)۷۳ - ۷۱( تذكرة الشیخ محمد الفتني‎ - 
.)۰۰ ۰4٩( الامام السرهندي‎ - 


61م 


شريعة الإسلام بتأثير من "ملا مبارك الناكوري" وابنيه "فيضي" و"أبي الفضل( فنزع 
الشيخ عمامته مرة آخری» وقرر السير إلى "آغرا" -مقر إقامة الملك أكبر- وذلك بهدف 
إصلاح اللك. وإعادته إلى الدين الحنیف, وطلب العون لكسر شوكة المهدويين» فخرج من 
'گجرات' قاصدا إلى "آغرا" ووصل إلى منطقة "مالوه' الجاورة. وأقام هناك عند أحد 
تلاميذه يدعى "الحاج محمد" وبعد ثلاثة أيام رحل من هناك» ووصل إلى مدينة "أجين". ولا 
عرف المهدويون أن "الشيخ الفتني" توجه إلى "اللك أكير" يستنجد به ضدهم. بعثوا 
عصابة سرية تتعقبه, وتقوم ياغتياله عند ما تجد الفرصة, فلحقت به العصابة وهو في 
مدينة 'أُجَيْنَ' وأخذت تتحين الفرصة لقتله. وفي إحدى الليالي كان "الشيخ الفتني' يتهجد 
في المسجدء ولم يكن معه أحد فهاجمته العصابةء وأردته قتيلاء وكان ذلك شهر شوال 
عام (145ه) . 


(۱) سبقت تراجمھم في المبحث الثاني من الفصل السادس. 

(۲) یتفق جميع الباحثین على أن عصابة المهدويين التي خرجت من اقلیم گجرات" هي التي دبرت هذا 
الاغتیال وتقذته. 
وذکر "البروقیسور أب ظفر الندوی" رواية آخری في مقتل الشیخ خلاصتها: أن لحاشیته ”اللك آکبر 
آیضا ضنعا في هذا الحادث الأليم؛ إذ كان "ملا مبارك التاكوري" وابناه "فيضي وآبو الفضل" هم 
الذين حرقوا "اللك آکبر" عن شريعة الاسلام. فکانوا دائمًا حريصين على ألا يجد عالم من علماء الحق 
طريقًا إلى بلاط الملك حتى لا يعيده ثانية إلى الدين الحنیف, وكان "الشیخ الفتني" قد عرف بعلمه 
وزهده وتقراه في البلاد الهندية قاطبة؛ وكان "الملك آکبر" سیر الجيوش لفتح کجرات" بإشارته وعمم 
على رأسه بيده» فوصول مثل هذا العالم إلى حضرة اللك» ومخاطبته له من شأته أن يعيده إلى رشدهء 
ویهدم بنیان الدین الالهي الذي نسجه هؤلاء الشلائة. فقرروا إرسال بعض رجالهم لقتل الشیخ 
الفتني" في الطریق. 
واستشهد "البروفیسور آبو ظفر التدوي" على ذلك بأن الرکن الأول من هذا الثالوث "ملا مبارك" كان 
من المهدويينء وکان مقيمًا في "آحمد آباد" -عاصمة إقليم گجرات. والقر الرئيسي للمهدویة- قبل أن 
يصبح من وزراء الملك وندمائهء فتعاطف مع ا مھدویین في تنفيذ المامرةء فالتقوا جمیعا في مدينة 
"آجین" وتفنوا الجريمة. 
وهذا الرآی الذي ذكره "أبى ظفر الندوي" لا يستبعده العقل إذ أن هذا الخطب الفاجع الذي هز 
المجتمع الإسلامي في "الهند'ء لم يحرك ساکنا في بلاط "الملك آکبر» وكل ما ذكره الباحثون أن سح 


(( 


اثار دعوته:- 

كان من آثار جهوده المباركة أن كسرت شوكة المهدويين ولو حينًا من الزمن؛ وكان 
المسلمون في أمن وعافية من شرورهم. كما أثمرت جهوده في تعريف حقيقة هذه الفرقة 
وخطورتها وفساد عقيدتهاء مما حد من انتشارها ونفوذها. 

ومن ناحية أخرى آتت جهود "الشيخ الفتني" أكلها في تصحيح عقيدة قومه البهرة" 
ويعضهم کانوا من الشيعة الإسماعيلية» ورجعوا إلى السنةء ويقيت فيهم رواسب من 
عقائد وتقاليد وعادات الوثنية الهندوسية, ثم الشيعة الإسماعيلية» فقام الشيخ بإصلاح 


هذه العقائد والتقاليد ونور بصیرتهم بنور الكتاب والسنة. 


سد اللك لما بلغه خير مصرعه أمر بتقل جثمانه إلى منطقة "الفتن" ودفنه في مقاير آسلافه فحسب, ولم 
يعرب عن حرته وأسقه إزاء هذا الحادث الأليم» كما لم يصدر أمرا بالقاء القبض على المجرمين 
ومعاقيتهم. 
انظر: تذكرة انشیخ محمد طاهر الفتني (۷۶ - ۷۱). 
ے ال العو (۲۲۲۸۲): 
حت ارتوهانزه تارف سلفم زف ا ركه ]: 


- علمائے هند كا شاندار ماضى (۲۶۶/۱). 


(55ه) 


ثالثا: الإمام انسرهندی: 
اسمه ونسیه:- 

هو آحمد بن عبد الأحد بن زین العابدین الفاروقي السرهنديء العروف ب/مجدد 
الألف الثاني والإعام السرهندي .© 
مولده ونشاته وطلبه للعلم:- 

ولد في "سرهند") سنة (۹۷۱ھ). ونشأ في بيئة دينية صالحة. بد يطلب العلم 
منذ وقت مبكر من حیاته. فحفظ القرآن الكريم وهو صغيرء وقرأ على والده علومًا آخری. 
ثم خرج إلى البلاد الهندية يطلب العلم على علمائها. أتم دراسة العلوم المتداولة في ذلك 
الزمن وهى في السابعة عشرة من عمره.(۲) 

بعد إتمام دراسته رجع إلى وطنه "'سرهند". وجلس للافادة والتدريس والتأليف 
والتصنيف في مختلف العلوم والفنون. كما وضع خطة مدروسة لإصلاح ما أفسده 


2 ع 7 7 ے٤ حد‎ ۳۹ ۰ ۰ n ٠. n 
المذهب الاكيري . ونلك على ضوء ما شاهده يام عننیه» وأدركه بتاقب تخت(‎ 


(۱) مصادر ترجت: ترك جهانگيري (۰۲۷۲ ۲۷۳). 
- نزهة الخواخر ]١/٥(‏ -۵۳). 
- آیجد العلود (۲۲۵۰/۲ - ۲۲۷). 
- سبحة الرچن (4۷). 
- تاريخ الدعوة الاسلامية في الهند ٩۷(‏ - ۱۱۷). 
- الامام السرهندي حياته وأعماله. 
- علمائے هتد کا شاندار ماضي (۱۱۳/۱- ۲۱۶). 
- تذکره علمات هند (۸۸ - .)٩۱‏ 
- رود کوش (۲۳۳ - ۳۳۹). 
- تذکره مجدد الف ثاني» للشيخ محمد منظور نعماني» الطبعة الخامسة (۱۹۹۲م)ء الفرقان بکڈپوء 
لكهنتى - الهند. 
(۲) اسم مدينة تقع قي البنجاب الهندیه. 
(۲) انظر: آبجد انوم (۲۲۱۰۲۲۰/۳). 
)٤(‏ انظر: نزهة الخواطر (۰۶۲/۰ 4۲). 


(1Y) 


سجنك:- 
نو .2 ۳ 27 1 ۰ ا ,(۱ ۰ - ء۶ 
حيسه "ات جھانگیر بن آکبر في سجن گوالیار" وضبط على بیته وبتره؛ 
ویستانه, وکتبه. وتقل أهله الى مکان آخر» وذلك عام (۱۰۲۸ه). 


۶ 2 5 3 ۰ e 
وقد ذكر المؤرخون والباحثون أسبايا كثيرة لسجنه أشهرها سييان:‎ 


الأول : وشاية الروافض إلى الملك: 

يقول الشيخ مسعود عالم الندوي: «بدأت تظهر دعوته في السنين الأولى من 
حكومة 'جھانگیر' فما اضطهدته بادئ ذي بدأء ولكنه لما ألف كتابه "الرد على الروافض 
وانتقد آعمالهم, وعقائدهم» كاد له بعض آفراد الشيعة, وأضمروا له في قلوبهم العداوة 
يتحينون الفرص لاضطهاده. فوشوا به إلى الملك حتى أرسل إليه ال ملك وآمر 
TE EAE‏ 
الثانى: عدم سجوده للملك: 

وذلك ما حضر "الإمام السرهندي" إلى "ا مك جهانكير" ودخل عليه في البلاط حياه 
بتحية الاسلام. ونم يسجد له بالتحية المعتادة للملوك؛ فساله "لك جهانگیر" عن السبب 
فقال: «إنني لم أزل متقيدًا بالآداب والأحكام التي دعا إليها الله ورسوله سے ولا أعرف 

غير هذه الآداب: فغضب السلطان, وقال: اسجد ليء فقال: ما سجدت لغير الله قطء ولن 

أسجد لغیره أبدا : فتغيظ السلطان, وزاد غضيه. وآمر بحبسه في قلعة گوالیار" .© 
إسلام السجتاء على يديه:- 

لم يكن السجن يمنع الشيخ عن القيام بواجب الدعوة إلى الله -تعالی-» فتجددت 
سنة يوسف -عليه السلام- وجعل "الشيخ السرهندي" يدعو من في السجن من عباد الله 
-تعالى- إلى الحق؛ ويرشدهم إلى طاعة الله ورسوله حتى وجدت دعوته آذانًا صاغية: 
وقلوبًا واعیةء فاسلم عدد كبير من غير المسلمين؛ كما تاب مثات من السجناء المسلمين 


)١(‏ اسم بلدة قريية من دهلي. 
(۷) انظر: تاريخ الدعوة الإسلامية في الهند (۱۰۱). 
(۳) انظر: الامام السرهندي (۱۶0). 


ایا 


على يديه. یقول "سیر توماس و. ارنولد": «وفي عهد الأميراطور جهانجير (١۰٦۱م‏ - 
مم كان هناك عالم سني من علماء التوحيد يدعى "الشيخ آحمد مجدد قد تميز 
بقدرته على مجادلة الشيعة في عقائدهم ينوع خاص. ولما كان هؤلاء مقربين إلى البلاط 
في ذلك الحین. نجحوا في إيداعه السجن بتهمة تافهة. وفي خلال السنتين اللتين قضاهما 
في الحبس, أدخل في الاسلام عدة مثات من عبدة الأوثان الذین كانوا يرافقونه في 
الکن ته 
اطلاق سراحے:۔ 

لما رأى انقانمون على السجن هذا الانقلاب في سجنهم. حیث تحول الوئنیون إلى 
مسلمین, وأصبح انعصاة من السلمین إلى أتقياء وبررة. کتبوا ذلك إلى اللك, وآخیروه به, 
فتاثر اللك بذلك. وعفا عنه, ودعاه إلى مقر حکمه. واعتذر إليه عما صدر من قبل, فانتهز 
"الامام السرهندی" هذه الفرصة, وطلب من ا لك أن يصدر آمره بما يلي: 

-١‏ تحریم السجدة للملك. 

؟- الاذن بذیح البقرة وأكل لحمها. 

-٣‏ تعیین القضاة والحتسبین في کل بلدة. 

-٤‏ اعادة بناء الساجد النهدمة. 

ه- إلغاء القوانین غير الشرعية (") 

هل نَفَّذ الملك جميع ما طلبه "الشيخ السرهندي"؟ فيه خلاف بين المؤرخين 
والباحثينء يقول الشيخ مسعود عالم الندوي: 

«والذي نجزم به في هذا الشأنء كما يرشدنا التاريخ المعاصر أن "الملك جھانگیر' 
قد تغير قليلاً في أواخر عهده بالملك مما كان عليه من اقتفاء أثر أبيهء واتباع خطته. 


)١(‏ انظر: الدعوة إلى الإسلام (۶0۳)» ترجمة: الدكتور حسن إبراهيم حسن وغیره. الطبعة الثالثة 
(0) انظر: تاریخ دولة أباطرة المغول الإسلامية في الهندء (۱۱۹ء ۱۲۰)» 


)٥٥٥( 


A a E‏ ہہ ئ) 
ثرا بدعوة المجدد ومواعظه»ء وتأسيا بسیرا 


مولفاته:- 


الف "الإمام السرهندي" مؤلفات ورسائل بالعريية والفارسية وأشهر تلك المؤلفات 


-١‏ اثیات التيوة. 
یہ بی 


۲- رد رواقض() 

نت a‏ 
سال شتتافاد ا 
ڑے فا اق اعت 


نے سار E‏ 


۷- مكتويات إمام ا 


(۳) 
)٤ 
(9) 
3 


(0 


انظر: تاريخ النعوة الإسلامية في الهند (۰۱۰۲ ۱۰۳). 

ألف هذا الكتاب في رده على علماء الشيعة من "المشهد الذين ألّفوا کتابا في الرد على علماء بلاد 
ماوراء النهر. کقروا فيه الخلفاء الثلائة -رضي الله عنهم- وطعنوا في عائشه -رضي اللّه عنها- قالف 
الامام السرهتدي هذه الرسالة بالفارسيةء وکان سبب سجنه -کما جاء في إحدى الروایات -. وقد 
طیعت هذه الرسة مرات عديدة, كما ترجمت إلى لفات آخری. 

وهي باللفة العريية. شرح فيها معنی الكلمة الطيبةء وهي مطبوعة مع الترجمة الاردية. 

بالفارسية ومطبوعه. 

بالفارسية ومطبوعه. 

وهي عبارة عن مجموعة رسائل کتبها الشیخ السرهندي في مختلف الوضوعات ومجموعها (۰۳۱) 
رسالة. طبعت في ثلاثة أجزاء. وقد ترجم السيد مراد المكي جزء من هذه المجموعة إلى العربيةء 
ونشرت في استانبول بعنوان: "النتخبات من الکتوبات". 

انظر: هدية العارفین للبغدادي (١/٦٥۱)ء‏ طبعة (۱۹۰۱م)ء مكتبة المثنى» بغداد. 

- معجم المؤلفين لرضا كحالة (۲۵۹/۱). مكتبة المثنى» بیروت. 

- الاعلام للزركي (۱۶۲/۱). 


(ككه) 


وفاته +- 
كان "الإمام السرهندی" مقیما في مدينة 'أجمیرٴء فلما شعر بالضعف وأحس 
بدنو الأجل عاد إلى موطنه الأصلي في مدينة سرهند"؛ وتوفی هناك عام (۱۰۳۶ه). وله 
ا و وت 
حركته الإصلاحية:- 
نشا "الامام السرهندي" في النصف الثاني من عهد "اللك أكبر". وظهرت دعوته 
في عصر "الملك جهانكير" لما بلغ أشده وتكاملت معارفه. وشاهد بأم عينيه ما آلت إليه 
حال المسلمين في هذه البلادء فندب نفسه للرد على "المذهب الأكبري' أو "الدين الالهي"» 
وأمعن النظر في دوافع هذا المذهب وشرائحه وعقائده. فأتى بنيانه من القواعد. 
وقد برزت جهوده الإصلاحية في المجالات الآتية:- 
أولاً : دفع اعتداء علماء السوء على الدين. 
ٹانیا: محارية انحرافات الصوفية. 
ثالثا : الرد على العقيدة الألفية. 
رابعا: محارية ماهر الشرك والوثنية. 
خامسا: الرد على وحدة الأديان. 
سادسا: الرد على تقديم العقل على النقل. 
سايعا: محارية الشيعة. 
وفيما يلي شرح ذلك بایجاز: 
أولا : دقع اعتداء علماء السوء على الدين :- 
لاحظ "الامام السرهندي" أن كثيراً من علماء السوء في عصره قد اشتروا بآیات 
اللّه ثمئًا قليلاًء وجعلوا المناصب الدينية مطية لاهوائهم. وقضاء شهواتهم» هم الذين 
يحملون التصیب الأوفى لأوزار انحراف "اللك آکبر" حيث أدى سلوكهم وتصرفاتهم في 


(۱) انظر: الامام السرهندي (۱۵۶). 


)0590( 


البلاط الملكي إلى إساءة الظن بالدين الإسلامي من الملك؛ وجعله ينحرف عنه إلى الأدیان 
والملل الأخرى» فسعی "الشيخ السرهندي" في دفع اعتدائهم على الدين بثلاث طرق: 
الطریق الأول:- 

أنه كشف عن عوراتهم, وانتقد أعمالهم» وأظهر للملا ضررهم على الدین بكتمانهم 
العو :لامتكا لمم الحياة الدنيا بالآخرة؛ واشترائهم بآيات الّه ثمنًا قليلاً. 

يقول في إحدى رسائله الطويلة: 

«... فالعلماء الذين هم مبتلون بهذا البلاءء ومأسورون في أسر محبة الدنياء فهم 
من علماء الدنياء وهم علماء السوء» وشرار الناس» ولصوص الدين. والحال أنهم يعتقدون 
أنفسهم مقتدا بهم في الدین. وأفضل الخلائق أجمعين. ويحسيون أنهم على شيء آلا إنهم 
هم الکاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساھم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن 
حرب الشيطان هم الخاسرون. رأى واحد من الأكابر الشيطان قاعدا فارغ البال عن 
الإغواء والإضلال. فساله عن سر قعوده بفراغ البالء فقال اللعين: إن علماء السوء في 
هذا الوقت قد آمدوني في أمري مددًا عظيماء وتکفلوا لي بالاضلال حتى جعلوني فارغ 
البال. والحق أن كل ضعف ووهن وقع في أمور الشريعة في هذا الزمان» وكل فتور ظهر 
في ترویج اللة, وتقوية الدین» إنما هو من شؤم 10007 

ويقول في رسالة أخرى الى أحد أمراء الدولة: 

« ... قد بنغنا أن اللك) في حاجة إلى عدد من العلماء» لا يحس من نفسه من 
ميل إلى الإسلام: فالحمد للّه على ذلك أولا وآخراً وغير خاف عليكم أن كل ما ظهر من 
الفساد في القرن الماضيء إنما ظهر بسوء أعمال العلماء وقبح سيرتهم. فإياك والتهاون 
5 هذا الشأنء وعليك بالصالحين منهم المتشبثين بأذيال الدين. وأما علماء السوء فهم 
لصوص الدينء لا يبتغون إلا التقرب إلى اللك, والكرامة في أعين الناسء والكبرياء في 
آرض الله أعاذنا الله وإياكم من فتنتهم(. 


)۱( انظر: النتخیات من المكتويات (۰۶ ۰). 
۲( القصود به "الك جهانگیر بن آکبر الذي مال الی الاسلام فتاه | بدعوة الشیخ السرهندي. 
(۲) انظر: تاريخ الدعوة الإسلامية في الهند (۱۰۷). 


> 


رس 


الطریق النانی:- 

رأى "الشيخ السرهندي" أن علماء السوء على ما بهم من الجهل والانغماس في 
الشهوات. قد ادعی نفر منهم الاچتهاد» وتذرعوا بذلك في انجاح دعوتهم الباطلة» وتحقیق 
آمالهم المشؤومة في انتکاس راية الاسلام. وعموم الفوضی الدينية. والفساد في الارض. 

فاعتزم معالجة هذا الداء بالدعوة إلى کتاب الله العزیز وسنة نبیه الطهرة -علیه 
أفضل الصلوات وأتم التسلیم-» وفهم السلف الصالح لهماء ومن ثم كان يتكلم في رسائله 
ومکتوباته في شأن تصحیح العقيدة. ویهیب بالناس إلى الاخذ ہما كان عليه السلف 
الخال نت ادىن 

فمما كتبه وبعث به إلى مختلف الأقطار في هذا الشأن ما جاء في إحدى رساتله: 

« علينا جميعًا أن نصحح عقائدنا حسب ما أخذه العلماء الربانیون من الكتاب 
والسنة وفهموه. فإنه لا عيرة ہما نستنبطه نحن من العقائد والأحكام إن عارضت ما فهمه 
آولتك العلماء الفضاحلء وتمسكوا به. فإنه لا تجد مبتدعاء ولا ضالاء إلا ويدعى الأخذ من 
الکتاب والستة» واستنباط عقائده الباطلة منهما . والحال أنه لا يغني من الحق شيئًا»'. 
الطريق الثالت: التندید بالبدعة ا خسنة:- 

آدرك "الاعام السرهندي" ببصيرته, وثقوب ذهنه أن كل ما يأتي به علماء السوء 
من النکرات» وقباتح الأعمال, إنما يأتونه تحت ستار "البدعة الحسنة" حتی اتخذوها جنه 
من کل ما یقترفون من الحدثات والکیائر» فاعلن الحرب بلا هوادة على هذا النکر» وبذل 
كل ما آوتي من قوة في الفکر. وحكمة في الدعوة. وبلاغة في البیان لدرء هذه الفتنة, 
والکشف عن عوراتها. ولهذا آری مکاتباته مكتظة بانتقاد البدعة الحسنة؛ والرد عليهاء 
یقول في إحدى رسانئله: 

«... النصيحة هي الدین, ومتابعة سید الرسلین -علیه وعلیهم الصلاة والتسلیم- 
واتیان السنة السنية. والاجتناب عن البدعة الغیر الرضية. وإن كانت البدعة تری مثل فلق 
الصبح لکنها لا نور لها في الحقيقة؛ ولا ضياء ولا لعلیل منها شفاء ولا للداء منها دواء. 


(۱) انظر: تاريخ الدعوة الاسلامية في الهند (۰۱۰۷ ۱۰۸). 


(7۹) 

كنك والبدعة سا رافعة للسنة. آو ساكتة عنهاء والشتاكتة لا بد ران تکون زائدة على 
السنةء فتکون ناسخة لها في الحقيقة أيضاً؛ لأن الزيادة على النص نسخ له, فالبدعة كيف 
كانت تکون رافعة للسنة نقيضة لها فلا خير فیها ولا حسن؛ فیا ليت شعري من أين 
حکموا بحسن انيدعة الحدثة في الدين الکامل. والاسلام الرضي بعد إتمام النعمة. أو لم 
یعلموا أن الاحدات بعد الإكمالء والاتمام» وحصول الرضا بمعزل عن الحسن, فماذا بعد 
الحق إلا الضلار ولو علموا أن الحکم بحسن الحدث في الدين الکامل. مستلزم لعدم 
كنال وٹیو عن عم تمام النعمة لما اجترآوا عليه ...»(. 

ومما جاء أيضًا في رسالة طویلة: «... قال بعض الناس: إن البدعة على نوعین: 
حسنة وسيئة. قا نحسنة هي کل عمل صالح حدث بعد زمن نبینا - عليه الصلاة والسلام- 
وزمن خلفائه الر شدین -رضوان الله علیهم أجمعين- ولم يكن رافعا للسنة. والسيئة ما 
تکون رافعة للسنة. وهذا الفقیر -یقصد الشيخ السرهندي نفسه - لا یشاهد في شيء 
من البدعة شین من الحسن والنورانية, ولا يحس فیها شیئا سوی الظلمة والكدورة. ومن 
رأى الیوم فرضًا طراوة ونضارة في الأمر المبتدع بسبب ضعف البصيرة. ولکن سیعلم 
غدا بعد حصول الصدة في بصره أن ليس له شيء من نتيجة غير الندامة 
ی 

هکذا فضح "الشيخ السرهندی" علماء السوء في عصره. وکشف عن حقیقتهم. 
وبين للناس آسانبیهم اللتوية التي یسلکونها لتحقیق آهوانهم وأغراضهم. 


)۱( انظر: المنتخبت من المكتويات (۰۱۱۸ ۱۱۹). 
)٢(‏ تفس الصیر (*4 - 0۱). 


)0۷۰( 


ثانیاً : محاربة انحرافات الصوفی2ة(.- 

من الرواقد التي استقی منها "الذهب الاكبري" مبادئه الفكر الصوفي, خاصة 
عقيدة وحدة الوجود" وهي آولی آرکان "الذهب الأكبري". وقد شمل رد الشیخ 
السرهندی" على الصوفية عقائد وأعمال کثيرة من آهمها ما يأتي: 
(- تقض عقيدة وحدة الوجود:- 

رأى "الإعام السرهندي ' أن أكبر ما زلت فيه أقدام الصوفية هو القول بوحدة 
الوجود" التي تجر إلى القول بالحلول والاتحاد. فما كان منه إلا أن صرف معظم همه في 


(۱) كثر الجدل حول صوفية "الإمام السرهندي" ومما لا شك فيه أنه كان في بداية حياته قد بایع على 
الطريقة التقشبندية وغيرها من الطرق الصوفية. ومارس فنون الرياضة. والأشغال الشاقة التي 
يمارسها الصوفية للتزكية بزعمهم. ولا وضع يده في الإصلاح والتجدیدء رد على الصوفية ومعتقداتهم 
الباطلة. قعن هنا تضاريت آراء الباحثين حول صوفية الرجل. فمن قائل: أنه عمل لارجاع التصوف 
الحلولي إلى ديانة التوحيد بإنشاء الطريقة الحديثةء وإنماء القديمة الوثيقة الصلة بالإسلام: تلبية 
للاعتقاد آنتاك أن إسلام المرء لا يقبل عند اللّه ما لم يكن على صلة بطريقة من طرق الصوفية. ومن 
قائل: إن "الإمام السرهندي" من الصوفية غير النحرفة وعلى أية حال إنه لم يتخل عن التصوف 
بالكلية, بل رد على الصوفية وعقائدهم من داخل التصوف. وحاريهم بسلاحهم. 
ومما يحست ذكره هنا كلام الباحث الهندي "الشیخ مسعود عالم الندوي" حيث قال: «أول من رد على 

"ابن عربی " وكشف عن عوراته "الإمام ابن تيمية الحراني" (-۷۲۸ه) مستدلا بالكتاب والسنةء لکن 
الذين آصییو! بداء التصوفء لا يقيمون للكتاب والسنة وزتا إذا وجدوا نصا لاحد مشائخهم يعارض 
نصوص الله ورسوله. ومن ثم ما نفعت مولفات "ابن تيمية" المتصوفة وأتباعهم إلا قليلاً. أما السيد 
المجدد فما کان في وسعهم أن يقولوا فيه كما قالوا في "ابن تيمية" وغيره من أنهم لا يعرفون الطريقة» 
وما ذاقوا حلاوة السلوكء وأنى لهم أن يتفوهوا بذكك. وقد رد على إمامهم "ابن عربي من طريق 
تجارب الطريقة والسلوك نفسهاء فكأني به قد غزاهم في عقر دارهم وبسلاحهم. فجزاہ الله عن 
الإسلام خير الجزاء». 

انظر: تاريخ الدعوة الإسلامية في الهند ( ص ۰۱۱۳ هامش رقم: ۲). 

- أثر الفكر الغربي (57, 064). 

- الدعوة السلفية في شيه القارة الهندية (۰۱۱۷ ۱۱۸)ء رسالة دکتوراة» إعداد: عبد الوهاب خليل 
الرحمنء رقمها في المركز ۰)٩۱۷(‏ عقيدة 


):۷۱( 


نقض هذه العقيدة الباطلة, وإماطة اللثام عن سوءاتها. 

فمما جاء في |حدی مكتوياته في هذا الشأن: 

«القول بأن الممكن عين ذات الواجب -تعالى شأنه- وصفات المکن وأفعاله عن 
صفاته وأفعاله -جل قدره - سوء أدب وإلحاد في اا کال و 

وكذلك ورد في مكتوب له آخر: «إياك وأن تنخدع بترهات الصوفیةء وتزعم أن غير 
الحق, والحق -جل وعز شأنه- كلاهما واحد لا فرق بيتهما»!"). 

وكان الامام السرهندي يردد في كتاباته: «... نحن في حاجة إلى كلام محمد 
العربي - عنيه وعلى آله الصلاة والسلام- لا کلام "محي الدين ابن عسربي"» ولا 
"صدرالدین القونو ي" ولا "الشيخ عبد الرزاق الكاشيٴ نحن نريد النتص ).لا الفص(), 
وقد آغنتنا انقتوحات المدنية عن الفتوحات المكية»(!). 

وهكذا كان رد "الشيخ السرهندي" صريحًا وواضحا على عقيدة 'وحدة الوجود" 
والقاظي ا ا 
؟- رده على الكشف والالهام والمجاهدات الصوفية:- 

ومن ضلالات المتصوفة وأتباعهم أنهم يعتمدون على الکاشفات. ويعملون حسب 
مقتضاهاء وإن خالفت نصوص الكتاب والسنة بحجة أن هذه أسرار الطريقةء لا يدركها 
إلا الشائخ الصوفية؛ فرد "الشيخ أحمد السرهندی" عليهم ردًا عنيقاء وبین لهم بكل قوة 


.)۱۱۶( انظر: تاریخ الدعوة الإسلامية في الهند‎ )١( 

(۲) نفس المصدر. 

)۲( هو: صدر الدین محمد بن إسحاق بن محمد بن يوسف القونوي الرومي (... - ۱۷۲ ه). 
صوفي مشھورہ من كبار تلاميذ "ابن عربي". تزوج "ابن عربي' أمه ورياه. من مؤلفاته: النصوص في 
تحقيق الضور الخصوص" "اللمعة النورانية في مشكلات الشجرة النعمانية' و"إعجاز البیان وغيرها. 
توفى فی قونية . 
انظر: الأعلام .)٥۰(‏ 

)٤(‏ الراد بالتص, النص الشرعي من الكتاب والسنة. 

(ہ) المقصود بالفص, كتاب ابن عربي قصوص الحكم. 

.)۲۲٢( انظر: الإمام السرهندي‎ )٦( 


(ov 


أن الكتاب والسنة هما أساس الدین, وإليهما المرجع في المسائل الشرعية. 

فمما كتب في هذه المسالة: 

«إنما انعتبر في إثبات الاحکام الشرعية الکتاب, والسنة. والقیاس, والإجماع 
أيضًا مما تثيت به الأحكام. وليس هناك حجة أخرى غير هذه الأربعة في إثيات الاحکام 
الشرعية. أما :نهام الأولياء فلا يحل حراماء ولا يحرم حلالاً. وكذلك کشوف الصوفية لا 
عمل لها في وجوب شيء من الأحكام أو جعلها سنة ...»(. 

ويقول في رسالة أخرى: 

«ينيقي أن نعلم أن الخطأ في الكشف لا ینش -دائما- بإلهام الشيطان 
ووسوسته» بل كثيرًا ما ترسب أحكام وحوادث لا نصيب لها من الصحة والواقعية في 
التخيلة. حيث لا دخل للشیطان. ثم تتمثل هذه الآخيلة والتصورات في الخارج» ومن هذا 
لیکو نتاس دقن المنام من رؤية الرسول سك وتلقى أحكام عنهء تضالف أحكام 
الشريعة الثايتة بالنص, وتعارض الأحاديث الصحيحة. فلا يتصور هنا إلقاء الشيطان 
ووسوسته؛ لأن الشيطان لا يتمثل بصورة الرسول - إذن فهي القوة المتخيلة التي 
تتخيل وتتصور غير الواقع واقعًا». 

كما تتاول "الشيخ السرهندي" موضوع الرياضات والمجاهدات الصوفية التي 
اختارتها لتزكية النفوس وتصفيتها حسب زعمهم فقال: «أما الرياضات والمجاهدات التي 
اختارتها المتصوفة, متتكبة السنة. فلا عبرة بها؛ لآن البراهمة والیوکیة(" والفلاسفة من 
الهنادك أيضًا مشارکون لهم في هذه الصناعة, لکنها لا تزیدهم الا ضلالاً وخسرائا»(*. 

وكذلك تطرق إلى منکرات الصوفية من السماع والرقص التي اتخنوها دیا لهم. 
فانتقدها انتقاد! صریحا حیث قال 

«ومما لا ریب فيه أن السماع والرقص من باب اللهو واللعب. والایات والاحادیث. 
وأقوال الفقهاء متضافرة في تحریم الفناء بحیث لا يأتي علیها الإحصاء. وما أفتى مفت 


(۱) انظر: تاريخ الدعوة الاسلامية في الهند (۱۱۹۰۱۱0). 

(5) انظر: الامام السرهندي .)۱۹١(‏ 

(۲) وهم فقراء الهندوس الذين يعذبون الأجساد لتزكية النفوس, ولهم ریاضات شاقة في ذلك. 
)٤(‏ انظر: تاریخ الدعوة الاسلامية في الهند (۱۱۳). 


(oY) 


و عنصو فق هون اباحة 7۳0 روا 
: الرد على العقيدة الألفية: :- 

من الأسس التي قام عليها "ا مذهب الأكبري" "العقيدة الألفية" والتي تعني أن 
الدین الاسلامي ستنتهي صلاحيته بانتهاء آلف سنة من ظھورہہ والتي تبنتها "الفرقة 
2 واستقی منها "الذهب الاكبري". وقد رد "الامام السرهندي على هذا الهراء 
وأثيت أن شريعة الإسلام خاتمة الشرائم؛ ولا شريعة بعدهاء والنبوة الحمدية هي النبوة 
الخاتمة؛ ولا نبوة بعدهاء ومن هنا أطلق عليه علماء "الهند" في ذلك الوقت لقب “مجدد 
الالف الثاني" تكريمًا لجهوده وتقدیرا لساعیه الحميدة في رد هه الفتنة الکیری 0 

یقول اعت آبو الحسن الندوي: 

«لقد كانت هذه الخطوة التجديدية سدًا منیعا في وجه تلك الفتن التي كانت تموح 
في العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاهء وتقف فاغرة أفواهها لتبتلع شجرة الإسلام 
الطيبةء ونظامه العقائديء والفكري» والروحي بأسره. تندرج تحتها تلك "الحركة النقطوية 
وأتباعها الذين رفعوا علم الثورة والخروج على النبوة الحمدية. وخلودهاء ويقائهاء بطريقة 
ص0 2 ناف بن عهد النبوة المحمدية المتد على ألف عام قد انقضىء وسيبداً 
عهد القيادة الدينية الجديدةء وصياغة الحياة الجديدة» والتقنين الجديدء الذي يعتمد على 
العقل والفلسفة وحدهماء ويقود حركتها "محمود البسيخاني" وأتباعه, وأنصارهء ويكون 
مركزها "الهند" وٴإیران' 

ومن هده الفتن المدلهمة "دين آکیر الجدید" و قانونه الجدید"ء وكان كل منهما يدعى 
أنه يحل في "الهند" محل النبوة | لحمدية, والشريعة الإسلاميةء ويؤدي دورهماء ومنها تلك 
البدع والمحدثات في الدين التي سيطرت على الحياة الدينية, وجميع الأعمال والعیادات» 
واندست في الاجتماع والمدنيةء وکانت شريعة إ زاء شريعة يدون لها فقه مستقل» وكان 
تخود E‏ في حقيقتها لختم الرسالة المحمديةء وتدعى التیواً على مذهب التشريع 


.)۱۱۷ ء۱۱١( تفس الصدر‎ )١( 
.)۲٤٤۹ ۰۲۳۸( انظر: دين !لهي اور اس كا پس منظر‎ )۲( 
.)۱۲۹/۲( اردو دائره معارف اسلاميه‎ - 


(5) 


والتقنین»(۱). 

وقد أدرك "الامام السرهندي" خطورة هذا الوقف فعمل جاهدا لاعادة الثقة, 
والایمان في قلوب الأمة الاسلامية بخلود الرسالة المحمديةء وحاجة الناس إليها إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليهاء وترسيخ جذور هذه العقيدة في قلوب المسلمين. وقد آشار 
-آي "الإمام السرهند ي"- إلى هذا الوضع الخطير في كثير من رسائله, ومكتوياته كما 
یقول في إحدى رسائه: 

دوبعد آلف عام تسلطت ظلمات الکفر والید ع» وانطمس تور الإسلام والسنة». 

ويقول في موضع أخر: «في هذا العصر إذا نظرت إلى الدنیا آراها کظلمات 
البحار من جراء اليدع والمحدثات»!"). 
رابعاً : محارية مظاهر الشرك والوثنية:- 

انتشرت مظاهر الشرك والوثنية في عصر "الشيخ أحمد السرهندي انتشارً 
واسمًا نتیجة 'المذهب الأكبري' إذ اختار "املك أكبر' مؤسس هذا المذهب كثيرا من 
العادات والتقالك الوثنية الهندوسية؛ فبذل "الشيخ السرهندي" قصارى جهده للقضاء على 
هذه التقاليد. وقد شملت جهوده مجالات كثيرة في هذا الیدان. أهمها كالآتي: 
۱- النهی عن سجدة التحية:- 

وردت رسائل كثيرة من "الإمام السرهندي" في النهي عن سجدة التحیةء يقول في 
إحداها: 

«إنه لا ينيق بالسلاطين العظام إلا التواضع أمام ربهم -عز وجل- والنظر إلى 
عجزهم وضعقهم, وأن لا يسمحوا -أبدًا- بهذا الذلء وغاية الخضوع إلا لله -تعالى- وقد 
سخر اللّه لهم البلاد. وأحوج إليهم العباد. فعليهم أن يشكروا هذه النعمة الجسیمة» 
ويخصوا هذا النوع من الخضوع والذل والاستكانة لحضرة ذي الجلال والجبروت. ولا 
يجوز الإشراك في ذلك. وإن كانت طائفة من الفقهاء رأت جواز ذلك. ولكن ينبغي لهؤلاء 


(۱) انظر: الإمام السرهندي (۰۱۱۹ ۱۷۰). 
۲( جمع الشیخ محمد منظور نعماني في كتابه القیم "تذكرةٌ مجدد آلف ثاني" كثيرا من مقتطفات رسائل 


)۰۷۰( 


السلاطین بتحلييم بالتواضع والادب آن لا پبیحوا ذلك لاحد ٹہ" 


- النهي عن تعظيم أعياد الشرکین:- 

ومما جاء في رسالة مسهبة للشيخ السرهندي": «... كذلك فإن تعظیم أعياد 
الهنادك وا لاحتفال بالأيام التي یقوم فیها الهنادك بتقالیدهم وطقوسهم» یستلزم الشركء 
ویستوجب الکفر. وان الجهلة من السلمین في أيام ديوالي" سوهو عيد من آعیاد الهنادك- 
بوقدون فيه المصابيحء ویقامرون» ویتبادلون الهدایا والتهاني» لا سیما نسائهم یقلدن 
الهنادك في تو وطقوسهم؛ ٠‏ ویحتفلن بعیدهم. ویتهادین فیما بینهن» فيبعثن بالتحف 
والهدايا إلى أخراتهن ويناتهن مثل ما يفعل المشركون والشرکات. ويلونن أوانيهن بنفس 
الألوان التي تلون بها الکافرات, ويملأنها 'بالفيرني" ثم يبعثنها كهداياء ويحتفلن بهذه 
الایام» وهذا العيد احتفالاً کبیراء وكل ذلك شرككء وکفر بدين الإسلام وجحود به»(". 
۳- النهی عن الاستعانة بغير الله:- 

يقول "الشيخ السرهندي" في إحدى مكتوياته: «إن الاستعانة بالطواغيت كم 
في دفع الأمراض, وشفاء الأسقام التي راجت في السلمین» وعمت في دهمانهم» عين 
الشرك والضلال, وأن طلب قضاء الحاجات من الأحجار المنحوتة جحود صریح باه 
-تعالى- وعين الکفر»(*. 

وهكذا "انشیخ السرهندي' يحاول جهده لإصلاح العقائد الفاسدة» والرد على 
الشرك والبدع». ركان یتخوف أن تذوب الأقلية السلمة في أرض الهند" في الأكثرية 
الهندوسية. 
یھ : الرد على وحدة الأديان:- 


من المبادئ الأصولية التي انبنى عليها "ا مذهب الأكبري" محاولة وحدة الأدیان' 


.)۲۲۹ ۰۲۲۸( انظر: الإمام السرهندي‎ )١( 

)٦(‏ الفيرني: مثل "الشيرتي" عبارة عن طبيخ الرز والحلیب والسکر, ويشبه المهلبية. 
(۳) انظر: الإمام السرهندي (۲۲۷). 

.)۲۲۳( نفس المصدر‎ )٤( 


رف 


تحت شعار "صلح کل" -أي الصالحة مع الجمیع-» فوجه "الشیخ السرهندي" جهوده إلى 
هذا الجانب يض . وحاول لاستعادة مسلمي البلاد الهندية إلى راية الاسلام» وحفظها من 
الارتماء في حضن "البرهمية" وفلسفة "وحدة الأديان". وبين للناس أن شريعة الإسلام هي 
جامع الشراشم السماوية. والنبوة الحمدية -علی صاحبها أفضل الصلوات وأتم التسلیم- 
هي جامم انتبوات السابقة. فمن عمل بشريعة الاسلام فكأنما عمل بالشرائع السماوية 
كلهاء ومن اعن بالنبوة الحمدية, فکانما آمن بالنبوات السابقة کلها. وقد آشار إلى هذا 
الوضوع في رسائله ومکتوباته. فمما کتب في إحدى رسائله: 

«... وقد تقرر أن محمدا رسول الله -- جامع لجمیم الکمالات الأسمائية 
والصفاتية. ومظهر جميع الأنبیاء على سبیل الاعتدال. والکتاب الذي أنزله عليه خلاصة 
جميع الکتب السماوية المنزلة على سائر الأنبياء -علی نبینا وعلیهم الصلوات 
والتسلیمات- وأيضنًا أن الشريعة التي أعطيها زبدة الشرائع التقدمة, والأعمال بمقتضی 
هذه الشريعة الحقة منتخبة من آعمال الشرائع: بل من آعمال الملائكة أيضا -صلوات الله 
على نبينا وعليهم أجمعين- فإن بعض الملائكة مأمورون بالرکوع. وبعضهم بالسچود. 
وبعضهم باتقيام. وكذلك الأمم السابقة کان بعضهم مأمورين بصلاة الصبح, ويعضهم 
بصلاة آخری. ورد الأمر في هذه الشريعة باتيان الأعمال المنتخبة من خلاصة أعمال 
الأمم السايقة. والملائكة المقربين وزيدتهاء فالتصديق بهذه الشريعةء تصديق بجميع 
الشرائع. وا تعمل بمقتضاها عمل بمقتضيات تلك الشرائع» فلا جرم يكون مصدقوا هذه 
الشريعة خير الأمم, وكذلك تكذيب هذه الشريعة تكذيب لجميع الشرائع» وترك العمل 
بموجبهاء ترك العمل بموجب سائر الشرائع, وكذلك إنکار نبينا گج إنكار لجميع 
الكمالات الأسمائية والصفاتية. وتصديقه تصدیق بجمیع ذلك. فلا جرم يكون منكره 
اھ ومکتب شریعته شاک 
سادسا : الرد على تقديم العقل على النقل:- 

كانت إحدى رکائز "الذهب الاكبري" تقدیم العقل على النقل؛ إذ كان في بلاطه 
جمع من انحکماء والعقلاء (؟)؛ وفي مقدمتهم "الملا مبارك الناكوري وابناء "فيضي" 


)۱( انظر: المنتخبات من الکتوبات (۲۶ ۳۵). 


(vv) 


و"أبو الفضل' الذين كانوا ينظرون إلى المسائل المطروحة على ضوء العقل, ثم يصدرون 
آراعهم في ذنت. 
وقد رد "الإمام السرهندي" على هذه الركيزة بقوة حيث لم يدع مجالاً للشك لأي 
مرتاب بان انعقل قاصر في إدراك الأمور الغیبیةء وعاجز عن معرفة العلوم التي هي وراء 
طور العقل. وقد كتب في ذلك رسائل کثيرة. وفيما يلي بعض المقتطقات من رسائله» فمما 
كتب في إحدى رسائله المسهية: 
«إذا كان العقل يكفي للمعرفة الإلهية لما كان فلاسفة "اليونان' -الذين جعلوا 
العقل إمامهم وقائدهم- حيارى تائهين في بيدا ء الضلالء ولكانوا أعلم باللّه» وأعرف به 
من غیرشم. . والحال أنهم أجهل الناس لذات الله -عز وجل- وصفاته وآسمائه. اذ أنهم 
ظنوا الله -تعالی شأنه- وجودا یتسم بالتعطل والیطالة: ولا يعتقدون أنه خلق شيدًا سوى 
شيء واحد هو "العقل الفعال", وقد كان صدوره من اللّه -تعالى- اضطرارا لا من قدرة 
واختيار. انبم هم الذين اخترعوا -بعقولهم- "العقل الفعال" فینسبون الحوادث إليه؛ بدلا 
من أن ينسبوها إلى خالق الأرض والسموات...»!". 
کان "الإمام السرهندي" يردد دائمًا أن العقل عاجز عن إدراك الحقائق الدينية؛ 
وأن طور التبوة وراء طور العقل, فيقول في إحدى رسائله: 
طور النبوة وراء طور العقل والتفکیر» فالحقائق التي يعجز العقل عن إدراكهاء 
7 00 وتحققها , ولو كان العقل كافيًا وحده؛ لا بعث الأنبياء -صلوات الله 


تہژر ہو 


تمالی وتسليماته عليهم أجمعين- ولا ربط عذاب الآخرة ببعثتهم #وما کنا معذبین حتی 
رم ویک () 

والعتل حجة, ولکنه لیس بحجة بالغةء ولیس في حجیته بکامل. وقد تحققت الحجة 
البالغة ببعثة الأنبياء والرسل -عليهم 00 والتسلیم- فقطعت ألسنة المكلفين» وقضت 
على معاذیرهم» یقول اللّه تعالی-: ہر مین ومُنذرینَ لا يَكُونَ لاس على الله 
حجه بعد | ترسل وکان الله و .ولا ثبت عجن العقل وقصوره في بعض 


(۱) انظر: الإمام السرهندي (۰۱۸4 ۱۸۰). 
(٢‏ من الآي>- ٥ء‏ سورة الاسراء. 


۲( الآية: مكل سورة النساء. 


(۷۸) 


القضاياء قلیس من المستحسن أن توزن جميع الأحكام الشرعية في ميزان العقل» وأن 
محاولة التطبيق بين العقل ويين الأحكام الشرعية -بصفة دائمة- والتزام ذلكء والتقيد به. 
حكم بكفاية العقل وغناه. وإنكار للنيوة -أعاذنا الله -تعالی- منه»!'). 

وهكذا يتحدث "الإمام السرهندي" عن الحاجة إلى بعثة الانبیاء والرسل 
والضرورة إليها للهدايةء وعدم كفاية العقل وحده لذلك مهما كان يملك من سمو الفكرء 
ویعد القور. فيقول في إحدى رسائله: 

إن بعثة الأنبياء والرسل -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين- رحمة لأهل الأرض 
قاطبة, قلولا وجود هؤلاء ووساطتهم. ما وجد من يهدينا إلى معرفة ذات الله -تعالى- وهو 
واجب الوجود. ان عقولنا المحدودة القاصرة من غير استعانة بضوء دعوة هؤلاء الانبیاء 
والرسل عاجزة عن الوصول إلى هذا الطلب العظيمء وٍن مدارکنا الناقصة من غير 
تقلیدهم و تباعهم كليلة خاثرة. 

تعم العقل حجة, ولکن حجیته غير كاملةء لا تبلغ درجة التأثیر والتکمیل, وإن 
الحجة اليالغة هي بعثة الأنبياء والرسلین -علیهم الصلوات والتسلیم- التي يرتبط بها 
العذاب وانثواب الخالدان الدائمان»(. 

وهکذا یستمر "الشيخ السرهندي" في الشرح والبیان أنه لا طریق إلى معرفة الله 
-تعالی - الا الأنبیاء وعقول الناس قاصرة عن معرفة ذلك. ويؤكد دائما أن اخضاع 
آخبار الآتيياء للعقول إنكار للنبوة. ولا يعني ذلك أن طريق النبوة یعارض طریق العقل» بل 
العقل يعجز عن |دراك حقیقتها ويحار فیها . 

وهکذا فضح "الامام السرهندي" العقلانیین في عصره الذين جعلوا الشريعة 
الاسلامية ألعوبة في آیدیهم» فاعاد للدين مکانته في قلوب المسلمين. 
سابعاً : محارية الشیعة:- 


من الجالات التی برزت فيها جهود "الامام السرهندي" الإصلاحية محارية 


)۲( نقسی الصدر ۰۸ ۰ 
)۳( انظر: نصوص رسائل الامام السرهندي في هذا الشأن في کتاب الامام السرهندي (۰۲۰۲ ۲۰۳). 


(۷ 


"الشيعة الإمامية الاثنى عشرية" إن بدأ تدفقهم على "الهند" منذ عودة "ا ملك همايون بن 
بابر" من المنقى في 'إیران"ء واستعادة مملكة "الهند" للمرة الثانية بمساعدة القوة 
الإيرانية» ويهذا فتح باب "الهند" على مصراعيه أمام مهاجري الشيعة إلى بلاد القارة 
الهندية» ويلة هذا التدفق قمته في عصر "اللك أكبر بن همايون". وفاز علماء الشيعة في 
عصره وعصر خلفه "اللك جهانكير بن آکبر" بمناصب عالية في الدولة. وكانوا يحاولون 
جهدًا لنشر عقائد الاثنى عشرية في "الهند"» وتفضيلها على عقائد أهل السنةء فلم يغفل 
"الامام السرهندي" عن هذه الثغرة المهمةء وكان یحاربھم بطرق ثلاثة: 

الطريق الأول : كان يشترك في المناظرات الشفهية التي تعقد بين علماء الشيعة 
والسنة, ويقحمهم بالادلة القطعية من النقل والعقل, مما يحد من غطرستهم وتطاول 
أعناقهم. 

الطريق الثاني: دحض مفتريات الشيعة بتأليف كتابه الشهير 'رد روافض الذي 
زلزل إيوان الشيعة الاثنى عشرية في "الهند" مما جعلهم يكيدون له في بلاط لك 
جهانگیر" حتى تمكنوا من زجه في السجن, كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. 

الطريق الڈالٹ: كتابة الرسائل والکتوبات إلى أتباعه في آرجاء "الهند'(". 
وكانت هذه الرسائل تنتشر في الآفاق انتشار البرق» فمما كتب في إحدى رسائله في هذا 
الصدد: «... وأيقنوا أن فساد صحبة المبتدع أزيد من فساد صحبة الكافر. وأخبث جميع 
المبتدعين وأخسهم طائفة یبغضون أصحاب رسول الله -َيه-, وقد قال -تعالى- في 
القرآن الجید لهؤلاء الطائفة كفارًا حيث قال -سبحانه وتعالى-: #لیفیظ بهم الكُقار0). 
والمبلغون للقرآن والشريعة هم الاصحاب, فإن كان الأصحاب مطعونا فيهم؛ يلزم الطعن 
في القرآن والشريعة. والقرآن جمعه عثمان بن عفان -عليه الرضوان- فإن كان عثمان 
مطعونًا فيه كان القرآن مطعونًا فيه. -أعاذنا اللّه -سبحانه وتعالى- مما يعتقده 
الزنادقة...... 


00 انظر: تقاصیل هذه الطرق في تذکره مجدد ألف ثاني (۱۸۰ - مما ). 
)۳( من الاب ۹ء سورة الفتح. 
(۲) انظر: المتتخبات من الکتویات .)۱٩(‏ 


)۰۸.( 


وهتات رسائل آخری کتبها "الشیخ السرهندي" في الرد على الشيعة الاثنى 
عشریةء ویعث يها إلى آطراف الهند ونواحیها. 
آثار دعوته:~ 

أثمرت جهود الامام السرهندي المضنية وآتت آکلها في حين حیاته حیث بایعه 
خلق کثیر -لا يأتي عليهم الاحصاء - على متابعة السنة, واجتناب البدعةء وطفق الاعیان 
والأمراء یرجعون إلى الاسلام» ویئوبون إلى رشدهم حتی خف تیار الالحاد الجارف الذي 
كاد يذهب يالبقية الباقية من شعائر الدين الحنیف.() 

وقد تأثر اللك "جهانگیر بن آکبر" بدعوة "لامام السرهندي" في آواخر آیامه» ويدأ 
يخلع ما ورث عن آبیه "اللك أكبر' من اتباع مذهبه الأكبري» فکان یشجع من آراد من 
الهنادك الرخنیین أن يدين بدین الاسلام. ویشهد شهادة الحق. كما منع بیع الخمر وغیرها 
من السکرات» ومنم القامرة فى الاندية وا لجتمعات العامة () 

حصلت بجهود "الامام السرهندي" نهضة إسلامية جديدة. وانتعشت زمن "لك 
شاهجبان بن جهانگیر" الذي كان قد بایع "الامام السرهندي" على اجتتاب العاصي 
واطراح المتشم» وهو بعد ولي للعهد. ولا تولی السلطة بعد وفاة آبیه أصلح كثيرا من 
الفاسد انتي تسریت إلى داخل الملكة, وجعل شعار الدولة: "الحمد للّه الذي آنزل على 
عبده الکتاب" بدلا من شعار "الله آکبر" -الذي كان يشير إلى تألیه اللك آکبر ولو بطرف 
خفي - وحصل للمسلمین في عصره حرية في آداء واجیاتهم. والاعوة الی دینهم(؟) 

وأتمرت جهود "الامام السرهندي" آیضا في اضم هلال نفوذ اللاحدة من 
الروافض وغیرهم في البلاط ا ملكي ورجوع الصوفية إلى دراسة الحدیث الشریف حتی 
نشات بعد ذلك - ولو كانت قلیلق- من الصوفية الحدثین(*) 


.)۱۰۱( انظر: تاريخ الاعوة الاسلامية في الهند‎ )١( 
.)۱۰۶ ۰۱۰۳( نفس المصدر‎ (۲) 
۱۰ ء٤ نفس ألصدر (۱۰۳ء‎ (۳) 


(4) الصدر تقسه (۱۱۷). 


)۰۸۱( 


رابعاً : الشيخ عبد الحق المحدث الدهلوی: 
أسمه ونسیبه:- 

هو آبو المجد عبد الحق بن سيف الدين بن سعد اللّه البخاري الدهلوي. جاء جده 
الأعلى من "بخاری" واستوطن في آدهلي" بالهند © 
مولده ونشأته وطلبه للعلم:- 

ولد "الشيخ عبد الحق" في 'دھلي' عام (۹۰۸ه). ونشأ في بيت علم؛ وبيئة دينية 
صالحةء إذ کان أبوه من المشائخ المعدودين في ذلك الوقت. ظهرت على "الشيخ عبد الحق" 
علامات النجاية منذ طفولته إذ لم يكن يميل إلى اللعب مثل الاطفال الآخرین, بل كان 
يلازم والده يتعلم منه القراءة والكتابةء وقد حفظ القرآن الكريم وهو صغيرء ثم درس على 
علماء دهلي" والبلاد الهندية الأخرى. وأتم دراسة العلوم المتداولة في ذلك العصر قبل 
الثانية والعشرین من عمد 

آقام "انشیخ عبد الحق الدهلوي" بعد تحصیله العلمي في مدينة آفتح يور سيكري" 


)۱( مصادر ترجسته: آخبار الاخیار (۱۰۷ - 1۲۵). 
- نزهة الخواطر (۲۰۱/۵ - ۲۱۰). 
- أبجد اللوم (۰۲۲۸/۲ ۲۲۹). 
- رود کوٹر (۳۶۳ - ۳۸۹). 
- تذکره عنمائے هند (۲۷۲ - ۲۷۸). 
- تاریخ آندعوة الاسلامية في الهند (۱۱۷ - ۱۱۹). 
- حیات شيخ عبد الحق محدث دهلوي (حياة الشیخ عبد الحق الحدث الدهلوي). للبروفیسور خلیق 
آحمد نظاميء مکتبه رحمانیه» ارد بازار. لاهور - باکستان. 
- سبحة لٹرجان (57: 07). 
- اردو داتره معارف اسلاميه (۸۳۱/۱۲). 
- مجلة "معارف" الشهرية العلمية. عدد أغسطس لعام (۱۹۸۸م)ء يصدرها مجلس دار المصنفين» 
أعظم كذه- الهند. 
(۷) انظر: آخیار الاخیار (۱۰۸۰1۰۷). 
- تذکره علمائے هند (۲۷۷). 


(۸) 


مقر إقامة الملك أكبرء وبدأ يشتغل في الإفادة والتدريسء والتالیف, والتصنیف, وهناك 
اشتهر آمره. وذاع صیته, وكان يحضر في مجالسه كبار علماء زمانه. أمثال: "ملا 
عبدالقادر البدايوني"؛ و آپو الفیض فيضي › و"آبو الفضل" وغيرهم. وقد حاول "اللك أکبر' 
أن يجذب "الشیخ الدهلوی" إلى بلاطه لیساعده في نشر مذهبه؛ ویسایر في اتجاهاته, 
وگن الله حسبخانه وتعالی- حفظه من الاتتلاق فى هذه انا مات( 


سفره إلى الاراضی القدسة:- 

كان "الشیخ الدهلوي" منذ صغره شغوفًا بدراسة الحديث وعلومه» وخرج عام 
( ۹۹۰ه) متوجها إلى بلاد الحرمین الشریفین لأداء فريضة الحجء وطلب علم الحدیث. وقد 
مکٹ الشیخ عدة سنوات في البلاد القدسة يدرس الکتب الستة على علمائها خاصة على 
”لشیخ عبد الوهاب المتقي' تلمیذ “الشيخ علي التقي و"القاضي علي بن جار الله 
القرشي" و"الشيخ أحمد بن محمد الدني وغيرهم» ثم كر راجعا إلى "الهند" وأقام في 
'دهلي"؛ ووقف حياته على نشر علم الحديث عن طريق التدریس والتصنيف 7" 
مؤلفاته:- 

وصل عدد مؤلفاته قرابة مائة كتاب» وأشهرها كالآتي:- 

-١‏ آخبار الأخيار. ”ا 

با" دان اسان 3 

۳- مدارج النبوة(*) 

۶- جذب القلوب في ديار الحبوپ.) 


(۱) انظر: رود كوثر (۰۳۶۸ .)۳٩‏ 
(؟) انظر: نزهة الخواطر (۲۰۲/۰, ۲۰۳). 
(۳) وهو باللغة الفارسية ومطبوع. وقد ترجم إلى الأردية. 


6 باللغة الفارسية, وترجم إلى الأرديةء وطبع مرارا. 
)٦(‏ وهو فى تاريخ الدينة النورة. وترجم إلى الأردية. 


(AY) 


ه- زاد المتقين إلى طريق اليقين .© 

كع مھ سلطا فده ۱۱ 

۷- اللمعات في شرح المشكاة ° 

۸- أشعة اللمعات في شرح المشكاة.() 

۹- شرح سفر السعادة. 

ات رکال الاي 

اا ا ان 

۲- چامع الیرکات. 

۳- مرح البحرین. 

-٤‏ فتح النان. 

-٥‏ ما ثبت بالسنة. 

-٦‏ حنية سيد المرسلين. 

۷- تكميل الإيمان وتقوية الإيقان. 

۸- مطلع الأنوار البهية. 

۹- شرح الصدور بتقسیر آية النور. 

۰- قهرس التوالیف وغیرها (° 
رقاتفت 

توفى 'انشیخ عبد الحق" في "دهلي" عام (۱۰0۲ه)» وله أربع وتسعون سنة, 
ودفن هناك ) 


(۱) باللغة الفارسیه ومطیوع. 
(۲) کتبها 'للملك جهانگیر بن آکبر" ورتب فيه آداب وقواعد السلطنه. 
)٢(‏ وهو شرح لمشكاة الصابیح باللفة العريية. 
)٤(‏ وهو شرح لمشكاة الصابیح باللغة الفارسية کلاهما مطبوع. 
(ه) انظر: نزهة الخواطر ٦۰٠/٢(‏ - ۲۱۰). 

- اردو داترةٌ معارف اسلاميه (۸۲۹/۱۲ء ۸۲۰). 
)٦(‏ انظر: تذكره علمائے هند (۲۷۷). 


(۸4) 


حركته الإصلاحية:- 

گان "الشيخ عبد الحق الدهلوی" معاصرا للامام السرهنديء وشريكًا له في 
محارية "لذهب الاکبری" إلا أن منهجه في الاصلاح یختلف عن منهج "الامام السرهندي" 
آفالسرهندی" نذر نفسه للرد على ضلالات "الذهب الاكيري"» ومنکرات "الشیعة". وغیرته 
الدينية كانت تحمله على الرد السریع والصریح في کل ما يراه مخالقا للدین الاسلامي, 
وکان سباقًا بالقيام بالأمر بالعروف والنهي عن النکر» مما نتج عن دخوله السچن -کما 
نقدم-, 

آما " نشیخ عبد الحق الدهلوي" فكانت مواققه تتسم بالهدق والرزانة» وفي رأيه أن 
سیب ابتعاد السلمین عن الاسلام الصحیم. ووقوعهم في شرك الفرق الضالة هو عدم 
معرفتهم بانسنة النبوية الشريفة -علی صاحبها أفضل الصلوات وأتم التسلیم- فأخذ 
على عاتقه تشر السنة الطهرة في ريوع الهند © 

شاهد "الشیخ عبد الحق الاهلوي" ما وصلت إليه أحوال السلمین من جراء 
"الذهب الاکیری" وغیره من الحرکات الضالة التي انتشرت في البلاد الهندية في القرن 
العاشر الهجري, فکان بنشر آراءه من خلال مولفاته حيال عقائد وميادئ هذه الحرکات. 
وقد برزت جبوده في مجالین: 

الاول: في الرد على عقائد الهدوية. 

الثاني: في الرد على عقائد المذهب الاكبري. 

آما بالنسبة للمجال الأولء فقد تعرف "الشیخ الدهلوي" على عقائد "المهدوية" أثناء 
إقامته في ”أحمد آباد" -عاصمة إقليم گجرات- حیث مقر الهدویین. وهو في طريقه إلى 
الأراضي المقدسة:؛ فكان ينبه المسلمين إلى خطورة هذه الفرقة من خلال مؤلفاته. وقد 
سبق أن "السید محمد الجونبوری" -مؤسس الفرقة الهدویة- كان آول من فتح باب 


تقسیم النيوة إلى مطلقة وتابعة فی البلاد الهندية ۲۱ وزعم أنه "نبي متبع" لرسالة نبینا 


.)۲۸۷( انظر: حیات شيخ عبد الحق محدث دهلوي‎ )١( 
تقدم الحديث عنه مفصلاً في البحث الثاني من الفصل الثالث.‎  )۲( 


)۰۸۰( 


محمد - لت قنیه الشیخ الدهلوي إلى هذه العقيدة "للجونبوري" وقال: 


-طَيته- أو بلغ :ليه. كان له ایض هذا الکمال نفسهء لکن الفرق بینهما أن الرسول اه 


كان له هذا الکمال بالاصالةء وللجونبوري بالتیم»(. 


وج باته. 


وقد رد "الشیخ الدهلوی" على هذه العقيدة في مولفاته. وبين مكانة النبي نك 
٦‏ 


وأما لجال الٹانی: وهو محارية "الذهب الاكبري". فإن الشيخ قد عايش "المذهب 


الاکیری' ودعاته» وعرف دواعيه ومبادئهء فرد عليه يمنهجه الخاص الذى رسمه لنفسهة: 
وهو يتمثل في الطرق الآتية: 


-١ 


عرف التشيخ أنه لابد من إقامة سد منیعء ا دون انتشار بدع "المذهب 
الأكبري' وضلالته, وهذا السد في اعتقاده هو حديث الرسول يه فأخذ على 
عاتقه نشر علم الحديث في ريوع "الهند". !"ا 
الف لدرء مفاسد "الذهب الاكبري" كتابه الشهير "مدارج النبوت"» وكان القصد من 
تأليفه هو بيان مكانة الرسول سح وحقوقه خان 
لاحظ "انشیخ الدهلوي" أن "النظرية الألفية' تسري في عقول الناس سريان النار في 
الهشيم. فرد عليها بقوة وأثبت أنها نظرية ضالة وفاسدة؛ وأن شريعة الإسلام 
شريعة خالدة وشاملة؛ وصالحة لكل الأزمنةء ولكل الناس, ولكل البلاد. يقول "الشيخ 
عبد الحق في ذلك: 

«إن من خصائص خير الأمم أن شريعتهاء أكمل الشرائع التقدمة» وهذا أمر 
ظاهر لا يحتاج إلى بيان. وأن الرسول سک بعث ليتمم مكارم الأخلاقء ومحامد 


(۱) 
و‎ 
)۳( 
)٤ 


انظر: حيات شيخ عبد الحق محدث دهلوي .)۲٦٢(‏ 
انظر: نقس المصدر. 
تفس الصدر (۲۸۷). 


تفس المصدر والصفحة. 


8۸ 


الأفعال, فلا جرم أن تكون شريعته من أکمل الشرائع وأتمهاء٠.‏ 

وبين "الشيخ الدهلوي" أيضًا -بعد أن عقد مقارنة بین الشريعة الإسلامية 
والشرائع السابقة- أن الشريعة الإسلامية موافقة للفطرة الإنسانية؛ فهي تتسم 
بالوسطية والاعتدال والجامعية, وهذا أكبر دليل على خلودها وأبديتها.(") 
أدرك "الشیة الدهلوي" أن من منكرات "الذهب الأكبري' دعوة الناس إلى الإيمان 
بوحدانية الله -تعالى- فقطء وآما الإيمان بالرسالة المحمدية -على صاحيها أفضل 
الصلوات وأتم التسليم- فلا يرونها من ضرورات الاسلام. ومن هنا أعلن "الملك أکبر' 
أن كلمة الدخول في "الذهب الاكبري" تكون هکذا: "لا إله إلا ال" "آکبر خليفة الله 
وذلك في إطار خطة وحدة الآديان:!") فرد "الشیخ الدهلوي" على هذه الغالطة وقال: 

«الإيمان بانتبي محمد سح واجب ومتعین, ولا يصح الاسلام ولا یتم» ولا يقبل 
ذلك عند الله -تعالی- إلا بعد الإيمان بمحمد - عله والشهادة برسالته»(*. 
كان "الملك آکیر" قد اختار كثيرًا من رسوم الوثنية» وتقاليد الجاهلية» منها: 'شد 
الْنًار(ٴ“ و'تقديس الأصنام' وغير ذلك. فرد الشيخ على هذه العقائد الجاهلية 
والشركية وقال: 

«... بعد التصديق والإقرار بالإيمان من عمل عملاً حكم عليه الشارع بأنه من 
علامات الكفر وأماراته مثل السجدة للصنم, وشد الرْنّار وأمثال ذلك» یصیر كافرا 


.0ھ" 
حسب سرع 1 


انظر: مدارج النبوت (۰)۲۷۰/۱ ترجمة وترتیب: مفتي غلام معين الدینء مدينه يبلشنك كمپني, بندر 
روڈ كراجي - ياكستان. 

نفس المصدر (۲۷۱/۲). 

تقدم الحديث عته مفصلا في المبحث الثاني من الفصل السادس. 

انظر: مدارج التبوت (۰۰۳/۱). 

الزنار: عبارة عن فتيلة مصنوعة من الخیط الأبيض» یضعها البرهمي في وسط جسمه. وهي من 
شعار البراهمة -أي رجال الدين الهندوسي- ولها قداستها عندهم. 

انظر: أشعة اللسعات (۰)۳۷/۱ طبعة (۱۹۷۹م)ء مکتبه نوریه رضویهء وكثوريه مارکیث» سکهر 
-پاکستان. 


)۰۸۷( 


-٦‏ كان من الطرق التي اتبعها "الشیخ عبد الحق" آیضا في الرد على "المذهب الاكبري" 
وإحياء الستة. وإماتة البدعة. الاتصال بکبار آمراء الدولة. وارسال الرسائل 
تاه نیمه كنا کات معدو وس2 الام رفني اا 

5 "الشیخ عبد الحق" شارها ولو بعد حین. خاصة في مجال نشر علم 
الحدیث في ريوع انهند. والذي یکفل للمسلم معرفة بالاسلام الصحيح» یقول الشیخ 

مسعود عالم الندوي: 

«وأما الشيت عبد الحق فهو أول رجل سعى سعيه في نشر علوم السنةء وبذل 
الجهد المستطاع في يث معارفها. وكان سعيه مشكورا بفضل اللّه وتوفيق من عنده» فله 

منة في أعناقناء ويد على مسلمي الهند لا تنكر, ولا تنسىء لأن ذيوع علم الحديث» 

وانتشار السنة الصحيحة مما يقرب الناس بنفسه إلى الدين الصحيح. ويدني الطالب عن 

a‏ نا 

كما بذل "انشیخ عبد الحق" جهدا في الرد على انحرافات الحركات الضالة من 

خلال مؤلفاته. وكان عمله مكملاً للجهود التي بذلها الإمام السرهندي. 

بالإضافة إلى هؤلاء العلماء الصلحین, كان هناك علماء آخرون في القرن العاشر 
الهجري عملوا إلى جانبهم لرفع رأية الاسلام؛ والرد على الفرق الضالةء ومنهم: "ملا 

عبدالحكيم سيالكوتي7) و"الشيخ أحمد سون"*) و'أخوند بابا درويزه البشاوري () 

والشیخ آبو المكارم ابراهیم بن داود المحدث الأکبرآبادي"'ٴ'ء وغيرهم. جزاهم الله عن 

الاسلام عامةء وعن مسلمي "الهند" خاصة خير الجزاء. 


(۱) انظر: حیات شيخ عبد الحق محدث دهلوي (۲۹۲). 

(۲) انظر: تاريخ الدعوة الاسلامية في الهند (۱۱۸). 

(۲) انظر ترجمته في: نزهة الخواطر (۰۲۱۰/۰ ۲۱۱). 
= كن و ا 

(4) انظر ترجمته في: رود کوثر :5١5(‏ ۶۰۷). 

)0( وهى الذي ندب تقسه للرد على الفرقة الروشنیه. 
انظر ترجمته قي: رود کوثر (۱۶؛ - ۶۱۸). 

.)۵ ء١/٥( انظر ترجمته في: نزهة الخواطر‎ )٦( 


(۸۸) 


البحث الثانى: جهود الحكام. 

لم يظهر في القرن العاشر الهجري في الحكومة المركزية للبلاد الهندية حاكم 
حاول إصلاح ۹ ۹۷۷۹ 
شغل معظم النصف الثاني من هذا القرن حكم اممك أكبر المغولي"(") وهو الذي أسس 
لاحب الاكيري" آو "الدین الالهي". 

وقد وجد حکام في بعض الأقاليم الذین ساهموا في مقاومة الفرق الضالةء ویذکر 
في هذا الباب سلاطين إقليم "گجرات" في مقاومة الفرقة الهدوية" آمثال: السلطان 
مظفر"( و السلطان محمود پیکره(*) والسلطان محمود بن لطیف"(*) كما یذکر دور 
"عزیز الدين کوکه۲. 


(۱) هو: سلیم شاه ين شير شاه السوري (۰۰۰ - ۹۱۰ه). 
تولی الحکم في انبلاد الهندية بعد آبیه وذلك في القترة التي غربت فیها شمس الدولة المغولية عن الهند. 
ولجأ ملکها "همایون" إلى "إيران". وقد برزت جهود "سلیم شاه في محارية الفرقة الهدوية ؛ إذ كان 
مقتل الداعية "علاء ين الحسن البيانوي" الهدوي في عهده. كما ضرب "عبد الله النيازي الهدوي" 
بين يديه. 
انظر: ترجمته قی: نزهة الخواطر (۰۱۲۷/۶ ۱۲۸). 

)۳( وقد امتد حکمه زهاء واحد وخمسين سنة ابتداء من سنة (۳٦۹ھ)‏ إلى سنة (۱۰۱۶ه). 

(۲) هو الذي قتل التعاة الهدوین عملا بفتاوی فقهاء "مکة" إزاء هذه الفرقة بعد أن دعاهم إلى التوبة 
والإناية» ولم أحد له ترجمة. 

)٤‏ وفي عهده لقى ؟لسید محمود ين التمهدي الجونبوري" مصرعه. كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. 

(ه) کان نگل بالمهدويين بإشارات الشيخ المتقي الهندي. 
انظر ترجمته في: نزهة الخواطر (۳۲۷/۶ - ۳۱). 

)٦(‏ کان حاكمًا على إقليم "کجرات" إبان فتحها من "اللك أكبر". وقد شد آزر الشیخ محمد طاهر 
القتني"» وساعده في کسر شوكة المهدويين. كما تقدم الكلام عليه. 
انظر ترجمته قي- نزهة الخواطر (۲۷۲/۵۰ - ۲۷). 


(49ه) 


ويذكر آیضّا جهود الحاكم الصالح "مير نصیر خان" في کسر شوكة 
"الفرقة الذكرية". 


)۱( هو: مير أحمد تصیر خان نوري (۱۱۹6ه - ۱۲۰۹ه). 
حاکم قلات - إحدى الناطق في إقليم "بلوشستان"- الذي رقع راية الجهاد ضد الدولة الذكرية في 
"پلوشستان" وقتل حالم‌آملك دینار بن ملا مراد" وأخضع إقليم "بلوشستان" كلها لحکمه, ونقذ فیها 
أحكام الشريعة الإسلاميةء وعلی يديه زالت دولة الذكريين من هذا الاقلیم بدون رجعة. 
ولوگان ظهور کا الصلح متأخرا عن القرن العاشر البجري الا أن الحديث عن الفرقة الذكرية لا 
یکتمل بدون اشادة مواقفه ومساعیه الجليلة التي بذلها في محارية هذه الفرقة مما جعلني آنوه بجهوده 
هناء كما آشرت ذلك عند الحدیث عن تاريخ الفرقة الذكرية ونشأتها. 
انظر تفاصيل جهود مير نصير خان في مقال: بلوجستان میں اشاعت اسلام (انتشار الإسلام في 
بلوشستان)ء بقم الدكتور إنعام الحق کوٹر في مجلة 'فکر ونظر" الشهرية؛ عدد ربيع الأول لعام 
3 ٠ه)»‏ الصادرة من إدارڈ تحقیقات إسلامي» إسلام آباد - ياكستان. 


)۵٩۹۱( 


الخاممه 


وفى الختام أود أن أدون أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث: 


أولا : لقد كان انتشار الاسلام في معظم ريوع "الهند" عن طريق الدعوة والإرشاد دون 
الحرب والقتال. وهذا أبلغ رد على أولئك الذين يفترون على الاسلام مرددين أنه 
لولا الحرب وا لقتال ما علت للاسلام رایةء ولا انتشرت له دعوة. 
انا كانت العقيدة الإسلامية صافية نقية تستمد أصولها من كتاب الله -تعالى- وسنة 
رسوله ست- وعلى منهج السلف الصالح -رضي اللّه عنهم- منذ دخول الاسلام 
في شبه القارة الهندية حتى القرن الرابع الهجري. 
ثالثاً: كانت بلاد الأفغان (أفغانستان الحالية) خاضعة للحكم الاسلامي في بلاد "الھند' 
وكانت ۰ حنها. 
رابعاً: يمثل القرن العاشر الهجري أحلك الفترات وأظلمها في حياة "الهند" المسلمة, 
لاسیما الحقبة التي ملك فیا اللك "آبو الفتح جلال الدين محمد آکبر" 
(۱۰۱-۸۹7۲ه) حيث كانت فتنة مذهيه الذي عرف 'بالمذهب الاكيري". 
مت اضطلعت "العقيدة الألفية' بأخبث دور قامت به في العمل ي شاف وعدن 
القرق انضالة النتسبة للاسلام في القرن العاشر الهجري. 
ها أثيتت الدراسة أن عقيدة "وحدة الوجود" التي یعتقد الکثیرون آنها عقيدة 
خاصه بالصوفية هي في الواقع عقيدة مشتركة لدی کثیر من الفرق الضاله 
النتسية للاسلام. 
سابعاً : عقيدة وحدة الأدیان" التي ينادي بها أصحاب بعض الذاهب الضالة للطعن 
في الاسلام والقضاء عليه هي في الحقيقة عقيدة تنبثق من عقيدة وحدة 
الوجود . وتقوم عليها . 
ثامناً : تَشدقت كثير من الفرق الضالة بحب آل البیت لتتخذ منه ستارا تنشر من خلاله 
ضلالاتها . وعقيدة المهدية (أو المهدي المنتظر) تمثل قاسماً مشتركاً بين كل هذه 
المذاهب. 


(۹0 


تاسعاً: الدور الذي قام يه التشيع والتصوف كان سن سا في صياغة أفكار ومیادی 
الكثير من الفرق الضالة والنحرفة لا سيما في بلاد "الهند" بان القرن العاشر 
الهجری. وما قبله وما بعده. 

اتير عقيدة إخاتم الأولياء) و(الانسان الكامل) كانت وراء كثير من الضلالات التي 
انتشرت بین عامة المسلمين في هذه القارة الواسعة. 

حادي عشر: يعض الفرق الضالة المنتسبة إلى الاسلام. والتي شهدها القرن العاشر 
الهجرى مثل: "الروشتیة" و"ستيه پیر" (الشيخية الصادقة) وإن اندثرت معالها 
كفرق مستقلة إلا أن آثارها ومبادئها مازالت تعيش في عقول كثير من أصحاب 
الضلالات والأوهام يبثونها بين الناس. 

ثانى عشر: هناك فرق عاشت في القرن العاشر الهجري ولا يزال وجودها متصلاً 
وأتباعبا يتكاثرون حتى عصرنا هذاء مثل: فرقة "الذكرية" وفرقة 'المهدوية 
وغيرهما. وهذا يلقي عب على علماء "آهل السنة" لضرورة التصدي لهذه الفرق 
E‏ 

ثالث عشر: إن فرقة "الآغاخانية النزارية" (الخوجات) تعد اليوم من أخطر آنواع 
الفرق الضالة النتسبة للاسلام؛ والتي یتسم نفوذها نظرا لنشاط دعاتها وكثرة 
أموالها ومراکزها ومساجدها التناثرة في كثير من يلاد العالم مما یستوجب 
على عنماء السلمین الغیورین أن یتنبهوا لهاء وأن یحاصروا مبادئها وآفکارها 
التي احتدت إلى كثير من البلاد. 

رابع عشر: إن يعض الفرق التي عاشت في "الهند" إبان القرن العاشر الهجريء ولاقت 
أفكارها ومبادتها ذیوعا ورواجا بين الهنود المسلمين كانت وافدة من الخارج, 
مثل: فرقة "النقطوية" وفرق "الشيعة". 

خامس عشر: لم تتصد أية حكومة مركزية من الحكومات التي حكمت بلاد آلهند" في 
القرن العاشر الهجري لدحض أباطيل هذه الفرق» ولصادرة أفكارها ومبادئهاء 
بل بعض هذه الحكومات كانت عودًا لهؤلاء المضللين على إفساد عقيدة عوام 
السلمین في هذه الیلاد . 


)555( 


سادس عشر: تحمل عبا الدفاع عن العقيدة الاسلامية الصحيحة في هذه البلاد 
بعض انعلماء الغيورين المصلحينء ويأتي في مقدمتهم الشیخ محمد طاهر 
الفتني' (ت 147ه) والامام السرهندي" (ت ۱۰۳۶ه) و"الشيخ عبد الحق 
الدهلوى' (ت ۱۰۵۲ه). فجزاهم الله عما قدموه؛ وما بذلوه من جهد خير 
اک 
إن على الوسسات الاسلامية العالية التي تعني بالدفاع عن العقيدة الاسلامية دور 
کبیرا في تجلية انعقيدة الصحيحة. ومحارية البدع والأفكار التي توارثها الناس عن هذه 
الفرق الضالة في هذه البلاد الشاسعة؛ وعلى رأس هذه المؤسسات: رابطة العالم 
| لاسلامي. والندوة العالمية للشياب الاسلامي, والمؤتمر الإسلاميء والأزهر الشریف: 
الجامعات الاسلامية التي يجب أن تولی هذه الهمة عنایتها الفائقة. 
هذاء وإني أوقن أن ما سطرته في هذا البحث إن يكن صوابا فمن الله -تعالی- 
وبنعمته» وان يكن غير ذلك فمني أو من الشيطان. واستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العظيم. 
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدین» وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالین. 


أو : فهرس الآيات القرانية 


ثانياً: فھرس الأحاديث الشریفة 
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فهرس الآيات القرانية 


و علم عادم الأسماء كلها : 
فمن تبع هداي فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. 
فإما يأتينكم مني هدی ... 
رينا واجعلنا 8 مسلمة لدف 
قولواً امنا باللّه وما أنزل إلينا 58 
يَنأيها الذين ءا منوا كتب عليكم الصیام ... 
يكأيها الذين ع منوا كتب عليكم الصيام ... 
شهر رمضان !لذي أنزل فيه القرءان ... 
ربنا ءاتنا في الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة .. 
يجنا اتنا في اندنيا حسنة وو حسنة .. 
وا ماتنا في ا تیا تا تاد 8ھ, 5 
ربنا تنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة .. 
دنا E‏ في الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة 7 
ربنا اتنا في الدنیا حسنة وفي اللخرة حسنة .. 
ا فاي الدنیا حسنة وفي الآحرة حسنة ... 
والله بهدي من یشاء إلى صراط مستقیم ... 
ا اف لا هنيز رات فان 
0 سی ھی" 
ايها الذين منوا أنفقوا من طيبت .. 
ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا کثیرًا : 
واتقوا الله ويعلمكم الله ... 
واتقوا الله ويعلمكم اللّه ... 
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۱۳۷ 

۱۳۸ 

۱۳۹ 
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آول الآر ةة 
كل ءامن باللّه وملليكته وکتبه ... 
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا آو آخطانا ... 
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا يه واعف عنا ... 


فاما الذين في قلويهم زیغ فیتبعون ... 

إن الدين عند الله الإسللم... 

فان حاجوك فقل أسلعت .. 

قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ... 

قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ... 

قال رب اجعل لي عاية قال ءايتك ألا تكلم التاس ... 
قال رب اجعل لي أية قال ءايتك ألا تكلم الناس ... 
واذ أخذ الله ميثلق ' لنبيين لما ءتیتکم 

إن أول بيت وضع لناس للذي ببکه ... 

واعتصموا بحبل الله جميعا ... 

ه9 +2 ب 

كنتم خير أمة أخرجت للناس ... 

قد بينا لكم الأيلت إن كنتم تعقلون ... 
والكلظمين الفيظ والعافين عن الناس .. 


رينا اغفر لنا ذنويتاً واسرافنا فى آمرنا وثبت أقدامنا ۰۰ 


رينا اغفر لنا ذنوينا واسرافنا فی أمرنا وثبت أقدامنا . 


وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على اللّه ... 
فتوكل على الله ... 

رينا فاغفر لنا ذنوينا وکفر عنا سيتاتنا ... 

رہن إننا سمعنا متاديا ينادي للایمان ... 

رينا وءاتنا ما وعدتتا على رسلك ... 


فالذين هاجروا وأخرجوا من ديرهم ... 


٤١ 
AY ۱ 
۹۷ ۹ 
1.۳ 
1.۳ 
۱۹۰ 
۱۸ 
۱۳۶ 
۱:۷ 
۱:۷ 
۱5۹ 
۱6۹ 
۱۹۳ 
3۲۳ 
۱۹۳ 
۱4٤ 
۱۹۵ 


تی 


۱۲۵ ء٤‎ 


۷ 
۷ 
۳۹۵ 
۳۳۷ 
۸ 
۲۳٣ 
۱۹۲ 
٦۸ 
۱۹۷ 
۳۳ 
۲ 
o 
٤ 
۲۱١ 
۱۳۹ 
YoY 
YAY 
۳۳۷ 
۱۳۹ 
۱۳ 
۱۲۵ 
۱۳۸ 
۳۳۵ 


(۹۷( 


أولالبة رقمها الصفحة 
_ لال 1ه رت کین ہے یی ۲ دس سح 
(سورة التساء) 
طأنها الاو متو مقرو الضلوة به ۳ ۱۳۱ 
انها الین منوا لا تقریو] الصلوة .:: ۳ ۱۹۰ 
إن الله لا يغفر أن یشرت به ... ۸ ۳۳۱ 
آطیعوا الله وأطیعوا الرسول ... ۹ ۸ 
فلا وريك لا يؤمنون حتى يحكموك ... of 1o‏ 
من یطع الرسول فقد “طاع الله ومن تولى ... ۸۰ of‏ 
قالوا ألم تكن أرض اله واسعة فتهاجروا فيها ... ۹۷ ری 
قالوا ألم تكن أرض اله واسعة فتھاجروا فيها ... ۹۷ YAY‏ 
فإذا قضيتم الصللوة قاذكروا الله ... 1۰.۳ ۲۳۹ 
فإذا قضیتم الصلوة فاذکروا الله ... ۱۰۳ ۸٤‏ 
7 مامتها ۷ باه 9ہ" ۱۳۹ ۲ 
إن الذين یکفرون بالله ورسله ویریدون ... ۱9۰ ۳۳ 
وار مشوون و موی به ۱3۰ ۷ء 


(سورة اناندة) 


الیوم أكملت لکم دینکم. ۳ ۲۳۱ 
الیوم أكملت لكم دینکم وأتممت علیکم نعمتي ... ۳ ۸٩‏ 
الیوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ... ۳ ۳ 
وقالت النهون و ترىئ تكن ناد الات ۱۸ to‏ 
إنه من يشرك باللّه ققد حرم الله ... ۷۲ ۲ E‏ 
(سورة الانعام) 
الحمد له الذي خلق السملوات والأرض ... ١‏ 200 
وأوحي إلى هذا القرآن لانذرکم.... ۱۹ ٦‏ 
ومن أظلم ممن افتری على الله کذبا 7 ۳۱ ۱۷۸ 
ومن أظلم ممن افتریٰ على الله کذبا 7 1" ۱۹۱ 


ولو تری إذ وقفوا على النار فقالوا ... AY‏ ۱۷۹ 


زهكه) 


أول اوہ ته رقمها الصفحة 

قل من ینجیکم من ظلملت البر والبحر ... ۳ ۳۳۹ 
ولگ الذين هدى الله ... ۹۰ ۳۲ 
ومن اظلم عطق فر علی الله کیا 7 ۹۳ ۱۷۸ 
7:207 علی اللّه کذا ... ۹۳ ۲۷۲ 
لوق که | لبا وق ندرك :: ۱.۳ ۲۳۹ 
ؤاگ بماد مرن اک ۱۰ ۳۶۰ 
قد جاعکم ضا من ریکم فمن آبصر قلتقسه ... ٤‏ ۹۳ 
واذا جاعتهم ءاية قالوا لن نؤمن حتی نوتي ... ۱۲ ۱۷۸ 
فمن أظلم ممن اقتری على الله کذبا ١5‏ 10 
إن الذين فرقوا دينهم ... 10۹ ۲۳ 

قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ۲ ۳ ۲۷ 

(سورة الأعراف) 

7 ظلمنا آنفستا وان لم تقفر لنا وترحمنا... ۲۳ ۱۳۳ 
قل من حرم زينة الله التي آخرج لعباده ... ۳۲ ۸٦‏ 
ون تقولوا على :لله ما لا تعلمون ... ۳۳ ۱۷۵ 
إن ربكم الله الذي خلق السملوت والارض ... 11 .۳۲۰ 
ادعوا ربكم تضرعا وخقیه ... 00 زی 
ادعوا ريكم تضرعا وخفية ... هه ۳۹۹ 
ادعوا ريكم تضرعا وخفية إنه ... 00 ۳۳۵ 
ادعوا ريكم تضرعا وخفية ... 7 ۳۳۹ 
إني اصطفيتك على الناس برسلالتي ... و۱ ۱۷۷ 
قل یلآیها الناس إني رسول الله إليكم جمیعا ... ۱5۸ ۸۸ 

یسئلونك عن الساعة أيان مرسنها ... ۱۸۷ ۸۵ 

واذکر ريك في تفسك تضرعا تفا .۲ ۱۹ 
واذکر ربك في تقسك تضرعا وخقة ..: ۲.0 ۳۳۵ 
واذکر ريك في تفسك تضرعا 081 ۲.9 o‏ 


إن الذين عند ريك لا یستکبرون عن عبادته و ۳۰۹ ۱۳۰ 


)۹۹( 
أو ا هة 
(سورة الانضال) 
71 ) ۶۶۰“ 
بلایها النبي حسبك الله ومن اتبعك ... 
(سورة التوبة) 
درا ناف ال وه الین الات 
وقل اعملوا فسیری الله عملکم ورسوله ... 
ينأيها الذين ءامنو اتقوا الله وکونوا مع الصلدقین... 
لھا الذين منوا اتقوا الله وکونوا مع الصدقین... 


إن ربكم الله الذي خلق السملوات والأرض ... 


ولا تدع من دون اله ما لا ينفعك ولا يضرك ... 


(سورة هود) 
ثم فصلت من لدن حكيم خبير. 
من كان يريد الحيئنوة الدنيا وزيتتها ... 
من كان يريد الحيوة الدنيا وزینتھا ... 
ا فمن كان على بیته من ريه ويتلوه ... 
[ فمن کان على بيته من ربه ويتلوه شاهد منه... 
أ فمن كان على بيتة من ريه ويتلوه شاهد منه... 
أ فمن كان على بينة من ريه ويتلوه .. 
(سورة يوسف) 
بما أوحیناً إليك هذا القؤان ... 
وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك ... 
ودخل معه السچن فتيان قال آحدهما ... 
قل هذه سبيلي ادعوا إلى الله ... 
(سورة الحجر) 


إنا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحلفظون ... 
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أول الاب ےےة رقمها الصفحه 
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحلفظون ... ۹ ۳۷ 
إنا نحن نزلنا الذکر وانا له لحلفظون ... ۹ o۸‏ 
فإذا سويته ونفخت فيه من روحي ... ۹ ۱۰۷ 

(سورة اتنحل) 
ینزل الملتيكة بالرو- من آمره ... ۲ ۱۰۹ 
ولقد بعثتا في كل أمة وتو راختفا ۳۹ 0۸ء 
وآنزلنا إليك الذکر نتيين للناس ... 31 ۳۹ 
لتبين للناس ما نزل إليهم ... 3 Yo‏ 
اعدا الہ اشن ١ه‏ ۳۳۱ 
ويعبدون من دون اله ما لا يملك لهم رزقا 7 ۷۳ ۳۹۵ 
فلا تضريوا لله الأمثال ... Vé‏ ۱۰۷ 
والله أخرجكم من بطون أمهلتكم ... ۷۸ ۸۰ 
قل نزله روح القدس من ريك بالحق ... ا ۱۹۰ 
إن الذين يفترون على الله الكذب ... 1٦‏ ۸0۰" 


سبحلن الذي أسریٰ بعبده ليلاً ... ۱ ۸۹ 

من اهتدی فانما يهتدي لنفسه ومن ضل ... ۱۵ ۳۹۳ 

وما کت رت وول تہ ۱9 ۷۴م" 

ولا تقف ما لیس لك به علم ... ۳۹ ۱۷ 

وان من شيء إلا يسيح بحمده ... 33 ۳۳۹ 
تسبح له السملوات السبع والأرض ... 5 ۳۳۲ 

ومن كان في هذه آعمن فهی في الخرة ... ۷۲ ۲۶۰-۹ 
وان کادوا لیفتنونك عن الذي أوحينا إليك ... ۲ «Vé‏ ۷۵ 40۸ 
عسي أن يبعتك ريك مقاما ... ۷۹ ۱۹۷ 
عسی أن يبعثك ريك مقامًا محمودا ... ۷۹ ۳ 


عسي تك ويك تمقامًا متا ۷۹ ١‏ 


)1-۱( 
او جس 
قل کل یعمل على شاکلته ... 
(سورة الکهف) 


كبرت کلمة تخرج من آفواههم.. .. 


ما آشهدتهم خلق انسملوات والأرض ولا خلق آنقسهم ... 


فوجدا عيذ من عبانا اتیضه وحم . 
فوجدا عند امن عبادتا اتینه رحمةً . 
فوجدا عبدًا من عبادنا ءاتينه رحمةٌ .. 
70 ھ' 

قل لو كان البحر مد:د! لكلملت ربي ... 
قل لی كان البخر هرا لکل وی 
فمن كان يرجوأ لقا ريه فلیعمل ... 


فمن کان برجواً لقاء ريه فليعمل عملا صلحا 7 


(سورة مرم) 


فاتخذت من دونهم حجابًا فارسلنا إليها روحذا فتمثل لها يشر! ... 


فم ترينٌ من البشر أحدا فقولي إني نذرت .. 

فإمًا ترين من البشر آحدا فقولي إني نذرت .. 
(سورة طه) 

إننى أنا الله لا إله إلا أنا ... 

72 
(سورة الانبياء) 

فا ارس فلس یسا 

إن هذه آمتکم أمة واحدة وأنا ریکم ... 
(سورة اخج) 

آفلم پسیروا في الأرض فتکون لهم ... 

آفلم يسيروا في الأرض فتکون لهم قلوب .. 
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أولالهبة 
وان یوما عند ريك کلف سنة ... 
الله سط من اک رس 

(سورة ألم منون) 
وان هذه أمتكم أمة و حده 
حتی إذا جاء آحدهم : خوت 


(سورة النور) 


)٠٦٦( 


الله تون السسدلوات وا لارخن مل ٹورہ كنشكوة +: 


الله نور السملوات وا لأرض 
(سورة الشعراء) 

نز ل به الروح الأمين .. 

إنهم عن السمع لمعزولون. 

هل أنبتكم على من تنزل الشيلطين ... 
(سورة انقصص) 

فان لم یستجیبوا لك قاعلم آنما یتبعون ... 

وابتغ فیماً تئك الله الدار الآخزة .. 

کل شيء هالك | لا وجپه ... 

کل شيء هالك إلا وجپه ... 
(سورة العنکبوت) 

لذکر الله أكبر ... 

ولذکر الله أكير ... 

ولئن سالتهم من خلق السمْوات والارض .. 
(سورة الروم) 

فاقم وجهك للدين حنیقا فطرت الله ... 
(سورة لقمان) 

هذا خلق اللّه فأروني ماذا خلق الذين ... 
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أو[ تس وه 
وابتع سبیل من اتاب إلي ... 


ولو آنما في الأرض من شجرة آقللم ... 
إن الله عنده‌علم انساعة ... 
(سورة السجدة) 
دن لأسن هن السا إلى ا کن تفر الام 
يدير الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه ... 
(سورة الأحزاب) 
وما كان مؤمن ولا موّمنه إذا قضی .. 
ما كان محمد أيا “حد من رجالكم ... 
ما كان محمد أي أحد من رجالكم ... 
ما كان محمد أيا أحد من رجالكم ولكن رسول الله... 
ما كان محمد أيا آحد من رجالكم ولكن رسول الله .. 
ما كان محمد ایا أحد من رجالكم ... 
ما كان محمد أيا أحد من رجالكم ولكن رسول اللّه .. 
ايها الذين عامنى؛ اذكروا اللّه ذكرًا كثيرا ... 
وداعيًا إلى الله يإذنه .. 
وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ... 
انا عرضنا الأمانة على السملوات .. 
(فتورة نش 
قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله ... 
وما أرسلتلك الا كافة للناس بشیرا ونذيراً ... 


والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ... 
وهم يصطرخون فیھا ربنا أخرجنا نعمل ... 
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۱۲ 
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۳۹۵ 
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).( 


آفمن شرح الله صنره للاسللم فهو على نور ... 
(سورة غافر) 

ربنا وأدخلهم جتنت عدن التي وعدتهم ومن صلح 3 

وإن يك كلذبًا فعليه كذبه ... 

ولقد آرسلنا رسلا من قبلك .. 

ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ... 
(سورة فصلت) 


لا یأتیه البلطل من يبن يديه ولا من خلفه ... 


شرع لکم من الدين ما وصی به نوحا ... 
ام لهم شرکلو شرعوا لهم من الدین .. 
أم لهم شركلوًا شرعوا لهم من الدين .. 
ام لهم شر کا شرعوا لهم من الذين .. 
ألا إلى الله تصیرالأمور ... 
(سورة الجاثية) 
ثم جعلنلك على شريعة من الأمر .. 
(سورة الأحقاف) 


2 ۲ 
ومن أضل ممن يدعو من دون الله .. 
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أول تسه 
(سورة القتح) 


إن الذین يبايعونك إنما يبايعون الله ... 
لیفیظ بهم الكفان ... 


(سورة چو 
ونحن أقرب إليه من حبل الوريد .. 
ونحن أقرب إليه من حبل الوريد .. 


(سورة الذاريات) 
وذکر فإن الذكرى تتقع المؤمنين .. 


(سورة التجم) 


وما ينطق عن الهوی إن هو إلا وحي يوحى .. 
وما ينطق عن الهوئ أن هو إلا وحي يوحى .. 


إن هی إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ... 


إن يتبعون الا الظن ون الظن .. 


(سورة الرحمن) 
ان ع ا و وشن 


خلق الانسلن علمه الییان . 
خی لاتم ف الان 
(سورة اخدید) 
هو الأول والأخر والظثھر والباطن .. 
مر مھ 
والذین آوتوا العلم درجت .. 


وما ءاتلکم الرسول فخذوه وما نھلکم عنه .. 
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أول الآ ةة رقمها الصفحه 
ريثا اغفر لنا ولاخو تنا الذين سبقونا بالایملن... 9 ۱۳۹ 
هو اللّه الذی لا ال» إلا هو علم الغیب والشهلدة ... ۲ ۳ ۱٢۹‏ 
(سورة الجمعة) 
فإذا قضیت الصلنوة فانتشروا فی الأرض ... ۳ ۲۸ 


(سورة المنافقون) 


وأنفقوا من ما رزقتنکم من قبل أن يأتي ... ۰ ۱۱ ۷۹ 
(سورة الطلاق) 

کان الالبلب لایع منوا قد أنزل الّه ... ۳۳۹ 

الله الذي خلق سبء سملوات ومن الارض ... ۲ ۸٤‏ 
(سورة التحرم) 

ربنا آتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على کل شيء قدیر. ۸ ۱۳۸ 
(سورة انقلم) 

ودوا لو تدھن قیدھتون و ۹ ممه 
(سورة الجن) 

وأنه كان رجال من الإنس یعوذون ... 1 ۳۹۹ 
(سورة الزمل) 

واذكر اسم ريك وتبتل إليه تبتیلا ۸ ۳۳/۸ 

وتبتل إليه تبتيلاً... ۸ ۲۸۸ 


ثم إن علينا بيانه. ۹ ۱۰۹ 
ثم إن علینا بیانه. ۱۹ ۱۷۰ 
ثم إن علينا بيانه. ۹ Yo‏ 
ثم إن علينا بيانه ۹ ۳۳۹ 


(سورة النباً) 
يوم یقوم الروح وا لللبكة صقا لا یتکلمون ... ۳۸ ۱۰۸ 


ألا ية 


(سورة الفجر) 


والفجر وليال عشر و لشفع والوتر... 


والفجر وليال عشر و لشفع والوتر... 


(سورة الضحى) 
ووجدك خالا قهدی. 
(سورة الشرح) 


فإذا فرغت قانصب. 
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۱۳۳ 


۱۹ 
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۲۸ 


(1.۸) 


فهرس الأحاديث 


أبشركم بالمهدي يبعث على اختلاف من الناس ... 
اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم ... 

اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم ... 

إذا رأيتم الرايات السود قد جاعت .. 

اذکر الله ذكر بحام تم 

اعقلها وتوكل ... 

أفصل العیاد عند الله ... 

اقراً. فقال: لست يقارئ .. 

أقرب ما يكون العبد من ريه ... 

اللهم أحيني مسكيتا وأمتني ... 

الإلهام نور ينزل في القلب ... (موضوع) 

أنا وعلي من نور واحد . (موضوع) 

إن أحب الناس إلى الله.... 

أن تعبد الله كأنك تر؛ د... 

أن تؤمن بالله. وملاتکته, وکتبه. ورسله ... 

إن الزمان قد استدار كهيئته ... 

إنك ستأتي قوما أهل كتاب .. 

إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس ... 

إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ... 

إن من العلم كهيئة المكتون المخزون ... (موضوع). 
إنه لا يستغاث بيء وانما يستقاث بالله ... 

إني عبد الله وخاتم التبيين. 

إني عند الله لکتوت خاتم النبیین... 

جعلت فرض على الإنسان أن يطلبوا ... (موضوع) 
خطبنا رسول الله عبت فقال: أيها الناس ... 
خير الذكر الذكر الخفي ... 
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)1.5( 


أول الحديث 


الدنيا سيعة آلاف سنة ... (موضوع). 

رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. (موضوع). 
السماع رمز من سائّر رموز الرحمن... (موضوع). 
السماع طريقة وصول القلوب إلى ... (موضوع). 
سيكون في نقیف کت ب .. 

الشرك أخفى في أمتي من دبيب النمل ... 

صلی بنا رسول الله - عن الفجر وصعد النبر ... 
فإذا كانت لك ماتا درهم ... 

فيه ولدت وفيه أنزل علي ... 

فيه ولدت وفيه أنزل علي ... 

قال: أن تؤمن بالله. وملائکته» وکتبه. 

قال: فأخبرني عن الساعة ... 

قالف سو سو اش سن الات ہہ 

کان خلقه القرآن. 

كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. (موضوع). 

كنت نبيا وادم بين الماء والطين. (موضوع). 

كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. (موضوع). 

كيف تهلك أمتي انا في أولها 2 

كيف تهلك آمتي آنا في آولها ... 

کیف تهلك أفقى آنا في آولها ... 

لقد خطبنا النبي - عن - خطبة ما ترك فیها ... 

لم يبق من النبوة !< الیشرات .. 

ليس فيما دون خمس ذود صدقة ... 

لو لم ییق من الدنیا لا یوم واحدا ... 

ما من أيام آحب إلى الله أن یتعبد له فیها. 
20 الت .ہہ 

من أحب أن يتمثل له الرجال قياما . 


)١.( 


لم 


۳۷٤ ٹہ"‎ 75666 


من تحلم بحلم لم یرہ كلف ... ۳۷۰ 


من طلب شید غیر ال ... (موضوع). ۳۳۹ 


من عرف نفسه فقد عرف ريه ... (موضوع). 1 
من قر بدينه من أرض إلى أرض ... Yo‏ 
من فر بدينه من أرض إلى أرض ... YAY‏ 


من قال في القرآن يقير علم ... ۱۷۰ 
من کذب على متعمد: فلیتبواً ... ۲۳۹۸ 
الهدي مني یقفو أثري ولا يخطئ ... ۳۹ 


الهدي مني يقفى آتري 7 Yé‏ 
النبي لا یمکث في قبره ۰۰ (موضوع) ۳۳۱ 


والذي نفسي بيده لو أن موسی لگ ... ۱3۹ 
واللّه ما طلعت الشمس ولا غربت ... ۹ء ۲٢٣٢‏ 
ومن يطع الأمير فقد أطاعني ... ۸ 
لا تذهب الدنيا حتی يبعث اللّه رجلا ... ۲۹ 


لا تذهب الدنیا حتی یبعث الله ... ۳۹۹ 
لا تسبوا الدهر فإن :لله هو الدهر... رھ 
لا مهدي إلا عيسى ... VY‏ 


يا ایا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام 03 ۱۳۶ 
يختم اللّه به الدین... ۳۳۱ 
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الا االمشحعة 
)1( 
الشيخ أحداد بن عمر الأنصاري To. TYY‏ 
أحمد بن سعيد 10۸ 


آحمد بن عبد الأحد القاروقي (الامام السرهندي) 


الشيخ أحمد الملتاني 
الشيخ أحمد نصر الله السندي 
ملا أرزاني 
أروى بنت أحمد 
إسلام شاه 
الشاه إسماعيل الثاني 
الشيخ أمان الله ياني پتي 
( ب) 


بایزید بن عبد اللّه الأتصاري 


بایزید الیسطامي 


بايزيد الدوري 
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جلال الدين فيروز 


الحارث المحاسبي 

الحجاج بن يوسف الثقفي 
الحسن بن الصياح 

پیر حسن كبير الدين 
السلطان حسين الشرقي 
الحسين ين منصور الحلاج 
أبى الحكم بن برجان 


الحكيم الترمذي (محمد بن علي) 


الحكيم نور الدين 
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السلطان الشاه خدا ينده 
الخطيب أبو الفضل الکاذوراني 
خلف بن عمر الخارجي 
السيد خوند مير 
(د) 
الشيخ دانيال ين مير شمس الدين 
داود ين عجب شاه 
داود بن قطب شاه 
السيد دلدار 
ملك دينار بن ملا مراد الكجكي 
(ذ) 
اق ا 
(ر) 


( س ) 
ابن سيعين 
الشيخ سري السقطي 


آیو سعید البليدى 


السلطان سلیمان الأعظم 
السلطان سلیم الأول 
الملك سلیم شاه السوري 
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سهل التستري 
مير سيد أحمد الكاشي 
اين سيرين 
( ش ) 
شریف الاملي 
پیر شمس أ شين 
یر شس ان العراقي. 
مولانا شوكت على 
شیر شاه السوري 
ملا شيري بن یحیی 
( ص ) 
الفتي صدر جپان 
پیر صدر الین 
صدر الدين القونوي 
( ط ) 
الشیخ طاهر بن رضي القزويني 
الشاه طهماسب الصفوي الشيعي 
( ظ ) 
ظهیر الدین محمد بابر الغولي 
(ع) 
اللك عالگیر 
الشاه عباس الصفوي 
الشيخ عبد انحق الدهلوي 
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الشيخ عبد الرزاق الجهنجهانوي 
عبد الرزاق الكاشي 

الشيخ عبد العزیز الدهلوي 

عبد القادر البدايوني 

الشيخ عيد القادر الجيلاني 
الشيخ عيد القدوس الكنكوهي 
الشيخ عبد الله السلطانبوري 
الشیخ عبد الله ! نتيازي 

الشیخ عبد النبي 

الشيخ عبد الوهاب الشعراني 


ابن عربي 


مرزا عزيز الدين كوكه 

الشيخ علاء ين آنخسن البيانوي 
الشيخ علي الحيدري القزويني 
الشيخ علي المتقي الهندي 


علي بن محمد الصليحي 
الشیخ عمر بن بایزید 
(غ) 
( ف ) 
أب الفتح عبد الرزاق الكيلاني 
الشيخ فتح الله الشيرازي 
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الشیخ أبو الفضل بن مبارك الناگوري 


الشيخ أبى الفيض فيضي 


( ق ) 
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قھرس أسماء المصادر والمراجع 
القران الكرم. 
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الإتقان فی علوم القرآن. لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي (4849-١11ه).‏ تعليق: 
الدكتور مصطفى دنب اليغا. الطیعة الاولی (۱۶۰۷ه - ۷ھ). دار اين كثيرء دمشق. 
أثر الفكر الغربى فى انحراف الجتمع السلم بشبه القارة الهندية. 
للدکتور خادم حجسی الهی بحش» الطیعة الاولی (۱:۰۸ه). دار حراء مكة المكرمة. 


الإحاطة فی اخبار غرناطة. لسان الدین الخطيب (۷۷۱-۷۱۳ه). تحقيق: محمد 


٠‏ عبد الله عنان. الطبعة الثانية (۱۳۹۲ھ-۱۹۷۳م). مكتبة الخانجيء القاهرة. 


الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر. للشيخ حمود بن عبد الله 
التویجری (۱:۰۳ه - ۱۹۸۳م). طبع ونشر: الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية 
والافتاء والدعوة وا لارشاد: الرياض وس المملكة العريية السعودية. 


-٠‏ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. لمحمد بن أحمد المقدسيء المعروف 


بالبشاري (۲۸۰-۰۰۰ه). طبعة (1107م). مطبعة بريل» ليدن. 


۱- أحوال النفس - رسالة في النفس وبقائها ومعادها. لرئیس ابن سينا 


) ..-...). وتحقيق: الدكتور أحمد فؤاد الأهواني. الطبعة الاولی (۱۳۷۱ھ - 
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۲ م). دار إحياء الكتب العربية. عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

أخبار الأخيار. للشيخ عبد الحق الدهلوي (ت: ۱۰۵۲ه). ترجمة: مولانا سبحان 
محمود وغیرہ۔ الطیعة الاولی (۱۶۱۶ه). آدبی دنیاء مشیا محل. دهلی نت الهتد. 

أخبار الحلاج. لطي بن أنجب الساعي (... - ۰۰۰). نشره: ل. ماسينيون وب. 
أديان الهند الكبرى. للدكتور أحمد شلبی. الطبعة التاسعة (۱۹۹۳م). ملتزم الطبع 
الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة. للشيخ صديق حسن خان 
القنوجى (۰۰۰ - ۰۰۰). طبعة (۱۹۷۷م). مطبعة الشركة التونسية للصحافة والتنمية, 
نونس. 

اردو داثره معارف اسلامیه. دانش كاه پنجاب. لاهور. 

إرواء الغلیل في تخریج أحاديث منار السبیل. لحمد ناصر الدين الألباني. 


السنة» عايديتء القاهرة. 
الأسرار المرقوعة في الأخبار الوضوعة. لنور علي بن محمد بن سلطان 
المشهور باللا علي القاري (۱۰۱۶-۰۰۰ه). تحقیق: محمد الصباغ. طبعة 
(۱۳۹۱ھ-۱۹۷۱م). دار الأمانة» بیروت - لبنان. 
اسلام بلا مذاهب. للدکتور مصطفی الشكعة. الطبعة الخامسة (۱۹۷۷م). شركة 
مكتبة ومطبعة مصطقی البابي الحلبي وأولاده بمصر. 

نن آغزی 
(سلام بلا مذاهب. الدکتور مصطفی الشكعة. الدر الصرية للطباعة والنشر. 
بیروت. 
الاسلام قي مواجهة الباطنيتة. لابي الهيثم. الطبعة الأولى 
(.5١1ه-1545م).‏ دار الصحوة للنشرء القاهرة. 
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الإسلام والعقل على ضوع القران الکرم والحديث النبوي. للدكتور 


الإسماعيلية المعاصرة. لمحمد أحمد الجوير. الطبعة الأولى (۱۶۱۶ه). 
الأشياه والنظائر. لزين الدين بن إبراهيم العروف بابن نجيم الحنفي 
3 5 .-.لاكه). تحقيق وتقديم: محمد مطيع الحافظ. الطيحة الأولى (۱۶۰۳ه-۱۹۸۲م) 
شک حي نا 

أشعة اللمعات. للشيخ عبد الحق الدهلوی (۱۰۵۲-۰۰۰ه). طبعة (۱۹۷۹م). 
مكتبة نورية رضوية, وكثوريه ماركيث: سکهر - پاکستان. 

أصل الشيعة وأصولها. محمد الحسین آل کاشف القطاء. الطبعة العاشرة 
أصول الحديث علومه وم صطلحه. للدکتور محمد عجاج الخطیب. الطبعة 
الرايعة (۱۹۸۱-۵۱:۰۱م). دار الفکر» بیروت - لبنان. 

أصول الدعوة. للدکتور عبد الكريم زیدان. طبعة (١١٤٠ه‏ - ۱۹۸۱م). مكتبة ا منار 
الإسلامية. 

أصول الدين. لأبى منصور عبد القاهر البغدادي (۲۹-۰۰۰ه). الطبعة الأولى 
(174ه - ۱۹۲۸). استانبول. مطبعة الدولةء ترکیا. 

الاعتصام. لابي اسحاق ابراهیم بن موسی اللخمي الشاطبي ۰ مومس واه ۰( الطیعة 
الأولى (11ه-1917م). مطبعة ا متارء مصر. 

الأعلام. لخير الدين الزركلي. الطبعة الخامسة (۱۹۸۰). دار العلم للملایین. 

أعلام الإسماعيلية. لصطفی غالب. طبعة (٤٦۱۹م).‏ دار اليقظة العربية» بيروت. 
أعلام النبوة. لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي (٠..-0١55ه).‏ تحقيق: سعيد 
محمد اللحاح. الطبعة الأولى 2 ۰ (. دار ومكتية الهلالء بيروت. 

تحقيق: فيصل يدير عون. منشأة المعارف بالاسكندرية. 
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الإمام السرهندى حياته وأعماله. لأبي الحسن علي الحسني الندوي. الطبعة 
الأولى (۱۶۰۳ه - ۶۲۳ھ). دار القلمء الكويت. 

البداية والنهاية. لأبى الفداء إسماعيل بن عمر ین کثیر ۰۸ ماوت ۷۶ هه ). تحقیق: 
محمد عبد العزيز النجار. مطبعة الفجالة. شارع القویس, القاهرة. 

البرهان فی علامات مهدى آخر الزمان. لعلي التقي الهندي (۰۰۰ - ۹۷۰ه). 
مخطوط بمكتية الحرم المكي الشریف» رقم (۸۷۳). 

بغية ال ملتمس فی رجال أهل الاندلس. لأحمد بن يحيى الضبي 
2٩٩-۰ ۰ 3‏ ه). طبعة (2۱۸۸۱). بمطيع روخس» مدينة مجريط. 

بلوجستان قديم اور جديد تاريخ کي روشني میں (بلوشستان 
القدمة والجديدة فى ضوء التاريخ). مير كل خان نصير. نساء تریدرز. جناح 
مارکیث. کوئٹهء ياكستان. 

بنفلا شاهتر ایتی برته (التاریخ التفصیلی للأدب البنغالی). وشیت 
کمار بندهو پاداي. ماثرن بك ايجنسي لمیٹڈء کلکتا - الهند. 

بنفلا شاهتر ایتیهاش (تاریخ الأدب البنقالی). سري کمار شین. الطبعة 
الثالثة (۱۹۷۰م). آنند پیلیشرن للمیٹڈء كلكتا اید الهند . 

بنغلا شاهتير روپ - ریقا (دراسة الأدب البنقالي). غوبال حالدار. أي. 
مکرجی !یڈ نیثذ. کلکتا - الهند. 

بنغلا شاهتير کتها (حدیث الأدب البنغالی). للاکتور محمد شهید الله 
رنیسانس پرنترز. 

بنغالي وبنغلا شاهته (البنغالي وآدبه). آحمد شریف. بنقلا اكاديمي, داکا. 
پاکستان میں فارسی ادب (الأدب الفارسی فى باکستان). للدکتور 
ظهور الدين REE‏ یونیورستی يك ايجنسي» أنار كلي؛ لاهور. 

يراسين بنغلا شاهتير ايتيهاش (تاريخ الأدب البنغالي القدیم). للدكتور 
تموناش چتدر كيت. طبعة (١١۹٠م).‏ جامعة كلكتا - الهند. 
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تاريخ الإسلام السیاسی والديني والثقافي والاجتماعي. للدكتور حسن 
ازراف سن الطبعة السابعة (متقام). کڈ النيضة المصرية, شارع عدلي باشاء 
القاهرة. 

تاريخ الإسلام فى الهند. لعبد المنعم النمر. الطبعة الأولى (۱۳۷۸ھ - ۱۹۰۱۹م). 
دار العهد : لجدید للطباعة. 


تاريخ بعداد. لأيى یکر حمد بن على الخطیب (۶۱۳-۰۰۰ه). دار الکتاب العربی. 


بيروت - لبتان. 
دارالعريية. 


دارالأندلسء بدروت . 

تاریخ دوئة أباطرة المغول الإسلامية في الهند. للدكتور جمال الدين 
الشيال. طبعة (1514١م).‏ منشاة المعارف بالإسكندرية. 

(۱۳۹۷ھ - 2۱۹۷۷). دار الجیل» بيروت. 

للدکتور حسن |براهیم حسن. الطبعة الثانية (۱۹۰۸م). مكتبة النهضة الصرية. شارع 
عدلی باشاء القاهرة. 

تاريخ ستسند هل غلام رسول مپن. سندهي ادبي بورد بندر روڈء كراجي - 
اکان 

تاريخ شیراز هند جونیور. سید اقبال آحمد. نشره: اداره شيراز هند پبلشنگ 
هاوس. جوتيور - الهند. 

تاريخ الصفويين وحضارتهم. للدكتور بديع جمعة والدكتور أحمد الخولي. 
الطبعة الأولى (1975م). دار الرائد العربي. 
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تاريخ الطبري (تاریخ الرسل واللوك). لابي جعفر محمد بن جرير الطبري 
مصر ٠.‏ 

تاريخ قرشته. لمحمد قاسم فرشته. ترجمة: عبد الحى خواجه أيم. آ . شيخ غلام 
تاريخ المذأهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب 
محمود الساداتی. مكتبة الآداب ومطبعتها بالجاميز. 

تاريخ الیمن (السمی: اللفيد فى أخبار صنعاء وزبید وشعراء 
ملوكها وأعيانها وأدبائها). لنجم الدين عمارة بن علي اليمني (۰۰۰- 515ه). 
تحقيق: محمد بن علي الأكوع الحوالي. الطبعة الثانية (۱۳۹۲ھ - ۱۹۷۱م). مطبعة 
السعادة. 

تاریخی مقالات (المقالات التاريخية). للأستاذ محمد أسلم. ندوة المصنفين» 
سمن آیادء لاهور. 

تاريخى مقالات (المقالات التاريخية). للبروفيسور خليق أحمد نظامي. ندوة 
المصتفين: أردى بازار: دهلى. الهند. 

تاريخى وأدبى مطالع (الطالعات التاريخية والأدبية). للأستاذ نذير 
أحمد. طبعة (19751م). جامعة علیگزه الإسلاميةء الهند. 

التدمرية. لشيخ الاسلام آحمد بن عبد الحليم بن تيمية (771ه - ۷۲۸ه). تحقيق: 
محمد بن عودة السعدی. الطبعة الأولى (۱۶۰۵ه - ۱۹۸۰م). 

تذكره. لمولانا أبى الكلام آزاد. رتبه: مالك رام. الطبعة الثانية (1141م). ساهتيه 
اكاثيمىء نثى دهلی. 

تذكرة الأبرار والأشرار. آخوند درويزه ننكرهاري. مكتبة الاسلامية, محلة جنگيء 
يشاور - باكستان. 
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تذكره صوقیائے سرحد (تذكرة صوفية سرحد). إعجاز الحق قدوسي. 
مركزي اردو بورد: لاهور - ياكستان. 

الندوي. الطبعة الأولی (۱۹۵۶ع). ندوة المصنفينء اردو بازار. دهلی - الهند. 

تذکره علمائم هند (تذكرة علماء الهند). لولوي رحمان علي. ترجمة: 
التذکرة فى أحوال الوتی والآخرة. لأبی عبد الله محمد بن أحمد الاتصاري 
القرطبى (... - ۱۷۱ھ). الطبعة الثانية (۱۹۸۷-۵۱۶۰۷ع). دار الريان للتراث: 
القاهرة. 

تذكره مجدد ألف ثانى. لولانا محمد منظور نعماني. الطبعة الخامسة (۱۹۹۲). 
الفرقان يكتيوء لکھنئو - الهند. 

تراجم الأعلام المعاصرين فى العالم الإسلامي. آنور الجندي. الطبعة 
الاولی (۱۹۷۰م). مكتية الأنجلى المصريةء شارع محمد فريد» القاهرة. 

التعریفات. للسید الشریف على ين محمد الجرجانى (۷۶۰ - ۸۱۱ه). الطبعة 
الأولى (۰۳: ١ھ‏ - ۳ ع). دار الكتب العلمية, بیروت: 

تفسير القران العظيم. لأبى الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (۰۰۰ - ۷۷۶ه). 
تحقيق: اللکتور محمد إبراهيم الينا وغيره. دار الشعب» شارع قصر العيسى» القاهرة. 
تفسیر المنار. للسيد محمد رشيد رضا. الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

التفسير والمفسرون. محمد حسين الذهبي. الطبعة الأولى (۱۳۸۱ھ - 1م ). 
دار الکتب الحدیثةء شارع الجمهوريةء القاهرة. 

تناسخ الارواح أصوله واثارہ وحكم الإسلام فيه. للدكتور محمد أحمد 
الخطیب. الطبعة الأولی (۱۶۱۶ه - ۱۹۹6 ه). مکتبة الأقصىء عمان - الأردن. 
تهذیب تاريخ دمشق الکبیر. لابي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله العروف 
يباين عساکر (۰۰۰ - ۰۷۱ه). تهذیب: عبد القادر بدران. دار السيرة» بیروت - لینان. 
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تهديب أللكة. ای منصور محمد بن أحمد الأزهرى (۲۸۲ھ 5 ۰ھ). تحقيق: 
الدكتور عبد السلام سرحان. اللار المصرية للتالیف والترجمة. 
الثقاقة الإسلامية فى الهند (معارف العوارف فى أتواع العلوم 
والعارف ). لعبد الحي الحسنی. الطبعة الثانية (۱۶۰۲ه - ۱۹۸۳م). مطبوعات مجمع 
اللقة ال تق 
تناع مقدى. لحمد ايوب شاه زاده الیلوشی. نشره: ذكري مهلوى اسٹوڈنس 
ا 
جامع الأصول فی أحاديث الرسول. لأبى السعادات البارك بن محمد ابن 
الأثير الجزری ٥٤٤(‏ -1١1ه).‏ تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط. الطبعة الثانية 
(۱۶۰۲ هت ۲۳ دار الفکر» بيروت - لبنان. 
جامع البیان عن تأویل آي القران. لابي جعفر محمد بن جریر الطبري 
(۰ ۱۰-۰۰ ۲ه). الطبعة الثالثة (۱۳۸۸ه- - ۱۹۱۸م). شركة مکتبة ومطبعة مصطفی 
اليايى الحلیی وآولاده بمصر. 
جامع الترمدي. لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة (۲۰۹ه - ۲۹۷ه). الطبعة 
الثالثة (۱۳۹۹ه - ۹ دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع. 
جامع العلوم واشکم. لزين الدین عبد الرحمن بن شهاب الدين ابن رجب 
(8الاه- ۷۹۰ھ). تحقیق: شعیب الأرناؤوط. الطبعة الثانية (۱۶۱۲ه - ۱۹۹۱م). 
مؤسسة الرسالة, بیروت - لینان. 
جذوة القتبس فى ذكر ولاة الأندلس. لأبي عبد الله محمد بن أبي نصر 
الأزدى (. . . - ۸۸٤ه).‏ طبعة (153157م). الدار المصرية للتالیف والترجمة. 
نویهض. الطيعة الرابعة (۱۳۹۶ه - ۱۹۷۳م). دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 
ال حركات الباطنية فى الإسلام. لمصطفى غالب. دار الكتاب العربي. 
اخرکات الباطنية فى العالم الإسلامى عقائدها وحکم الإسلام 


فیها. الدکتور أحمد محمد الخطيب. الطيعة الثانية (505١اه-‏ ۹۶۹ھ). مکتبة 
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الأقصىء عمان - الأردن. 
حقيقت إسماعيلية. أكبر علي مبر علي. إداره مطبوعات تكبير. 

حقيقة اخلاف بين علماء الشيعة وجمهور علماء المسلمين. لسعيد 
إسماعيل. الطبعة الخامسة (۱۶۱۲ه - 05م الندوة العالمية للشباب الإسلاميء 
الرناخن: 

حيات ياك (السيرة الطاهرة). للسيد محمود يد اللهي. طبع بمطبعة إعجازء 
حيدر آباد - الدکن - الهند. 

حيات شيخ عبد الحق محدث دهلوى (حياة الشيخ عبد ا حق ا حدث 
الدهلوى). للبروفيسور خليق أحمد نظامی. مکتبه رحمانیه. اردو بازار لاهور - 
ياكستان. 

ختم الهدى سبل السواع. للسيد شاه محمد. طبعة (۱۲۹۱ه). طبع في مطبعة 
الفردوسي. بنگلور - الهند. 

خطبات آزاد (خطب مولانا أبي الکلام آزاد) رتبه: مالك رام. الطبعة الثانية 
(۱۹۸۱م). ساهتیه اکادیمی» نیو دهلی - الهند . 

خطبات عثمانى. لااستاذ محمد أنوار الحسن شير كوثي. الطبعة الأولى 
(۱۳۹۳ھ). تذر ستن» اردو بازارء لاهور - پاکستان. 


٠٠‏ الخطط المقريزية. لتقي الدين أحمد بن علي المقريزي (۰۰۰ - ۰۰۰). طبع 


بمطيعة الساحل الجنوبي» منشورات دار إحياء العلوم؛ السياح ج لینان. 


03 
۰ 7 


٠١‏ اطوط العريضة للأسس التى قام عليها دين الشيعة الإمامية 


الاثنى عشرية. للسيد محب الدين الخطيب. 


-٠‏ خير البيان. لبايزيد الأنصاري (۰ ۰ - ۹۸۰ه). تحقيق: حافظ محمد عبد القدوس 


القاسمي. الطبعة الثانية (۱۹۸۸م). بشتو اكيثميء پشاور يونيورسثيء ياكستان. 
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دائرة العارف. لیطرس اليستاني. دار العرفه. بيروت - لینان. 

دائرة المعارف الإسلامية. وضعها: أئمة المستشرقين فى العالم. ترجمة: إبراهيم 
زكي خورشند وغیره. کتاب الشعب؛ شارع قصر العیسیء القاهرة. 

دیستان مداهب. موید کیخسرو. طيعة (۱۳۱۲ه). کتایخانه طهوري» طهران - 
دراسات فی علوم القرآن. للاکتور أمير عبد العزیز. الطبعة الأولی (۱۶۰۳ه - 
۳ھ). دای القرقانء عمان چ الاردن. 

درأ تعارض العقل والنقل. لشيخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 
(11۱ه - ۷۲۸ه). تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم. الطبعة الأولى (۱۳۹۹ه). 
(۱۱-۰۰۰٩ه).‏ الطبعة الأولى (۱۶۰۳ه - ۱۹۸۳م). دار الفكر للطباعة والنشر. 
الدرة فيعا يجب اعتقاده. لأبى محمد على بن أحمد بن حزم (و٤۳۸‏ - ۵7 ه). 
تحقيق: الدكتور حمد ابن ناصر الحمد. والدكتور سعيد موسى القزقي. الطبعة الأولى 
(۱۶۰۸ه - ۱۹۸۸ع). مطبعة المدنيء شارع العباسية. القاهرة. 

الدعوة إلى الاسلام (بحث فى تاريخ نشر العقيدة الاسلام یة). 
سيرتوماس وأرنولد. ترجمة: الدكتور حسن إبراهيم حسن وغيره. الطيعة الثالثة 
الدعوة السلفية فى شبه القارة الهندية. رسالة علمية للطالب/ 
عبدالوهاب خليل الرحمن. رقمها في المركز )٩۱۷(‏ عقيدة. 

دولة الإسما اة فی إيران. للدكتور محمد السعيد جمال الدين. طبعة 
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الدیباج المذهب في معرفة آعیان علماء المذهب. لابن فرحون الالکي 
) ... - ۷۹۵ه). تحقیق: الدكتور محمد الأحمدي أبو النور. دار التراث للطبع 
والنشرء شارع الجمهورية. القاهرة. 

دين إلہے اور اس كا پس منظر (الدين الإلهس وخلفیته). لمحمد أسلم. 
الطبعة الثنية (۱۹۷۰م). ندوة الصنفین» سمن آبادء لاهور. 

ذکر السی. لحمد إسحاق درازتي. طبعة (۰٦۱۹م)ء‏ كراتشي - باکستان. 

ذکر توحيد. لحمد آیوب شاه زاده اليلوشي. نشره: ذكري مهدوي اسٹوڈنس 
ارگنانزیشن. 

ذکر وحدت. لعیسی نوري. نشره: نور محمد غلام حسین. الطبعة الثانية (۱۹۷۷م). 
كراجي - پاکستان. 

ذكرى خريك تاريخ كي روشني میں (الحركة الذکرية في ضوء 
التاريخ). للسيد عيسى نوري. طبعة (۱۳۹۶ه). تحصيل يسنيء كلك» مكران. 
ذكري عقائد آپ كي عدالت مين (العقائد الذكرية وأنت الحكم). 
محمد سلیم البلوشي. نشره: مجلس تحفظ ختم نبوت» بلوچستان - ياكستان. 

ذكري قرقه پر ايك نظر (نظرة عابرة على الفرقة الذكرية). للشیخ 
محمد حیأت. صديقي ثرسثء نسيم پلازاء کراچي - ياكستان. 

ذكري کون هيس؟ (من هم ذكريون؟). محمد إسحاق درازئي. نشرہ: مير 
عبدالرحمن البلوشيء كراجي - ياكستان. 

ذکري مذهب اسلام كي آئینے ميس (الفرقة الذكرية فى مراة 
الإسلام). لعبد الغني البلوشي. طبعة (۱۹۷۹م). كراجي - ياكستان. 

ذكري مذھب اور اسلام (الفرقة الذكرية والإسلام). لمولانا عبد المجيد 
قصر قندي. نشره: مجلس تحفظ ختم نبوت. شارع لياقت علي» كوتثه, بلوجستان - 
ياكستان. 


ذكرى مذھب کا تفصيلى جائزه (الدراسة التفصيلية للفرقة 
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پاکستان. 

رحلة ایز بطوطة (خفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب 
الأسفار). لأبى عبد الله محمد بن عبد الله الطنجي العروف بابن بطوطة (۷۰۳ھ - 
۹ ). تحقیق: الشيخ محمد عبد المنعم وغیرہ. الطبعة الأولى (۱۶۰۷ه- - ۱۹۸۷م). 


دار إحياء العلوم؛ بيروت - لبنان. 

رد الفصوص السمی ب/ مرتبة الوجود ومنزلة الشهود. للا على 
القاري. رسالة علمية للطالب/ عبد الله على الملا. رقمها فی المركز )۱۱۲١(‏ عقيدة. 
رسائل اخوان الصفاء وخلان الوفاء. طبعة (۱۳۷۷ه -/1961م). دار صادر 
للطباعة والنشرء بيروت - لینان. 

رود كوثر (نهر كوثر). للشيخ محمد إكرام. الطبعة السابعة (۱۹۷۹م). إداره 
تقافت اسلامیه, كلب روڈ لاهور. 

الطبري (۰۰۰ - ۰۰۰). الطبعة الأولی (۱۶۰۰ه - 2۱۹۸۶). دار الکتب العلمية, 
بيروت - لبتان. 

البغدادي (۰۰۰- ۵۹۷ه). تحقیق: محمد عبد الرحمن عبد اللّه. الطبعة الأولى 
(۱۶۰۷ - ۱۹۸۷م). دار الفکر» بیروت - لبنان. 

سبحة للرجان في آثار هندوستان. لغلام علي آزاد البلگرامي. طبعة 
(۱۲۰۲ه). 

سلاطین دهلی کے مذهبی رجحانات (الیول الدينية لدی سلاطین 
دهلي). بروفیسور خلیق أحمد نظامي. ندوة المصنفينء اردو بازار» دهلي. 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ فی الأمة. 
لحمد ناصر الدين الألبانى. الطيعة الأولى (؟41١ه‏ - ۱۹۹۲م). مكتبة العارف» 
الرياض. 
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سلطان عملے بنغلا شاهته (الأدب البنغالى فى عهد السلطان). 
لوكيل أحمد . ينغلا بازارء داكا - بنقلا ديش. 

سلك الجواهر فى أحوال البواهر. لمحمد نجم الغني خان. طبعة (1515م). 
مطيعة العلوح وأخبار نير أعظم: مراد آیاد نیڈ الهند. 


e‏ مہ اهم 


سین أبن ماجه. لأبى عبد الله محمد بن يزيد القزوینی (۲۰۷ - ۲۷۵ه). تحقيق: 
محمد فوؤاد عبد الباقى. عيسى اليايى الحلیی وشرکاه. 

سن أبى داود. لأبى داود سليمان بن الأشعث السجستاني (۰۰۰ - ۰۰۰). الطبعة 
الأولى (۱۳۹۶ هه بت 4/اذام). دار الحدیث: حمص - سوريا. 

السنك. لابی بكر أحمد بن محمد الخلال (۰۰۰ ہیں اككه). تحقيق: الدكتور عطية 
الزهرانی. الطیعة الأولی (۱۶۱۰ه - 4م ). دار الرايةء الرياض. 

تحقیق: شعیب الأرنقوط وغیره. الطبعة الأولى (ه.4١ه‏ - 2۱۹۸۵). مؤسسة الرسالةء 


هه 


بيروت. 

سيرة ابن هشام. تحقيق: جماعة من العلماء. الطبعة الثانية (۱۳۷۰۵ه). شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي. 

شذرات الذهب فى أخبار من ذهب. لأبي الفلاح عبد الحي ابن العماد 
۰ تيا ۸۹ے (ه). منشورات دار الافاق لجدد ة؛ بیروت: 

شرح السنة. لابي محمد الحسین بن مسعود الفراء البغوي -١٤٤(‏ ۰۱۱ه). 
تحقیق: شعیب الأرناؤط وغیره. الطبعة الاولی (۱۶۰۰ه - ۱۹۸۰م). 

شرح العقيدة الاصفه‌انية. لشیخ الإسلام أحمد بن عبد الحلیم ابن تيمية 
ااه - ۸ ه). تقويم: حستين محمد مخلوف. دار الكتب الحديثة: شارع 
الجمهورية. 

(۷۹۲-۰۰۰ه). تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي وغیرہ. الطيعة 
الخامسة ( ۱۶۱۳ هر - ۳۲ھ). مؤسسة الرسالة. بيروت. 
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الشعوبية وأثرها الاجتماعي والسياسي في الحياة الإسلامية في 
العصر انعباسی۔ للدكتورة زاهية قدورة. الطبعة الأولى (۱۹۷۲م). دار الكتاب 
اللبتاني» بیروت. ۱ 

الشعويية والزندقة وأثرهما فى ظهور العقائد والفرق المنحرفة. 
للدكتور محمد أحمد الخطيب. الطبعة الأولى (1515١ه‏ - ۱۹۹۶ع). مكتبة الأقصی, 


الشفا بتعريف حقوق المصطفى. للقاضي أبي الفضل عياض اليحصبي 
٠٤٤ - 493(‏ ه). الطبعة الأخيرة (۱۶۰۵ه - ۱۹۸۵م). دار الفکر؛ بيروت - لبنان. 
الشيعة نشأتها وتطورها حتى أواسط القرن الثالث الهجري. 
للدكتور محمد أرشيد العقيلي. الطبعة الأولى (۱۶۰۰ه - ۱۹۸۰ع). عمان. 

الشيعة والتشيع فرق وتاريخ. إحسان إلبي ظهير. الطبعة الثالثة (۱۶۰۶ه - 
4م إدارة ترجمان السنة, لاهور - ياكستان. 

الشيعة والقرآن. إحسان إلبي ظهیر. إدارة ترجمان السنة, لاهور - پاکستان. 
الصارم السلول على شا الرسول -ُ-. لشيخ ااسلام أحمد بن 
عبدالحليم :بن تيمية (٦٦١ھ‏ - ۷۲۸ه). تحقیق: محمد عبد الله الحلواني ومحمد کبیر 
شودري. الطبعة الأولی (۵۱۶۱۷ - ۱۹۹۷م). رمادي للنشرء الامام. 

الصحاح تاج اللفة وصحاح العربية. لاسماعیل بن حماد الجوهري 
(۰۰۰-۰۰۰). تحقیق: آحمد عبد الفقور عطار. الطبعة الثانية (۱۳۹۹ه - ۱۹۷۹م): 
دار العلم قملایین» بیروت. 

صحیح مسلم. لابي الحسین مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (۲۰ه. - 
65ه). تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي. الطبعة الأولی (۱۳۷۶ه - ۱۹۰۰م). دار 
إحياء الکتب العربية لعیسی البابي الحلبي. 

الصلة بين التصوف والتشیع. للدکتور کامل مصطفی الشيبي. الطبعة الثانية 
(۹٦۱۹م).‏ دار العارف» مصر. 


ضحی الاسلام. لأحمد آمین. الطبعة السادسة (۱۹۲۱م)» مكتبة النهضة المصرية؛ 
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شارع عدلي ياشاء القاهرة. 


الضعفاء الكبير. لأبى جعفر محمد بن عمرو العقیلی 2 ۰ ۲۲-۰ ۲ه). تحقيق: 
عبد العضي أمين قلعجي. الطبعة الأولى (۱۶۰۶ه - ۱۹۸6م). دار الکتب العلمية, 
بیروت - لبتان. 

طائقة الاسماعيلية: تاریخها, نظمها عقائدها. للاکتور محمد كامل 
حسين. الطيعة الأولى (۱۹۰۱۹م). مكتبة النهضة الصرية. شارع عدلي باشاء القاهرة. 
الطبقات الكبرى. لمحمد بن سعد (۰۰۰ - ۲۲۰ه). دار صادرء بيروت. 
طبقات توريه در أحوال مشائخ نور بخشيه (الطبقات النورية في 
كيلاني. مكديه قدوسیه» كشميري بازارء لاهور. 

كتاب الطواسين. لأبى الفیث الحسين بن منصور الحلاج (۰۰۰ - ...). نشرة: 
ایس مات ل 418 الها تاس 

عربى ادییات مين ياك وهند کا حصه (مساهمة باكستان والهند 
فى خدمة الأدب العربي). للدكتور زبید أحمد. الطبعة الثالثة (۱۹۹۱م). إداره 


عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم. للدكتور محمد أبي 
النور الحديدي. مطبعة الأمانة. شارع جزيرة بدران» شيرا - مصر. 
العمقدالثمين في فتوح آلهند ومن ورد فيهامنالصحابة 
والتابعين. للقاضي أطهر المباركفوري. نشره: أبناء مولوي غلام رسول السوري؛ 
عقد اجواهر في أحوال البواهر. للبروفيسور آبو ظفر الندوي. طبعة 
(۱۹۳۲م). كراجى - ياكستان. 


(... - 1۸۰ه). تحقيق: الدكتور عبد الفتاح محمد الحلى. الطبعة الأولى (۱۳۹۹ھ). 
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العقل والتمل. شبیر أحمد عثمانی. إدارہ اسلامیات؛ انار كلى» لاهور. 
عقيدة ختم النبوة بالنبوة ا حمدیة. رسالة علمية للباحث/ أحمد سعد 
حمدان القامدي. رقمها في المركز (۱۲۷) عقيدة. 

محمد يوسف موسى وغيرة. الطبعة الثانية (۰۰۰) دار الكتب الحديثة بمصرء ومكتية 
المثنى ببقداد. 

العلاقة السياسية والثقافية بين الهند والخلافة العباسية. لمحمد 
يوسف النجرامی. الطبعة الأولى (۱۳۹۹ه). دار الفكر. 

علماء هند كا شاندار ماضى (الماضى المجيد لعلماء الهند). للسيد 
محمد میا . طيعة (۱۲۹۷ه - ۷ھ). المكتية المحمودية؛ لاهور. 

العلم الشامخ فى تفضيل الحق على الاباء واللشائخ. للشیخ محمد 
المقبلى (- اس موم الطبعة الأولى (۱۳۲۸ه). 


الفئة الذكرية وفتنتها في مكران. للشيخ عبد الغفار الضامراني. نشره: 
جمعية أنصار السنة المحمدية. تربت » مکران» بلوچستان - ياكستان. 

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث ف و جمع وترتيب: الشيخ 
آحمد عبد الرزاق الدویش. طبعة (۱۶۱۱ه) الرتاس قبلادارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة وا #رشاد» الریاض. 

الفتوحات المكية. للشيخ محي الدين بن عربي (۰۰۰ -۱۳۸ه). دار صادرء 
بیروت. 

فجر الاسلام. لاحمد أمين. الطبعة الثامنة (۵۱۳۸۰- - ١٦۱۹م).‏ مكتبة النهضة 
الصریةء شارع عدلي باشاء القاهرة. 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان. لشيخ الاسلام آحمد بن 
عیدالحلیم این تيمية (٦٦١ھ‏ - ۷۲۸ه). نشره: قصی محب الدين الخطیب. طبعة 
(۱۳۸۷ھ). الطبعة السلفية ومکتبتها, القاهرة. 
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الفرق بين الفرق. لعبد القاهر بن طاهر اليقدادي (-.--455ه). تحقيق: 
محمد محي الدين عبد الحميد. طبعة (۵۱2۱۱ - ۱۹۹۰). المكتبة العصرية, بيروت - 
لينان. 

الفصل في الملل والأهواء والنحل. لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم 
(-..-25 ه). تحقيق: الدكتور محمد إبراهيم نصير وغيره. الطبعة الأولى (۱۶۰۲ه- 
- ۱۹۸۲م). شركة عکاظء جدة. المملكة العربية السعودية. 


فصوص الحكم. للشيخ محي الدين بن عربي [۰ ۰۰ -158اه). تعليق: الدكتور 
یو العلاء عفيفي. دار الكتاب العربي؛ بيروت - ليتان. 

فضائح الباطنية. لأبی حامد الغزالی (... - ۰.۰۰). تحقيق: عبد الرحمن 
فضائل اتصحابه. للامام أحمد بن محمد بن حنبل (114١ه‏ - ۲۶۱ه). تحقيق: 
الدکتور وصي الله بن محمد عیاس. الطبعة الأولی (۱۶۰۳ه- - ۱۹۸۳م). مركز البحث 
العلمیء جامعة آم القرى» مكة الکرمة. 

الفقیه ءالتفقه. لأبی بكر آحمد بن على الخطیب البغدادي (۲۹۲ه - ۶۱۳ه). 
تصحیح وتعلیق: الشیخ إسماعيل الاتصاري. دار إحياء السنة النبوية. 


دا 


اليازجى. طبعة (19717م). دار اليقضة العربية. 


5 e 


«لخميق 
فوات الوفيات. لمحمد بن شاكر بن أحمد الکتبی (۰۰۰ - 15/اه)إ(محمد محي 


الدين عبد لحميد. مكتبة النهضة الصرية. شارع عدلي باشاء القاهرة. 

۰ خة ۰ 
فوات الوقيات. محمد بن شاکر الکتیی (۰۰۰ - ۷۱۶ه). تحقیق: الدکتور إحسان 
عیاس. دار صادر» بيروت. 
القادياني والقاديانية. لأبي الحسن علي الندوي. الطبعة الثانية (۱۳۸۲ه). 
مط تن العلماء: لکیس 
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قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة. لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية (131ه - ۷۲۸ه). طبعة (5-4١ه‏ - ۱۹۸۶). الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء الرياض - الملكة العربية السعودية. 
القرآنيون وشبهاتهم حول السنة. لخادم حسين إلبي بخش. الطبعة الأولى 
محمود. الطبعة الثالثة (۱۹۸م). مطبعة لجنة التالیف والترجمة والنشر. 


ا حمد شهید » لاهور ع ياكستان. 


الكافي الشاف فى تخریج أحاديث الکشاف الطبوع في نهاية 


ا جزء الرايع لتفسير الكشاف. الطيعة الأولى (١١٤٣۱ھ).‏ المكتبة التجارية 
الکبریء شارع محمد علي. 


الكامل قى التاريح. اتی الحسن على بن أبو الکرم العروف ياين الأثير 
(a... ۰ ۰‏ الطيعة الشانیة (۱۳۸۷ھ سا ۷ھ.). دار الکتاب العربیء بیروت ¬ 
لبتان. 

کشف الخفاء ومزیل الالباس عما اشتهر من الأحادیث على آلسنة 
الناس. للشيخ إسماعيل بن محمد العجلونی ۰ نو ا ۲ هسهع). طیعه (۱۳۵۱ه). 
كنز العمال فى سين الأقوال والأفعال. لعلي المتقي الهندي (۹۷۰-۰۰۰ه). 
لسان العرب. لجمال الدين محمد بن مكرم اين منظور (۰۰۰ سے ۰ طبعة 
(۱۳۸۸ه- - ۱۹۱۸م). دار صادرء بيروت. 

لسان الميزان. لأحمد بن على بن حجر العسقلانی (۰۰۰ - ۸۰۲ه). الطبعة الثانية 
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لقطة العجلان ما تمس إلى معرفته حاجة الإنسان. لصديق حسن 
خان القنوجي (۰۰۰ - ۰۰۰). طبعة (١۱۲۹ھ).‏ مطبعة الجوائب الكائنة أمام الباب 
اا 

نحات فى علوم القرآن واجاهات التفسير. لمحمد الصباغ. طبعة (۱۳۹۶ه 
لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الاثرية لشرح الدرة المضية 
شارع العباسية, القاهرة. 

ماثر الأمراء. لشاه نواز خان. ترجمة: محمد أيوب قادري. مركزي اردو بورد. 
لاهور. 

الندوی. نشرہ: جمعية أنصار السنة الحمدية. مکران, بلوچستان - پاکستان. 
المباحث انشرقية فى علم الإلهيات والطبیعیات. لفخر الدين محمد بن 
عمو الرازي (۰۰۰ - 1۰7ه). طبعة (1517م). مكتبة الأسدي. طهران. 

مجمع الزواند ومنبع الفوائد. لنور الدین الھیٹمی (۰۰۰ - ۸۰۷ف). الطیعة 
مجم‌وع الفتاوى. لشیخ الاسلام أحمد بن عيد الحليم اين تيمية (11۱ه - 
(۱۶۰۶ه) القاهرة. 

مختصر التحفة الاثنی عشرية. للشاه عبد العزیز الدهلوي (۰۰۰-۰۰۰). 
ترجمة: الشيخ غلام محمد الأسلمي. اختصار: السید محمود شكري الالوسي. تحقیق: 
محب الدین الخطیب. طبعة (۱۳۷۳ه). الطبعة السلفیة القاهرة. 
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۰۸ ۰ ۲۱-۰ 7 ه). تحقيق: ايو الوفاء الأفقانى. دار احیاء العلوم. بیروت. 

مدارج انسالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین.لحمد بن أبى بكر 
ابن القيم الجوزية (۱٩1ه‏ - ۷۵۱ه). الطبعة الأولى (5.7١ه‏ - ۱۹۸۳م). دار الكتب 
مایت روت د لبناق: 

مدارج النیوت. للشیخ عبد الحق الدهلوی (۰۰۰ - ۱۰۵۲ ه). ترجمة: مقتي غلام 
معين الدين نعيمي. مدینه پبلشنگ كمپني؛ بندر روڈء كراچي. 

مذهب اسلام اور باطنى تعلیم. (الدين الإسلامي والتعليم 
الستدرت على الصحيحين. لأبى عبد الله النيسابوري (۰۰۰ - ۰۰۰). مكتب 
مسلم‌انون کا عروج وزوال (رقى المسلمين وانهيارهم). لسعيد أحمد 
أكير آبادى. إدارة اسلامیات: انار كلى» لاهور. 

مسلم خقافت بندوستان ميس (الثقافة الإسلامية في الهند). 
لعبد المجيد سالك. إداره ثقافت اسلاميه؛ كليب رود. لاهور - ياكستان. 

مسلے شاهته وشاهتيك (الأدب الاسلامی وأدباؤه). للدكتور غلام 
تقلین. عادل يرادرس اینڈ كمينى» داكا - ينغلا ديش. 

مسند الإمام آحمد بن حنبل. ا کتب الاسلامي للطباعة والنشر. 

المسيح فی القرآن والتوراة والاشیل. لعبد الکریم الخطيب. الطبعة الاولی 
(۱۳۸۵ه - ۱۹۱۵ه). دار الکتب الحديثة. شارع الجمهورية. 

معاني انقرآن. لابي زکریا يحيى بن زياد الفراء (۰۰۰ - ۲۰۷ه). الطبعة الثانية 
العتمد قى أصول الدين, للقاضي آبي يعلى محمد بن الحسین القراء البغدادي 


2 و ات ۸ ه). تحقیق: الدکتور ودیع زیدان. دار الشرقء بیروت - لینان. 
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العجم القلسفي. للدكتور جمیل صلیبا . طبعة (۱۹۸۲م). دار الکتاب الليناني 
بیروت - لیتان. 

معجم الموّلفين. لعمر رضا کحالة. مكتبة الننی» بیروت. 

معجم مفردات آلفاظ القران. للراغب الإصفهاني. دار الفكر» بیروت - 
لبنان. 

العجم الوسيط. قام باخراجه: ایراهیم مصطفی وغيره. شرف على الطیع: 
المعرفة عند الحكيم الترمذی. لعبد الحسن الحسيني. دار الکاتب العربي؛ 
القاهرة. 

مقالات الإسلاميين واختلاف الصلیین. لأبى الحسن على بن اسماعیل 
الأشعرى (--. ۰ تحقیق: محمد محي الدين عبد الحمید . طبعة (۱۶۱۱ه - 
۰ھ). ا لکتیة العصریه» بيروت. 

المقدمة. عبد الرحمن ابن خلدون (۰۰۰ - ...). الطبعة الرابعة (۱۲۹۸ھ - 
۸ ع). دار الياز للنشر والتوزیع. مكة المكرمة. 

مقصود المؤمنين. بايزيد الأنصاري 2-7 جم ۰ھ). تحقيق: مير ولي خان 
المسعودى. ا لطبعة الأولى (۱۳۹۵ه- ه/اؤام). مجمع البحوث الإسلامية: اسلام آباد 
- ياكستان. 

تحقیق: الأستان عبد العزيز محمد الوكيل. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 
۷ھ). الطبعة الأولى (۱۲۷۰۵ھ). مطبعة دائرة المعارف العثمانية. حیدر آباد - 
الهند. 

منهاج الحقوم. لعبد الملك السجاوندی. طبعة (۱۳۷۱ھ). مطبعة الجمعية المهدويةء 


حیدر آیاد ب الهند. 
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جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية. 

موارد الخظمان إلى زوائد ابن حبان. لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي 
٥(‏ ۷۲ھ - ۸۰۷ه). تحقيق: محمد عبد الرزاق حمزة. المطبعة السلفية ومكتيتها. 
مواقف حاسمة فی تاريخ الإسلام. محمد عبد الله عنان. الطبعة الرابعة 
(۱۳۸۲ھ - ۴۲ھ). مطبعة لجنة التالیف والترجمة والنشر. 

الموسوعه الإسلامية الميسرة. أشرف على تحريرها نياية عن الأكاديمية 
الهولتدية: ھ. ابر جب و۔ ج. ه. كالمزر. ترجمة: دكتور راشد البداوي. طبعة 
(۱۹۸۰۵م). مكتية الانجلو الملصريةء القاهرة. 

موسوعة التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية لبلاد السند 
والبنجاب. للدكتور عبد الله مبشر الطرازي. الطبعة الأولى (١٤٠٥ھ‏ - ۱۹۸۲ع). 
عالم المعرفه. جدة. 

الموسوعة الفلسفية العربية. للدكتور معن زيادة. الطبعة الأولى (۱۹۸۲ع). 
معهد الانماء العربى. 

الوضوعات. لأبی الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي (۰۱۰ه - ۵۹۷ه). تحقيق: 
عبد الرحمن محمد عثمان. الطبعة الأولى (۱۳۸۲۱ هب - م(. المكتبة السلقیه. 
المدينة المنورة. 

موقف الإسلام من الإلهام ... والكشف... والرؤى ومن التمائم 
والکهانه والرقی. للدکتور یوسف القرضاوي. الطبعة الأولی (۱۶۱۷ه - 
میں ذكرى هون (آنا ذكري). لولوي فقیر محمد السندي. 

این تغرى بردی الأتايكى (۸۱۳ھ ب 4٤ھ).‏ وزارة الثقافة والارشاد القومي. 
المؤسسة المصرية العامة لتالیف والترجمة والطباعة والنشر. 
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(... - ۱۳۶۱ه). الطیعة الثانية (۱۳۹۳ھ - ۱۹۷۳م). مطبعة مجلس دائرة المعارف 
فا هش اناوت یل" 

نظرية الامامة لدی الشيعة الائنی عشرية. للاکتور آحمد محمود 
نقطوى مذهب اور اس كا عروج اکبر کے عهد میں (الفرقة 
النقطوية وتطورها فى عهد الملك أكبر). للأستاذ نذير أحمد. جامعة 
علیگڑھ الإسلامية» الهند. 

النهاية فى غريب الحديث والأثر. لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري 
اين الأثير EÊ)‏ ٦ھ).‏ تحقيق: محمود محمد الطناحی. دار الفكر للطياعة 
والنشر, بيروت - لبنان. 

النهاية قي الفتن والملاحم. لعماد الدين إسماعيل ابن كثير (۷۰۰ - ۷۷۶ه). 
تحقيق: محمد أحمد عبد العزيز. دار التراث الاسلامی بالأزهر. 

نور لخلي. جي. إيس. بجاراني بزنجى. طبعة (۱۹۸۱م). كراجي - پاکستان. 

الطبعة الأولى (۱۹۸ع). 

طبعة (۱۹۰۱۱م). مكتبة الثنی» بغداد. 

هدية مهدوية (الهدية المهدوية). لأبي رجاء محمد زمان الشاه جبان يوري. 
همارك اسماعیلی مذهب کی حقيقت اور اس كا نظام (حقيقة 
مذهبنا الإسماعيلى ونظامه). للدكتور زاهد علي الببري. مکتبه بینات 


الهند خلال العصور. لأحمد إبراهيم البشيشي. 


)٠٦٦( 


۲۳- الهند في العهد الإسلامي. للشيخ عبد الحي الحسني والشيخ آبو الحسن 
علي الندوي. طبعة (۱۳۹۲ھ - ۱۹۷۲م). داترة المعارف العثمانية» حيدر آباد - الاکن 
الهند: ۱ 

٤۔‏ الهند القديمة حضاراتها ودیاناتها. للدكتور محمد إسماعيل الندوي. 
دارالشعب. 

۵- وفیات الأعيان وأنباء آبناء الزمان. لأبي العباس شمس الدین آحمد بن محمد 
ابن خلکان (۸٦٥ھ‏ - ۱۰۸۱ ه). تحقیق: الدکتور إحسان عباس. دار الثقافة. بیروت - 
لبنان. 

1 الا مهدي ينتظر بعد الرسول -22- خير البشر. للشيخ عبد الله بن زید 
آل محمود. دولة قطر. 
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امجلات. 


-١‏ اوریتثل كالج ميكزين (مجلة الكلية الشرقية). الشهرية. الصادرة من 
لاهور - ياكستان. 


؟- بينات. الشهريةء الصادرة من كراتشي - باکستان. 

۳- الحق. الشهرية, الصادرة من بشاور - باکستان. 

۶- صراط مستقيم. الشهرية. الصادرة من برمنفهام - بریطانیا. 

۵- الطالب. انشهرية. الصادرة من بشاور - باکستان. 

1- فکر ونظر الشهرية. الصادرة من جامعة علیگزه الاسلامية. الهند. 

۷- فکر ونظر الشهرية. الصادرة من اداره تحقیقات اسلامي. اسلام آباد - باکستان. 
6- معارف. الشهرية. الصادرة من مجلس دار المصنقينء أعظم گڑھ - الهند. 
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فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
القدمه أ طط 
تمهيد ۲۹-۱ 
الفصل الأول : الفرقة النقطوية 8 
المبحث الأول: تشاتها وتاریخها ۶۲-۱ 
البحث الثاني: عقائدھا وأشهر دعاتها ٥٥-٣‏ 
المبحث التالت: آثارها ۰-1 
البحث الرايه: النقطوية في ال میزان ۹٣-۱‏ 
الفصل الثانی: الفرقة الذكرية ۱۹۹-۵۰ 
المبحث الأول : نشاتها وتاریخها ۱۰۳-۳ 
البحث الثاني: عقائدها وأشهر دعاتها ۱۱۲-۰6 
المبحث الثالت: آثارها ۱۱۱-۳ 
البحث الرابع: الذكرية في الیزان ۱۹۹-۷ 
الفصل الثالت : الفرقة ا مھدویة ۳١٣-٢٢.‏ 
المبحث الأول : نشأتها وتاریخها ۲۱۳-۱ 
البحث الثاني: عقائدها وآشهر دعاتها ۲۵۵-۶ 
المبحث الثالت: آثارها ۲٦٢-٦‏ 
البحث الرابع: المهدوية في ا میزان ۳۰٣-٣‏ 
الفصل الرابع: الفرقة الروشنية ۰-۰۷ ۳۷ 
المبحث الأول : تاریخها ونشأتها ۱ ۳۲۵-۸ 
المبحث الثاني: عقائدھا وأشهر دعاتها ۳١٢٣-٦‏ 
المبحث الثالث: آثارها ۳۵۸-۲ 
البحث الرابع: الفرقة الروشنية في الیزان ۳۷۵-۳۹ 
الفصل الخامس: ستيه پیر (الشيخية الصادقة) ۳۹۷-۳۷۲ 


المبحث الأول : نشاتھا وتاريخها ۳۸۳۹-۷ 
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المبحث الثاني: عقائدها وأشهر دعاتها 
المبحث الثالث: :ٹارھا 
المبحث الرایع: ستيه پیر في ا میزان 
الفصل السادس: الأكبرية 
البحث الأول : تشاتھا وتاریخها 
المبحث الثاني: عقاند الأکبریة وأشهر دعاتها 
المبحث الثالث: :تارها 
المبحث الرايع: المذهب الأكبري في الميزان 
الفصل السابع: الشيعة 
المبحث الأول : تشاة التشيع وأسيابها 
المبحث الثاني: دخول الشيعة إلى شبه القارة الهندية 
المبحث الثالث: فرق الشيعة في شبه القارة الهندية 
المبحث الرابع: هذه الفرق في الميزان 
الفصل الثامن: جهود العلماء والحكام في القرن العاشر الهجري 
لقاومة هذه الفرق 
المبحث الأول : جهود العلماء والصلحین 
المبحث الثاني: جهود الحکام 
اخامه: 


۱ لفهارس العامه: 
فهرس الآيات القرآنية 
فهرس الفرق 
فهرس البلدان والمواضع 
فهرس المصادر والمراجع 
نیس مات رمالا 


۳۹۰-۷ 
۳۹۲-۱ 
۳۹۷-۳ 


2۱۵-۸ 
۶ ۲۰-۹۹ 
٤٤٤-۱ 
٠-٤٥ 
۶۱۵-۱ 


٥٤٥٦ 
8۷۲-۷ 
8۷۸-۷ ۶ 
۵۳ ۱-۹ 
۵۶-۷ 


۵۸-۵ ۷ 
۵۸۷-۸ 
6۸۹-۸ 


١٦۹۳-۹۰ 


- ۶ 
۰۱۷-۵ 
٦٦٠-۶۸ 
٦٦۸-۱ 
٦٦٦-۹ 
ودک هرن‎ 
٦١٦-۲ 
٦۸۷ 


